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تبوّن يفتتح ولايته الرئاسية الثانية بوعد إجراء حوار وطني

    انفجارات متزامنة 
في لبنان وسورية 

لأجهزة اتصال لا سلكية 
يستخدمها حزب الله

    9 قتلى وآلاف 
الجرحى والحزب يتهم 

إسرائيل ونتنياهو يأمر 
وزراءه بالتزام الصمت

    الأجهزة الإسرائيلية 
تعتقد أن التنظيم 

اللبناني ينوي إطلاق 
عملية عسكرية

    التفجير تلا إعلان 
»الشاباك« إفشال محاولة 

حزب الله تنفيذ اغتيال 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

من فصل الشتاء الماضي، رفح، ديسمبر 2023 )عبد زقوت/الأناضول(

الجزائر ـ عثمان لحياني

تـــبّـــون  المـــجـــيـــد  ــزائــــري عـــبـــد  ــــجــ ال ــيـــس  ــرئـ الـ أدّى 
)الصورة(، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية 
السبت  الــدســتــوريــة  المحكمة  ــرار  إقــ بــعــد  ثــانــيــة، 
الماضي النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة التي 
جــريــت فــي 7 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي. وتعهّد 

ُ
أ

ــوار واســـتـــشـــارات ســيــاســيــة مع  تـــبّـــون بــفــتــح حــ
للبلاد.  المستقبلية  الخيارات  بشأن  كافة  القوى 
وأشاد في كلمته عقب أداء القسم، بمنافسَيه في 
السلم  الرئاسة، رئيس حركة مجتمع  انتخابات 

لجبهة  الأول  والسكرتير  حساني  الــعــالــي  عبد 
عن  معلناً  أوشــيــش،  يوسف  الاشتراكية  القوى 
قــراره فتح حــوار وطني »مــع القوى الوطنية في 

قضايا التنمية والديمقراطية«. 
وقال: »خلال العهدة الثانية وفي ظروف تسمح 
لنا بذلك، سنقوم باتصالات كثيفة واستشارات 
للبلد، ونــدخــل فــي حــوار  الحيّة  الطاقات  مــع كــل 
ــلــمــســيــرة الــتــي  ــي مـــفـــتـــوح لــنــخــطــط مـــعـــاً ل ــنـ وطـ
ة 

ّ
الحق الديمقراطية  لتجسيد  معاً،  سننتهجها 

ــتـــي تعطي  ولـــيـــس ديــمــقــراطــيــة الـــشـــعـــارات، والـ
السيادة لمن يستحقها«. وأكد تبّون أن »التفويض 

الذي حصلت عليه من الشعب، أمانة تدفعني إلى 
تعزيز رصيد الإنجازات التي تحققت في العهدة 
الأولــــــى«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــمــكــن »مـــن الانــتــقــال 
اليأس وحالة  أجــواء  الجزائر المخدوعة ومن  من 
ــوز الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا،  انــهــيــار الــثــقــة فـــي رمــ
واستشراء الفساد ونهب المال العام، إلى جزائر 
ستعاد فيها الثقة 

ُ
جديدة ينتعش فيها الأمل وت

اليمين، تدخل  تبّون  أداء  بالدولة وهيبتها«. ومع 
ملزمة  تشكيل حكومة جديدة،  مرحلة  الجزائر 
بتقديم قانون موازنة 2025 إلى البرلمان قبل 7 
أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما يعني أن تشكيل 

حكومة جديدة يبدو صعباً على هذا الأســاس. 
صحّحت  التي  الرئاسة  بانتخابات  تبّون  وفــاز 
نتائجها، على نحو حصل  الدستورية  المحكمة 
بموجبه على 84.3% من الأصوات، فيما حصل 
مــنــافــســاه، عــبــد الــعــالــي حــســانــي عــلــى %9.5، 
بلغت  فــيــمــا   ،%6.14 عــلــى  أوشـــيـــش  ويـــوســـف 
نسبة التصويت46.1%. وسبقت تثبيت النتائج، 
نتائجُ أولية أعلنتها السلطة الوطنية للانتخابات، 
، وظـــهـــرت مــتــبــايــنــة عـــن الــنــتــائــج 

ً
وأثــــــارت جـــــدلا

النهائية، بفارق قارب أربعة ملايين صوت وُزّعت 
على المرشحين الثلاثة.

الحدث

الأربعاء  18 سبتمبر/ أيلول 2024 م  15  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3670  السنة الحادية عشرة

Wednesday 18 September 2024

بيت يطُلّ على العالمَ 
يضُيء معرض »بيت يطُلّ على العالمَ« المُقام في الدوحة، جوانب فنيّة عن فكرة 

البيت، بمشاركة 17 فناناً من قطر ومن العالم، من بينهم محمد العمادي. ]24ـ25[

رايان ويسلي روث، المتهم 
بـ محاولة اغتيال دونالد 

ترامب في فلوريدا، لم 
يطلق النار على هدفه ولم 

يكن ترامب في مرماه.
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للحديث تتمة...

تفجير أجهزة الاتصالات

الثلاثاء، في انفجارات  سقط 9 شهداء وجُرح نحو 3000 شخص على الأقل، أمس 
طاولت أجهزة اتصالات من نوع »pager« يمتلكها عناصر حزب الله، في مناطق 
من  اقترابه  وسط  الحزب،  يطاول  نوعه  من  استخباري  خرق  أكبر  في  عدة،  لبنانية 

الحرب الشاملة

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

الـــتـــطـــورات عــلــى الجبهة  تــاحــقــت 
الــلــبــنــانــيــة، فــي الــســاعــات الأخــيــرة، 
الـــــتـــــي بــــــــــدأت بــــــإعــــــان الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية وضع إعادة سكان المستوطنات 
أهــداف  قائمة  على  منازلهم  إلــى  الشمالية 
ها في قطاع غزة. وتواصلت 

ّ
الحرب التي تشن

التطورات مع تتالي الأنباء عن تحضيرات 
ــة فــي  ــريـ ــاورات بـ ــ ــنـ ــ عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة لمـ
لبنان، والحديث عن إفشال محاولة اغتيال 
مسؤول أمني سابق في الجيش الإسرائيلي 
الله، وتريث رئيس الحكومة  على يد حزب 
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فـــي حسم 
ملف تعين جــدعــون ســاعــر بـــدلًا مــن يــوآف 
غالانت على رأس وزارة الأمــن، وصــولًا إلى 
اتصالات من نوع  موجة تفجيرات لأجهزة 
الله، وقعت  »pager« يحملها عناصر حزب 
الــحــزب فــي لبنان وحتى  فــي مناطق نــفــوذ 
فــي ســـوريـــة، أمـــس، وأدت إلـــى اســتــشــهــاد 9 
أشخاص في لبنان، بينهم نجل النائب في 
حزب الله علي عمار، وإصابة 3000 آخرين 
على الأقل، بينهم 200 في حالة حرجة، وفقاً 
لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال 
ــادت  ــ ــا أفــ ــمـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـــــــراس الأبـــــيـــــض. كـ
معلومات بإصابة عشرات القادة والعناصر 
مــن قـــوات حـــزب الــلــه فــي أمــاكــن متفرقة من 
العاصمة دمشق، وريف محافظة القنيطرة 
جنوب سورية، وريف محافظة إدلب، شمال 
غرب الباد، وريف محافظة دير الزور، شرق 
الباد، وريف محافظة حمص، وسط الباد، 

جراء انفجار أجهزة الاتصال.
وأمــــس الـــثـــاثـــاء، دوت انـــفـــجـــارات عـــدة في 
مناطق نفوذ حزب الله في لبنان، خصوصاً 
بيروت  للعاصمة  الجنوبية  الضاحية  فــي 
ــــدن الــجــنــوبــيــة والــبــقــاعــيــة،  وفـــي الـــقـــرى والمـ
شــــرقــــي لــــبــــنــــان، طــــاولــــت أجــــهــــزة مــــن نـــوع 
أمــنــيــة  ــادر  مـــصـ ثـــاثـــة  أفــــــادت  إذ   ،»pager«
لوكالة رويترز أن هذه الأجهزة هي »أحدث 
طراز يجلبه حزب الله في السنوات القليلة 
الماضية«، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت 
جورنال الأميركية، أن الأجهزة »هي جزء من 
أحدث شحنة استلمها حزب الله منذ أيام«. 
أمــــا وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد بــــرس، فــكــشــفــت أن 
»أجهزة اتصالات حزب الله المنفجرة مزودة 
بــبــطــاريــات لــيــثــيــوم ويـــبـــدو أنـــهـــا انــفــجــرت 

نتيجة تسخن زائد«. 
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح مـــصـــدر فـــي حــــزب الــلــه 
ــا حـــصـــل هــو  ــ ــــد«، أن مـ ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ لــ
ــــي لأجــــــهــــــزة اتــــصــــال  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »اخــــــــتــــــــراق إسـ
مــخــصــصــة لــعــنــاصــر الـــحـــزب وتــفــجــيــرهــا«، 

المسألة«.  في  »يحقق  الحزب  أن  إلــى  مشيراً 
»الــعــربــي الجديد«  وأوضـــح مــصــدر أمــنــي لـــ
أنــــه »لا يــمــكــن إحـــصـــاء بــعــد عــــدد المــنــاطــق 
 pager اللبنانية التي تم تفجير فيها أجهزة
ولكن المعلومات تفيد بتزامن العملية وفي 
ــثـــر مــــن نـــقـــطـــة«، وأن »عــمــلــيــة الاخــــتــــراق  أكـ
حـــصـــلـــت عـــلـــى مـــســـتـــويـــات تـــقـــنـــيـــة عــالــيــة 
والحدث خطير جداً، ولا تقتصر الإصابات 
على عناصر حزب الله، بل طاولت مدنين«. 
الــســيــاق، كشف مــصــدر لبناني مطلع  وفــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« عـــن »إصـــابـــة السفير  لـــ
ــــي فــــي بــــيــــروت مــجــتــبــى أمــــانــــي فــي  ــرانـ ــ الإيـ
الوجه نتيجة انفجار جهاز pager ونقله إلى 
مستشفى الرسول في بيروت«، قبل الكشف 

لاحقاً عن سطحية إصابته.
وذكرت معلومات صحافية أن عمر الشحنة 
بــن ثاثة وأربــعــة أشــهــر، ومــن المــرجــح أنها 
تــايــوانــيــة الــصــنــع. وبــالــتــالــي فـــإن إســرائــيــل 
قــد تــكــون تمكنت مــن الــحــصــول على شفرة 
الأجـــهـــزة )code( مــن المــصــدر بــدلــيــل أنـــه لم 
يتم تسجيل انفجار سوى الأجهزة التابعة 
والفرق  الأطــبــاء  أن معظم  علماً  الله،  لحزب 
الــطــبــيــة لا تــــــزال تــســتــخــدم هـــــذه الأجـــهـــزة 
الــتــي تتلقى رســائــل هــي عــبــارة حــصــراً عن 
جـــرس صــوتــي أو أرقــــام ولا تبعث رســائــل. 
كــمــا رجــحــت أن يــكــون جـــرى جــلــب الأجــهــزة 
بعد حــديــث الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه حسن 
استخدام  إلــى  التنبه  نصرالله عن ضــرورة 
الـــهـــواتـــف الــخــلــيــويــة الــتــقــلــيــديــة، الـــتـــي من 
ولتعميم  له  وفقاً  عليها،  التجسس  السهل 
ــه قــبــل  ــلــ ــــن حــــــزب الــ ــزم صــــــدر عـ ــلــ ــــي مــ ــلـ ــ داخـ
أشهر.  وذكر حزب الله في بيان أن أجهزته 
»تقوم بإجراء تحقيق واسع النطاق  لمعرفة 
الأســـبـــاب  الـــتـــي أدت إلــــى تــلــك الانـــفـــجـــارات 
الــغــامــضــة المــتــزامــنــة«، مــؤكــداً »أن المــقــاومــة 
في أعلى جهوزية  للدفاع عن لبنان وشعبه 
 الصامد«. وأكــد حــزب الله في بيان ثــانٍ أنه 
الــوقــائــع والمعطيات  كــل  فــي  التدقيق  »بــعــد 
الاعتداء  المتوفرة حول  والمعلومات  الراهنة 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــدو الإسـ ــعـ ــ ــل الـ ــمّـ ــحـ ــنــــا نـ ــ

ّ
ــإن الآثـــــــم فــ

ــلــــة عـــــن هـــــــذا الـــــعـــــدوان  ــامــ ــكــ المــــســــؤولــــيــــة الــ
الإجـــرامـــي«، مضيفاً أن »هـــذا الــعــدو الــغــادر 

العادل  قصاصه  بالتأكيد  سينال  والمــجــرم 
ــدوان«. وكـــشـــفـــت مــعــلــومــات  ــ ــعــ ــ ــ ــذا ال ــ عـــلـــى هـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »هـــنـــاك تــكــتــمــاً من  لـــ
المصابن والشهداء  الله حــول أسماء  حــزب 
لــكــن بــن الــجــرحــى أبــنــاء نـــواب ومــســؤولــن 
كـــبـــار فـــي الــــحــــزب«. مـــن جــهــتــه، رأى وزيـــر 
الدفاع اللبناني الأسبق يعقوب الصراف، أن 
التفجير »ليس خرقاً سيبرانياً«، مشيراً عبر 
منصة إكس )تويتر سابقاً(، إلى اقتناعه أن 
»هذا النوع من المعدات لديه شيفرة مرمزة 
من قبل صانعها، لضمان امكانية تفجيرها 
 Back( بــمــوجــب مــفــتــاح مــعــلــومــاتــي يــدعــى
وإعـــطـــاء  ــولــــوج  الــ لــلــمــصــنــع  يــســمــح   )door
ــاف:  ــ الــتــعــلــيــمــات لــتــفــجــيــر الــــجــــهــــاز«. وأضــ

عطي هذه الشيفرة واستعملها 
ُ
»العدو قد أ

ــة هــــــــذه«. ودعــــا  ــ ــروعـ ــ ــراف جـــريـــمـــتـــه المـ ــ ــتـ ــ لاقـ
اللبنانية  الأعــمــال  تصريف  حكومة  رئيس 
إلى استنفار جميع أجهزة  نجيب ميقاتي، 
وزارة الصحة، التي طلبت من المستشفيات 
الاستنفار إلــى أقصى درجــة ورفــع مستوى 
اســتــعــداداتــهــا، ونـــاشـــدت المــواطــنــن الــذيــن 
يمتلكون هذا النوع من الأجهزة أن يعمدوا 
المقابل،  فــي  فــــوراً.   بعيداً عنهم  رميها  إلــى 
أوعز ديوان رئيس حكومة الاحتال بنيامن 
ــراء  ــدم إجــ نــتــنــيــاهــو إلــــى جــمــيــع الـــــــوزراء عــ
مــقــابــات مــع وســائــل الإعــــام حـــول انفجار 
أجــهــزة الاتـــصـــالات فــي لــبــنــان، فــي وقـــت لم 
ــيـــل مــســؤولــيــتــهــا رســمــيــاً عن  تــعــلــن إســـرائـ
ديــوان  تنصل  كما  التي حدثت.  التفجيرات 
نتنياهو من توباز لوك، الذي ذكرت وسائل 
وألمــح  نتنياهو،  أنــه مستشار  عبرية  إعــام 
في تغريدة على منصة إكس إلى مسؤولية 
أن يحذفها. وقال  قبل  إسرائيل عما حــدث، 
ديــــوان نتنياهو فــي بــيــان حـــول المــوضــوع: 
»تــــوبــــاز لــــوك لـــم يــعــد نــاطــقــاً بـــاســـم رئــيــس 
الحكومة منذ عــدة أشــهــر، ولــيــس مــوجــوداً 
ــرة المــــشــــاورات الـــقـــريـــبـــة«. كــمــا منع  ــ فـــي دائــ
مجلس الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي وحــزب 
الليكود أعضاءهما من الإدلاء بتصريحات 
»بشأن الأحداث في لبنان«. ونقلت صحيفة 
إن  قولها  مصادر  عن  الإسرائيلية  هآرتس 

»الأجهزة الأمنية تعتقد أن حزب الله ينوي 
إطــاق عملية عسكرية ضد إسرائيل«، وأن 
»الأجـــهـــزة الأمــنــيــة رصــــدت أخـــيـــراً إشــــارات 
أمــا  الـــلـــه«.  لــحــزب  لاســتــعــدادات استثنائية 
إذاعـــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــاعــتــبــرت أنــه 
»إن كانت تل أبيب هي من تقف وراء عملية 
تــفــجــيــر الأجـــهـــزة، فــإنــهــا تـــرد عــلــى مخطط 
ــداف شــخــصــيــة أمــنــيــة  ــهــ ــتــ ــلــــه لاســ ــزب الــ ــ حــ

سابقة«.
ــاء، أجــــــرى كــبــار  ــثــــاثــ وطـــيـــلـــة يـــــوم أمـــــس الــ

الإسرائيلين  والأمنين  السياسين  القادة 
مـــــشـــــاورات حــثــيــثــة بـــشـــأن تـــوجـــيـــه ضــربــة 
ــاء فــي  ــقـ ــه فــــي لـــبـــنـــان، وبــيــنــهــا لـ ــلـ لـــحـــزب الـ
وزارة الأمــن جمع نتنياهو وغالانت وقادة 
عــــســــكــــريــــن. ووصــــــــف مــــوقــــعــــا صــحــيــفــتــي 
يــديــعــوت أحــرونــوت ومــعــاريــف، المــشــاورات 
المؤسسة  ــاء  »رؤســ وأن  درامــاتــيــكــيــة،  بأنها 
ــــى جــلــســة المــنــاقــشــات  الأمـــنـــيـــة يـــدخـــلـــون إلـ
رئــيــس جهاز  فيهم  بمن  منها،  ويــخــرجــون 
ديفيد  )الموساد(  الإسرائيلي  الاستخبارات 

بــرنــيــع«. ونــقــلــت وســـائـــل إعــــام عــبــريــة عن 
تقديراتهم  تسمّهم،  لم  لعن، 

ّ
مط مسؤولن 

أن الإقالة المزمعة لوزير الأمن يوآف غالانت 
جُمّدت في الوقت الحالي، في ظل التطورات 

الأمنية، رغم اتخاذ القرار بشأن ذلك. 
ــع أكـــســـيـــوس  ــ ــوقـ ــ ــــن مـ ــلـ ــ ــاق، أعـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
ــر الــدفــاع  الأمــيــركــي، أمـــس الــثــاثــاء، أن وزيـ
ــــي لــــويــــد أوســــــــن »ســــيــــصــــل إلــــى  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل على خلفية 
ــمـــالـــيـــة«. فــي  الــتــصــعــيــد فــــي الـــجـــبـــهـــة الـــشـ
غــضــون ذلــــك، أعــلــن جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي 
»الــشــابــاك«، أمــس الــثــاثــاء، أنــه »تــم إحباط 
عملية إرهابية بواسطة عبوة ناسفة لحزب 
الله الإرهابي، كان يخطط لها أن تستهدف 
الأمنية وكان  المؤسسة  مسؤولا سابقا في 
يخطط لتنفيذها في الأيام القليلة المقبلة«. 
وأضاف الشاباك في بيان أن »عبوة ناسفة 
من نوع كليماغور التي يعرف باستعمالها 
ــــت مــخــصــصــة  ــانـ ــ ــه، كـ ــ ــلــ ــ ــ ــل حـــــــزب ال ــبــ ــن قــ ــ مــ
ــانــــت الــعــبــوة  لاســـتـــهـــداف الــشــخــصــيــة. وكــ
الــنــاســفــة مــرتــبــطــة بــجــهــاز تفعيل عــن بعد 
ــان يــحــتــوي عــلــى كــامــيــرا وهــاتــف  والــــذي كـ
نــقــال بــهــدف تفعيلهما مــن قــبــل حـــزب الله 
من لبنان«. ولفت الشاباك إلى أن »الحديث 
عن عبوة ناسفة مشابهة لعبوة كليماغور 
التي استخدمها حزب الله الإرهابي في 15 
هــيــاركــون  بـــارك  فــي   2023 سبتمبر/أيلول 
في تل أبيب والتي كان يخطط استعمالها 
ــار  لاســـتـــهـــداف مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي«. وأشــ
إلـــى أن »الــتــقــديــرات فـــي المــؤســســة الأمــنــيــة 
تشير إلــى وقــوف الجهات داخــل حــزب الله 
الحالي، خلف عملية  الحادث  المتورطة في 
الــتــطــورات  هـــذه  سبتمبر 2023«.  وجــــاءت 
بــعــد إعــــان الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، مــســاء 
ــنــــن، تــوســيــع الأهـــــداف  أول مـــن أمــــس الاثــ
المــعــلــنــة لــحــربــهــا عــلــى غــــزة لــتــشــمــل جبهة 
العودة  السكان من  أجــل »تمكن  لبنان من 
جلوا منها في شمال 

ُ
إلى المجتمعات التي أ

ــيـــل«. وأعـــلـــن ديـــــوان رئــيــس حــكــومــة  ــرائـ إسـ
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــال 
أمس الثاثاء، أن المجلس الوزاري للشؤون 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة )الـــكـــابـــنـــيـــت( حــــدّث، 
أهــداف الحرب،  في جلسته، مساء الاثــنــن، 
مضيفاً »إعادة سكان الشمال إلى منازلهم 

بأمان«. 
ومــســاء الاثــنــن، أفـــادت وســائــل إعــام عبرية 
هوكشتاين  عاموس  الأميركي  المبعوث   

ّ
بــأن

أبلغ المسؤولن الإسرائيلين أن حرباً واسعة 
ضـــد حــــزب الـــلـــه فـــي لــبــنــان لـــن تــعــيــد ســكــان 
صبح 

ُ
المناطق الشمالية إلى منازلهم بل ست

ــر الأمـــن  ــ ــه وزيـ حـــربـــاً إقــلــيــمــيــة، فــيــمــا عـــارضـ
ــدد غــالانــت،  الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت. وشـ
ــه يـــواصـــل  ــلـ ــــزب الـ  حـ

ّ
ــــال الـــلـــقـــاء، عـــلـــى أن خـ

ربـــط نفسه بــحــركــة حــمــاس، ويــرفــض إنــهــاء 
 »الــطــريــقــة الــوحــيــدة 

ّ
ــإن المــواجــهــات، ولــذلــك فـ

الباقية« من أجل إعادة »سكان« الشمال إلى 
منازلهم، ستكون من خال عملية عسكرية. 
وصعّد غالانت لهجته إزاء الحدود مع لبنان 
بــعــد تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة ســابــقــة عــن تأييده 
التوصل إلى تسوية، ما يعني تغييراً جذرياً 
فـــي مــوقــفــه، بــالــتــزامــن مـــع الــحــديــث عـــن نية 
إقــالــتــه  بــنــيــامــن نتنياهو  الــحــكــومــة  رئــيــس 
ــيـــده لــلــحــســم  ــأيـ ــدم تـ ــ مــــن مــنــصــبــه بــــداعــــي عـ
العسكري ضد حزب الله، واستبداله بالنائب 
السابق  الـــوزيـــر  الإســرائــيــلــي،  الكنيست  فــي 
ــيـــامـــن  ــزب »هـ ــ ــ جـــــدعـــــون ســـــاعـــــر، رئــــيــــس حـ

همملختي« )اليمن الرسمي(.

عثمان لحياني

يبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، أمس الثلاثاء، ولاية رئاسية 

ثانية، بعد انتخابات السابع من 
سبتمبر/أيلول الحالي، التي كان 

فيها العنوان السياسي الأهم للسلطة 
والأحزاب، تعزيز شرعية المؤسسات. 
في الواقع كانت كل الظروف والعوامل 

مناسبة بالنسبة للسلطة لأن تدير 
هذه الانتخابات بشكل وإخراج 

أفضل مما كان، لكن المآلات أظهرت 
الاستحقاق الانتخابي في صورة 
»كراس محاولات«، لتلميذ فاشل 
)السلطة(. وحتى لا يبقى النقاش 

السياسي والعام في فنجان الأرقام 
التي لم تعد لها قيمة ومعنى، فإن 
القراءة السياسية لمآلات انتخابات 

السابع من سبتمبر، تعطي أربع 
ملاحظات يمكن استخلاصها 

بالنهاية من هذه التجربة الانتخابية 
الأخيرة. الملاحظة الأولى، أن السلطة 
السياسية في الجزائر )النظام(، لم 

 بعد من مشكلاتها الداخلية، 
َ

تتعاف
وما زالت التصورات السياسية في 

التعامل مع استحقاقات الدولة، غير 
مستقرة على نسق واضح.

الملاحظة الثانية أن هذه السلطة 
السياسية ما زالت في خصومة 
راديكالية مع الشفافية، وتتحرك 

بشكل حذر وبطيء جداً مع مقومات 
النزاهة والتدبير الحسن، وترفض 

الخضوع للعوامل التكنولوجية 
)الرقمنة( المساعدة على إضفاء القدر 

اللازم من الوضوح، سواء في ادارة 
الانتخابات أو باقي القضايا.

ثالثاً، تعزز محصلة الانتخابات 
الرئاسية القناعات الفردية والجماعية 

وتصادق على أن الآلية الانتخابية 
في الجزائر ما زالت معطلة ومعطوبة 
برمتها، في ظل مناخ سياسي غير 
مناسب للمنافسة وبيئة ديمقراطية 
غير سليمة، وتؤكد أن مشكلة البلد 

لم تكن قط في وجود الهياكل أو 
التشريعات، بقدر ما هي في مدى 

الاستقلالية الفعلية للمؤسسات 
والمدى الذي تبسطه سطوة القانون 
على مناطق الظل، تلك التي وصفها 
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات 

»السوسة  محمد شرفي، نفسه بـ
المدسوسة«. 

أما الملاحظة الرابعة فهي أن فجوة 
الثقة بين ما تتعدد تسمياته، الشعب، 
المجتمع، الشارع، الرأي العام، إزاء ما 

تتعدد تسمياته أيضاً، الدولة، السلطة، 
النظام، المجتمع السياسي، ما زالت 

متسعة على قدر ارتباك السياسات 
العمومية والفشل في تحسين الوضع 

المعيشي، وعلى قدر فشل الخطاب 
السياسي الرسمي والحزبي في 
الإقناع بأفق أو بديل، وعلى قدر 

توسع فجوة الإحباط وتضاؤل الأمل 
في التغيير لدى كتلة واسعة من 

الجزائريين، وهذا يعني أن هناك كتلة 
إضافية انضمت إلى كتلة المقاطعة 

والعزوف.

الحسينية تشيعّ شهيد عملية معبر الكرامةخطة إسرائيلية لإغلاق ثغرات الحدود مع الأردن

ضربة إسرائيلية 
غير مسبوقة 

لحزب الله

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

بــعــد ســاعــات مــن كــشــف صحيفة إســرائــيــل 
هــيــوم أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــــدأ بحفر 
كــشــفــت  الأردن،  مــــع  ــدود  ــحــ الــ عـــلـــى  ــنـــدق  خـ
صحيفة يديعوت أحرونوت، تفاصيل خطة 
إســرائــيــلــيــة أوســـع »لإغــــاق« هـــذه الــحــدود، 
ــرصــــاص  فـــيـــمـــا اســــتــــشــــهــــد فـــلـــســـطـــيـــنـــي بــ
ــــرب قـــريـــة الـــجـــاروشـــيـــة شــمــال  ــتــــال قـ الاحــ
طــولــكــرم شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة. 
وذكرت »يديعوت أحرونوت«، أمس الثاثاء، 
وضع  على  »يعمل  الإسرائيلي  الجيش  أن 
خطة إستراتيجية شاملة تهدف إلى إغاق 
الإسرائيلية،  الأردنية  الحدود  في  الثغرات 
وذلك في محاولة لمنع إيران من استغالها 
لــــتــــهــــريــــب الأســـــلـــــحـــــة إلـــــــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الفلسطينية في الضفة الغربية«. وأوضحت 
أن ذلـــك يــأتــي فــي أعــقــاب العملية الأخــيــرة 
الملك  الــكــرامــة )جسر  فــي معبر  التي وقعت 
سبتمبر/ من  الثامن  في  أللنبي(   - حسن 
»هشاشة  عن  كشفت  والتي  الحالي،  أيلول 
الحدود الأردنية -الإسرائيلية« وأعادت إلى 
الواجهة »نقاشات قديمة حول تأمن هذه 
أن »هذه  إلــى  المنطقة الحساسة«. وأشـــارت 
العسكرية  المــراقــبــة  تعزيز  تتضمن  الخطة 
وبناء حواجز جديدة لمنع التهريب وتأمن 
الــحــدود بشكل أكــبــر، إذ تــرى أجــهــزة الأمــن 
الإســرائــيــلــيــة أن الــخــطــر لا يــكــمــن فــقــط في 
يتعدى  بــل  إســرائــيــلــيــن،  تستهدف  عملية 
ذلك إلى تهديد إستراتيجي أكبر، يتمثل في 
التنظيمات  لدعم  للحدود  إيـــران  استغال 
ــيـــة بــأســلــحــة  ــفـــة الـــغـــربـ المـــســـلـــحـــة فــــي الـــضـ
ــن المـــتـــوقـــع  ــ ــــورة«. وأوضـــــحـــــت أنــــــه مـ ــطـ ــ ــتـ ــ مـ
ـــعـــرض هــــذه الــخــطــة قــريــبًــا عــلــى كــبــار 

ُ
أن ت

المسؤولن في وزارتي الأمن والمالية بهدف 
رصد الميزانيات الازمة. وقدرت الصحيفة 

الحسينية ـ أنور الزيادات

شيّع آلاف الأردنين، أمس الثاثاء، في مدينة 
الأردن  جــنــوب  مَــعــان  بمحافظة  الحسينية 
)حــــوالــــي 180 كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
ــازي،  ــجــ عـــــمّـــــان(، جـــثـــمـــان الـــشـــهـــيـــد مـــاهـــر الــ
الملك حسن )معبر  ذ عملية معبر جسر 

ّ
منف

 8 فــي  والأردن(  الغربية  الضفة  بــن  الــكــرامــة 
قــتــل فيها  الــحــالــي، والــتــي  أيــلــول  سبتمبر/ 
ثاثة عسكرين إسرائيلين، بينما استشهد 
الـــجـــازي عــلــى يــد قــــوات الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، 
وذلك في جنازة مهيبة شارك فيها مواطنون 
ــدوا إلــى  ــ ــارج المـــديـــنـــة والمـــحـــافـــظـــة، وفــ ــ مـــن خـ

مسقط رأس الشهيد لتقديم العزاء.
ــنــــوات أردنــــيــــة وفـــضـــائـــيـــة مــشــاهــد  ــــت قــ

ّ
ــث وبــ

الــجــازي  للتشييع، وظــهــر جــثــمــان  مــبــاشــرة 
ملفوفاً بالعلم الأردني ومرفوعاً على الأكتاف. 
بدفن جثمان  انتهى  الــذي  التشييع،  وخــال 
الــعــودات، ردّد المشاركون  الجازي في مقبرة 
ذها على معبر 

ّ
هتافات حيّت العملية التي نف

الكرامة؛ الفاصل بن الأردن والضفة الغربية 
المحتلة، منها: »يــا ماهر ارتــاح ارتـــاح، إحنا 
رح نواصل الكفاح«، و»خيبر خيبر يا يهود، 
جيش محمد رح يعود«. وعبّر المشاركون عن 
اعتزازهم بقبيلة الحويطات وعائلة الشهيد 
ماهر الجازي وما قدّمته من مئات الشهداء 
والــد  معتبرين  وفلسطن،  الأردن  ثــرى  على 
الشهيد أباً لكل الأردنين، ومرددين الهتافات 
التي تحيّي الشهيد وتؤكد وقوف الأردنين 
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــذلـــك تــحــولــت  مـــع المـ
ــان خـــطـــابـــي لــتــوجــيــه  ــهـــرجـ الــــجــــنــــازة إلـــــى مـ
أن  والــتــأكــيــد  الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  تحية 
اً واحــداً ضد 

ّ
الأردنــيــن جميعهم يقفون صف

ها دولـــة الاحــتــال 
ّ
جــرائــم الإبــــادة الــتــي تشن

في  الفلسطيني، وخــصــوصــاً  الــشــعــب  بــحــق 
غزة. كما أكــدوا أن العزاء هو أيضاً يوم فرح 

المرحلة  فإن  الــحــدود«. وبحسب الصحيفة، 
الأولى التي سيتم الشروع بها فوراً تشمل 
مثل  والمراقبة،  الرصد  وسائل  مئات  »نشر 
الــــرادارات والكاميرات والأبـــراج، على طول 
الــحــدود بــن إيـــات والمــثــلــث الـــحـــدودي مع 
ســوريــة فــي الــشــمــال، ونــشــر قــــوات متنقلة 
الاستثنائية  الــحــالات  فــي  للتدخل  سريعة 
ــاط مـــــحـــــاولات تـــســـلـــل أو تـــهـــريـــب«.  ــ ــبـ ــ لإحـ
وأشــــــارت إلــــى أن »بـــعـــض هــــذه الـــقـــوات قد 
يكون مدعوم جوياً بطائرات مسيرة كبيرة، 
لــلــهــجــوم والاســـتـــطـــاع، وأنـــــواع أخــــرى من 
الطائرات«، بالإضافة إلى »تجديد وتطوير 
الــحــدود، والـــذي لا  الهندسي على  الحاجز 
خاصة  ســيــاج؛  على  حتى  معظمه  يشتمل 
فـــي مــنــطــقــة الأغــــــوار، أو يــقــوم عــلــى ســيــاج 
صدئ علوه منخفض«. كما يخطط جيش 
ــتــــال لإنـــشـــاء فـــرقـــة عــســكــريــة جــديــدة  الاحــ
»الفرقة الشرقية«، تتولى مسؤولية  عرف بـ

ُ
ت

على  وذلـــك  رئيسي،  بشكل  المنطقة  مراقبة 
الأسلحة  تهريب  عمليات  »تصاعد  خلفية 
في  الفلسطينية  المنظمات  إلــى  الأردن  عبر 

الضفة«.
الاحــتــال  بــرصــاص  فلسطيني  واستشهد 
الإســرائــيــلــي قــرب قــريــة الــجــاروشــيــة شمال 
طــولــكــرم شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة، 
ــــام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ ــاء. وأفــــــــــادت وسـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ أمــــــس الـ
في   مخيم باطة ومحيطه 

ّ
بــأن فلسطينية 

شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية 
المحتلة، شهد اقتحاماً واسعاً من قبل قوات 
الاحتال الإسرائيلي، فيما اعتلى القناصة 
القوات أحد  اقتادت  العمارات. كذلك  إحدى 
ــا بــشــريــة داخـــل  الــشــبــان واســتــخــدمــتــه درعــ
المخيم. وفــي الــســيــاق، ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 
 قـــــوات الاحـــتـــال 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة »وفـــــــا«، أن

الثاثاء،  أمــس  فجر  اقتحمت،  الإسرائيلي، 
ــلـــواد شـــمـــال شــــرق رام الـــلـــه وســط  بـــلـــدة سـ

المملكة بعد تسليمه  ليتم دفنه في  الجازي، 
ــم الــــــــــوزارة،  لــــــذويــــــه«. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســ
الــســفــيــر ســفــيــان الــقــضــاة، أمــــس، إن الــــوزارة 
»وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، 
تــــواصــــل جـــهـــودهـــا لــــإفــــراج عــــن المـــواطـــنـــن 
ــلــــح الــــــــــعــــــــــودات، وحــــســــن  الأردنـــــــــيـــــــــن مــــصــ
إطــاق  حــادثــة  جـــرّاء  المحتجزين  النعيمات، 
النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من 
جسر الملك حسن الذي تسيطر عليه إسرائيل 
إســرائــيــل  أن  المـــاضـــي«. علماً  فــي 8 سبتمبر 
كانت اعتقلت السائقن عقب العملية بعدما 
قت مع عدد كبير من السائقن الأردنين.

ّ
حق

وقالت مصادر لقناة المملكة إن الأردن مارس 
ضغوطاً كبيرة بعدما أبدت إسرائيل تعنتاً 
ورفـــضـــاً مُــطــلــقــاً لــتــســلــيــم جــثــمــان الـــجـــازي، 
مشيرة إلى أن دولة الاحتال حاولت المراوغة 
من خال مجموعة من الشروط التي رفضها 
الأردن كلياً، مشددة على أن عمّان أصرّت على 
اســتــام جثمان الــجــازي ودفــنــه فــي موطنه، 

تكلفة المشروع بأنها قد تتراوح بن 2.5 و4 
مليارات دولار، مشيرة إلى أن المسؤول عن 
نــائــب رئيس  الــخــطــة وتنفيذها هــو  وضـــع 
أركــــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــيـــر بــرعــم. 
عدة  الصحيفة،  بحسب  الخطة،  وتتضمن 
مــراحــل، »تــبــدأ بــاســتــخــدام مــئــات الوسائل 
التكنولوجية لمراقبة الحدود، مثل الرادارات 
والــكــامــيــرات عــلــى طـــول الــحــدود المكشوفة 
بــن إيـــات جنوباً والــحــمــة الــســوريــة )قــرب 
ــوات  ــالًا. كـــمـــا تــشــمــل نـــشـــر قــ ــ ــمـ ــ طـــبـــريـــا( شـ
لــتــوفــيــر اســـتـــجـــابـــة ســـريـــعـــة لــلــتــعــامــل مــع 
محاولات الاختراق أو التهريب، إلى جانب 
على طول  الأمــنــي  الحاجز  وتطوير  تعزيز 

فلسطن  تــحــريــر  أجـــل  ومـــن  الأردن،  بــأبــنــاء 
ــمــت دولـــة الاحــتــال 

ّ
والمــســجــد الأقــصــى. وســل

أمس جثمان الجازي، من قبيلة الحويطات، 
وهي إحدى أشهر قبائل جنوب الأردن، وذلك 
استشهاده،  يوم  الجثمان منذ  احتجاز  بعد 
فيما كانت وسائل إعام إسرائيلية قد أكدت 
أن جــهــات أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة عــرقــلــت تسليم 
السياسي،  المستوى  الجثمان بتعليمات من 
الأردن،  مــارســه  الــذي  الكبير  الضغط  أن  »إلا 
ــقـــاب تـــظـــاهـــرات صــاخــبــة فـــي المــمــلــكــة  فـــي أعـ
لاســــتــــرداد الـــجـــثـــمـــان، أجـــبـــر إســـرائـــيـــل على 
تسليم الجثمان للأردنين«، وفق إذاعة »كان 
ريشت بيت« التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، 
ــذي كــان  أمــــس. وتــســلــمــت عــائــلــة الــشــهــيــد، الــ
يــعــمــل ســـائـــق شــاحــنــة ويــنــقــل بــضــائــع بن 
بعد  أمــس،  والضفة، جثمانه، صباح  الأردن 
والطبية،  القانونية  الإجــــراءات  مــن  الانتهاء 
أنــه  الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة  أعــلــنــت وزارة  فيما 
»جرى استام جثمان المواطن الأردني ماهر 

الضفة الغربية. ونقلت عن مصادر محلية 
 مركبات عسكرية عدة 

ّ
إن قولها  البلدة  في 

اقتحمت أحياء فيها واعتقلت ثاثة شبان 
واستولت على مركبتهم. وفي مــوازاة ذلك، 
اعتقلت قوات الاحتال عبلة سعدات، زوجة 
الأمـــــن الـــعـــام لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
مدينة  من  سعدات  أحمد  الأسير  فلسطن، 
الفلسطيني،  الأسير  نــادي  وحمّل  الله.  رام 
ــتـــال الإســرائــيــلــيّ  فـــي بـــيـــان، ســلــطــات الاحـ
الكاملة عن حياة ومصير عبلة  المسؤولية 
ــتــــي اعــتــقــلــت مــن  ســــعــــدات )67 عــــامــــاً(، والــ
اعتقالات  الله، ضمن حملة  رام  في  منزلها 
فة، 

ّ
الض في  الاحــتــال  ذها جيش 

ّ
نف واسعة 

ـــا، مـــن بــيــنــهــم ســيــدة 
ً
ــاولــــت 30 مـــواطـــن وطــ

أخــرى، وطالبة في جامعة بيرزيت بحسب 
هــيــئــة شــــؤون الأســـــرى والمـــحـــرريـــن ونـــادي 
الأسير. واعتقلت قوات الاحتال الإسرائيلي 
 31( حــمــدان  قتيبة  الفلسطيني  الصحافي 
عاماً( من منزله في بلدة بيتونيا، غرب رام 
الغربية. وجــاءت عملية  الله، وسط الضفة 
الاعتقال بعد اقتحام قوات الاحتال للبلدة 
فيها  يقيم  الــتــي  السكنية  الشقة  ومــداهــمــة 
قتيبة حمدان مع زوجته وطفلته، بحسب ما 
الجديد«، محمد حمدان،  »العربي  لـ أوضــح 
إلى  الهيئة والــنــادي  والـــد قتيبة. وأشـــارت 
فة منذ بدء 

ّ
الض  حصيلة الاعتقالات في 

ّ
أن

حرب الإبادة على قطاع غزة، بلغت أكثر من 
والتي شملت  اعتقال،  و700 حالة  آلاف   10
 
ّ
أن علماً  كــافــة،  الفلسطينيّ  المجتمع  فــئــات 

اعتقالهم  جـــرى  مــن  تشمل  الحصيلة  هـــذه 
من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن 
اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، 
. ولـــفـــتـــت الــهــيــئــة 

َ
ــزوا رهـــــائـــــن ــجــ ــ

ُ
ــت ومـــــن احــ

المتعلقة بحالات   المعطيات 
ّ
أن إلى  والنادي 

الاعتقال، تتضمن المعتقلن من الضفة دون 
غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

رغم محاولة إسرائيل عرقلة ذلك. وأضافت: 
»كـــان هنالك تــواصــل مــع أهــل الــجــازي خال 
الماضية، وجرى استقبالهم والتأكيد  الفترة 
لــهــم أنــــه لـــن يــتــم الــتــخــلــي عـــن طــلــب اســتــام 
أردنــيــاً«. وأكــدت  جثمان ماهر كونه مواطناً 
المصادر أن القنوات الرسمية الأردنية عملت 
لتسليم  كبير،  لكن بضغط  إعــامــي،  بــهــدوء 

الجثمان، وهو ما حصل في نهاية المطاف.
وشـــارك فــي تشيع الــجــنــازة أردنــيــون مــن كل 
بالشهيد  اعتزازهم  عن  معبّرين  المحافظات، 
دولة  إلــى  رسالة  إيصال  الجازي ومحاولن 
الاحــتــال بــأنــه لا ســـام دون تــحــريــر الأرض 
ــعـــدوان. عــبّــر الــكــثــيــر من  والإنـــســـان ووقـــف الـ
ــازة عــن  ــنــ ــجــ ــــال الــ ــــن خــ ــيــ ــ ــنــــن الأردنــ المــــواطــ
ــال محمد  وقـ بالشهيد.  واعــتــزازهــم  فــخــرهــم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــشــاعــرنــا  ـــ ــازي لـ الــــجــ
مختلطة، فرح وحزن وفخر واعتزاز، فماهر 
ــادر عـــمـــايـــرة مــن  ــ ــال نــ ــ يــمــثــلــنــا جـــمـــيـــعـــاً«. وقــ
»الــعــربــي  مــديــنــة الــســلــط، خـــال الــتــشــيــيــع، لـــ
نفسه  عــلــى  يقبل  »لـــم  الشهيد  إن  الــجــديــد«، 
العرب«، مضيفاً  كالكثير من  والخنوع  الــذل 
أنــه ما دام  أن »رسالتنا لدولة الاحتال هي 
هــنــاك شــبــاب عـــرب ومــســلــمــون أمــثــال مــاهــر، 
وأجيال جديدة، فإن الاحتال زائل لا محالة«.

ــقـــادم مـــن عــمّــان  وشـــــدّد مــحــمــد الــعــيــســوي الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، على  إلـــى الــحــســيــنــيــة، لـــ
أن قــدومــنــا إلـــى هــنــا »رســالــة لــاحــتــال بــأن 
الــشــعــب الأردنـــــــي بــكــافــة أطـــيـــافـــه يــقــف ضد 
للتطبيع معه، ويقف  الاحتال وأي محاولة 
مــــع المــــقــــاومــــة«، مــــؤكــــداً أن »أيـــــــام الاحـــتـــال 
مـــعـــدودة«. وكــانــت وزارة الــداخــلــيــة الأردنــيــة 
قــد أوضــحــت إثـــر عملية المــعــبــر فــي تحقيق 
ــــردي«. وعــلــى إثــر  أولــــي أن الــحــادثــة »عــمــل فـ
غــلــق المــعــبــر الـــحـــدودي بــن الجانبن 

ُ
ذلــــك، أ

بــالاتــجــاهــن، قبل إعـــان عــودتــه أمـــام حركة 
السفر دون الشحن قبل أسبوع.

الاثنين،  أمس  من  أول  مساء  لبيد،  يئير  الإسرائيلية  المعارضة  زعيم  حذر 
من حرب ضروس مع حزب الله. وجاء ذلك في ختام لقاء مع مستشار 
لبيد:  وقال  الأبيض.  البيت  في  سوليفان  جيك  الأميركي  القومي  الأمن 
»هناك حوالي 60 ألف مواطن في إسرائيل لم يعيشوا في منازلهم في 
ازدهرت«. وأضاف:  الشمال منذ عام تقريباً... حزب الله يدمر منطقة 
حرب  خطر  من  واقتربنا  الدبلوماسي  للنشاط  طويلاً  وقتاً  »خصصنا 

ضروس تهدد أجزاء كبيرة من إسرائيل«.

تحذيرات لبيد

قدّمت بعثة لبنان الدائمة 
لدى الأمم المتحدة في 
نيويورك، أمس الثلاثاء، 

شكوى أمام مجلس الأمن 
بعد استهداف الاحتلال 

الإسرائيلي آلية تابعة للدفاع 
المدني في بلدة فرون 
- قضاء النبطية في 7 

سبتمبر/أيلول الحالي، ما 
أدى إلى استشهاد أربعة 

من عناصر الدفاع المدني، 
وذلك بناء على تعليمات 
وزير الخارجية والمغتربين 

في حكومة تصريف 
الأعمال عبد الله بو حبيب 

)الصورة(. ودان لبنان بشدة، 
في الشكوى »الاعتداءات 
الإسرائيلية لعمال الإغاثة 

والإسعاف«.

شكوى 
لمجلس الأمن

أثناء نقل جرحى حزب الله 
أمس في بيروت 

)محمد عزاقير/رويترز(

رصد متابعة

من التشييع أمس )العربي الجديد(

قال قائد الحرس الثوري الإيراني 
الجنرال حسن سامي )الصورة(، 
الثاثاء، إن »الأعـــداء« كانوا  أمــس 
يــريــدون مــحــاصــرة إيــــران وعزلها 
 
ّ
ــيـــوم يـــريـــدون مــنــا شــن »لــكــنــهــم الـ

هـــجـــوم خــفــيــف وضـــبـــط الــنــفــس«، 
فــي إشــــارة إلـــى الــــردّ عــلــى اغــتــيــال 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
حـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة فــــي 31 
طهران.  في  الماضي  تموز  يوليو/ 
وأضــــاف ســامــي، فــي تصريحات 
المحافظة،  تسنيم  وكــالــة  أوردتــهــا 
أن »الأعــداء رغم الهزائم المتاحقة 
التي تلقوها لم يستخلصوا العبر 
والـــــــدروس بــشــكــل كـــامـــل«، مــؤكــداً 
قــويــة  ــة  ــلـــحـ أسـ تــمــتــلــك  بـــــــاده   

ّ
أن

»لــكــنــهــا تعتمد عــلــى قـــوة الإيــمــان 
ــــاف  ــي الأمــــــــر«. وأضـ ــ ــرآن وولــ ــ ــقـ ــ والـ
 »عــقــوبــات الأعــــداء لــم تكن فقط 

ّ
أن

مــجــرّد تــهــديــد، بــل شملت حمات 
ــاء الـــعـــالـــم«،  ـــحــ ــي أنـ ضـــــدّ إيــــــــران فــ
يتصورون  »كــانــوا  أنــهــم  موضحاً 
أمــام الضغوط  إيــران ستنكسر  أن 
والحرب  والسياسية  الاقتصادية 

النفسية«. 
)العربي الجديد(

إســــرائــــيــــل  وزراء  رئــــيــــس  اعــــتــــبــــر 
ــاراك، أن إطــاحــة  ــ الأســـبـــق إيـــهـــود بــ
وزيــر الأمــن يــوآف غالانت ودخــول 
إلــى الحكومة هما  جــدعــون ساعر 
وســيــلــة رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــن 
الحرب  استمرار  لضمان  نتنياهو 
ــــك فـــي مـــقـــال نـــشـــره فـــي المــوقــع  وذلـ
الإلكتروني للقناة 12 الإسرائيلية، 
أمـــس الــثــاثــاء. ووجـــه زعــيــم حــزب 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ »مـــعـــســـكـــر الــــــدولــــــة« الإسـ
ــنــــي غــــانــــتــــس، أمــــس  ــارض بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
ــادات حــــــــادة إلـــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاء، انـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
ــر الإعـــــــان عــــن عــزمــه  ــ نــتــنــيــاهــو إثـ
إقــالــة غــالانــت، على الــرغــم مــن نفي 
مكتب نتنياهو هــذا الأمــر أول من 
أمـــس. وقـــال غــانــتــس، فــي بــيــان، إن 
أمــن  يــعــرّض  نتنياهو  يفعله  »مـــا 
إسرائيل للخطر بطريقة ملموسة 
ولا أستطيع أن أتذكر رئيس وزراء 
فعل ذلــك في أثناء الحرب وبشكل 
عام، وهذا في نظري إهمال أمني«. 
البشر ومستقبل  وأضـــاف: »حــيــاة 
الأمـــة على المــحــك، وهــم منشغلون 
بالبقاء السياسي«. وتابع: »تغيير 
ــن أجـــــل الـــتـــرويـــج  وزيــــــر الــــدفــــاع مــ
لقانون يكرّس الإعفاء من التجنيد 
ــو أيـــضـــاً خــــــروج عـــلـــى الـــقـــانـــون  هــ
أخاقياً« فــي إشـــارة إلــى معارضة 
غــــالانــــت لمــــشــــروع قــــانــــون يــســمــح 
ــــن الـــخـــدمـــة  ــفــــاء الــــحــــريــــديــــم مـ بــــإعــ

العسكرية.
)الأناضول(

الوطنية  الجمعية  مكتب  صـــادق 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، عــلــى 
ــراءات عـــزل الرئيس  ــ الــنــظــر فــي إجـ
قِبل إحــدى  إيمانويل مــاكــرون مــن 
الـــلـــجـــان الــبــرلمــانــيــة. وكـــــان مكتب 
مــشــروع  درس  الــوطــنــيــة  الجمعية 
ــقـــرار الــــذي قــدمــه حـــزب »فــرنــســا  الـ
الأبــيــة« اليساري المــعــارض فــي 31 
أغــســطــس/آب المــاضــي، بهدف بدء 
إجراءات عزل ماكرون من منصبه. 
وعقب التقييم، جرى تصويت على 
مشروع القرار في مكتب الجمعية 
الوطنية، حيث يتمتع فيه اليسار 
بـــالأغـــلـــبـــيـــة. وأســـــفـــــر الـــتـــصـــويـــت 
عــن تــأيــيــد 12 عــضــواً لــقــيــام لجنة 
القوانن بالبرلمان بدراسة مشروع 
ــوات  ــ ــ ــرار، مــــقــــابــــل عــــشــــرة أصـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

رافضة.
)الأناضول(

قائد الحرس 
الثوري: أعداؤنا 

طلبوا انتقاماً 
خفيفاً لاغتيال 

هنية

باراك: استبدال 
غالانت بساعر 

وسيلة لمواصلة 
الحرب 

فرنسا: الجمعية 
الوطنية توافق 

على النظر 
بمقترح عزل 

ماكرون
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هبة مالية قطرية 
إلى الجيش اللبناني

أعلن صندوق قطر للتنمية عن منح 
دولار  مليون   15 بقيمة  مالية  هبة 
للجيش  الــوقــود  لتأمين  مخصصة 
والتقى  أشــهــر.  ثلاثة  لمــدة  اللبناني 
ــد الـــجـــيـــش جـــــــــوزاف عــــــون فــي  ــائــ قــ
مكتبه فــي الــيــرزة سفير دولــة قطر 
ســعــود بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
ومــديــر عــام صــنــدوق قطر للتنمية 
لإبلاغه  العسيري  سلطان  بالإنابة 
ــة قــطــر قــدمــت  ــ بــالــهــبــة. وكـــانـــت دولـ
الـــعـــام المـــاضـــي لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــر بــقــيــمــة  ــ ــهـ ــ ــتــــة أشـ وقــــــــــوداً لمـــــــدة ســ
ـــب  رواتـ ــمـــت  ودعـ دولار  مــلــيــون   30
عــنــاصــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي مــاديــا 
بعد الانهيار المالي الذي عرفه هذا 

البلد نهاية 2019.
)العربي الجديد(

اعتقال عناصر من 
»داعش« في المغرب

أعلنت السلطات الأمنية في المغرب، 
أمس الثلاثاء، اعتقال ثلاثة أشخاص 
موالين لتنظيم داعش للاشتباه في 
تـــورطـــهـــم فــــي »الــتــحــضــيــر لــتــنــفــيــذ 
ــاريــــع إرهـــــابـــــيـــــة«. وأفــــــاد  عــــــدة مــــشــ
القضائية  للأبحاث  المركزي  المكتب 
)المـــكـــلـــف بــمــحــاربــة الإرهـــــــــاب(، بــأن 
عناصر المخابرات الداخلية اعتقلت 
المشتبه فيهم بمدن فاس والفنيدق 
غــانــم«  »ولاد  ــقـــرويـــة  الـ والـــجـــمـــاعـــة 

بإقليم الجديدة.
)العربي الجديد(

تبرير رفع عديد الجيش 
الروسي

ــم الــكــرمــلــين،  ــاسـ ــن المـــتـــحـــدث بـ ــلـ أعـ
ــــورة(،  ــــصــ دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف )الــ
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، أن قــــــرار روســـيـــا 
رفــع عديد جيشها إلــى 1,5 مليون 
عنصر يأتي رداً على »التهديدات« 
عــنــد حـــدودهـــا الــغــربــيــة فــي خضم 
الــحــرب ضــد أوكــرانــيــا. واعــتــبــر أن 
»الوضع عدائي جداً عند حدودنا 
الغربية ولا استقرار عند حدودنا 
الشرقية«. وكان الرئيس فلاديمير 
أمــــس  مـــــن  قـــــد وقـــــــــع، أول  ــــين  ــــوتـ بـ
ــدد  ــا بـــــزيـــــادة عـ الاثـــــنـــــين، مــــرســــومــ
الـــقـــوات الــروســيــة بــواقــع 180 ألــف 
جندي وصــولا إلــى 1,5 مليون، ما 
يجعل الجيش الروسي ثاني أكبر 
جيش في العالم، بعد الصين بـ2.1 

مليون جندي.
)فرانس برس(

جيش مالي يحُبط 
»عملية إرهابية«

أعـــــــلـــــــن الـــــجـــــيـــــش المـــــــــالـــــــــي، أمـــــس 
الــثــلاثــاء، أنـــه سيطر عــلــى الــوضــع 
إلى  بــامــاكــو، مشيراً  العاصمة  فــي 
إحباط عملية قام بها »إرهابيون« 
ــة الــتــســلــل إلـــــى أكــاديــمــيــة  ــاولـ لمـــحـ
لــــقــــوات الــــــــــدرك، فــــي هــــجــــوم نــــادر 
جماعة  وتبنته  العاصمة  تشهده 
نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة 
بتنظيم القاعدة. وقال الجيش في 
ــشــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

ُ
بــيــان ن

من  مجموعة  »حاولت  الاجتماعي 
الإرهـــابـــيـــين الــتــســلــل إلــــى مــدرســة 
ــالادي لـــقـــوات الــــــدرك«، مـــؤكـــداً أن  ــ فـ

»الوضع تحت السيطرة«. 
)فرانس برس(

اجتماع أمني 
بين تركيا والسويد

كـــــــشـــــــف مــــــــصــــــــدر دبــــــلــــــومــــــاســــــي 
تـــركـــي، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أن تــركــيــا 
اجتماع،  أول  ستعقدان  والــســويــد 
اتفاقية  لمــنــاقــشــة  الأربـــعـــاء،   الــيــوم 
أمــــــنــــــيــــــة تـــــــــم الـــــــتـــــــوصـــــــل إلــــيــــهــــا 
لــضــمــان مــوافــقــة أنــقــرة عــلــى طلب 
حلف  إلــى  للانضمام  استوكهولم 
ــال   شـــمـــال الأطـــلـــســـي »نـــــاتـــــو«. وقــ
إن الاجــتــمــاع سيعقد خــلال زيــارة 
 وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الــــســــويــــديــــة 
ماريا مالمر ستينرغارد )الصورة( 
إلـــى أنــقــرة لــلــقــاء نــظــيــرهــا التركي 

هاكان فيدان.
)رويترز(

تعز ـ فخر العزب

لت العملية الأخيرة التي استهدفت فيها 
ّ
مث

أبيب بصاروخ  تل  مدينة  الحوثيين  جماعة 
فرط صوتي، يوم الأحد الماضي، نقلة نوعية 
»أنــصــار  تشنها جماعة  الــتــي  الهجمات  فــي 
الله« )الحوثيين( على إسرائيل ومصالحها 
في المنطقة، ليدخل التصعيد مرحلة جديدة 
جعلت الحكومة الإسرائيلية تقف أمامها في 

اجتماعها الأسبوعي متوعدة بالرد.
وكــــان المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم الحوثيين 
العميد يحيى سريع كشف، في مقطع فيديو 
عبر منصة »إكس« الأحد الماضي، أن »القوة 
الـــقـــوات المــســلــحــة اليمنية  الــصــاروخــيــة فـــي 
نـــفـــذت عــمــلــيــة عــســكــريــة نــوعــيــة اســتــهــدفــت 
فلسطين  فــي  يافا  منطقة  فــي  هدفا عسكريا 
بـــصـــاروخ  ــفــــذت  ــ

ُ
ن الــعــمــلــيــة  ــلـــة«، وأن  ــتـ المـــحـ

دفــاعــات  فـــرط صــوتــي وأن  باليستي جــديــد 
العدو أخفقت في اعتراضه والتصدي له.

إلى  التابعة  المسلحة  الــقــوات  بيان  وبحسب 
الحوثيين فإن »الــصــاروخ قطع مسافة 2040 
كيلومتراً خلال 11 دقيقة و30 ثانية«. كما أكد 
البيان أن »القوة الصاروخية طوّرت تقنياتها 
مع  وتحدياتها  المعركة  لمتطلبات  استجابة 
الــعــدو لــلــوصــول إلــى الأهــــداف وتــجــاوز كافة 
المنظومات الاعتراضية«. كما أشار الحوثيون 
الــذي أطلق عليه »فلسطين  إلى أن الصاروخ 
2«، يبلغ مداه 2150 كيلومتراً، وسرعته تصل 
ــاخ، ويــعــمــل بــالــوقــود الــصــلــب على  إلـــى 16 مـ
ويمتلك  التخفي،  بتقنية  ويتميز  مرحلتين، 
قدرة عالية على المناورة التي تتجاوز أحدث 
وأقوى منظومات الدفاعات الجوية في العالم 

بغداد ـ عثمان المختار

مــن  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  حــــــذرت 
مخاطر جرّ العراق إلى »صراعات إقليمية«، 
»نشاط« لحركة حماس  بسبب ما وصفته بـ
وجماعة الحوثيين في العراق، بعد ساعات 
مــن نــفــي رســمــي عــراقــي وجــــود مــكــاتــب في 
بغداد للجماعتين، رداً على تقرير لصحيفة 
نيويورك تايمز، تحدث عن وجود ما سماه 
مكاتب سرية للجماعتين. ووصف مراقبون 
الــنــفــي الـــعـــراقـــي الــرســمــي بـــأنـــه غــيــر دقــيــق 
تحديداً،  الحوثيين  بجماعة  يتعلق  مــا  فــي 
ــــلان أنــشــطــة لــهــا في  إذ ســبــق لــلــجــمــاعــة إعـ
الله«،  أنــصــار  بــغــداد تحت عــنــوان »ممثلية 
ى إدارتــهــا في بغداد أبــو إدريــس 

ّ
التي يتول

ــإن الـــوضـــع فـــي ما  الـــشـــرفـــي. فـــي المـــقـــابـــل، فــ
يــخــص حــركــة حــمــاس مــخــتــلــف تــمــامــا، لأن 
منذ  الـــعـــراق  فــي  مـــوجـــودون  الفلسطينيين 
عـــقـــود، ولــهــم أنــشــطــة ســيــاســيــة وإعــلامــيــة، 
التي استقبلت  العربية الأخــرى  الــدول  مثل 
الإســرائــيــلــي،  الاحـــتـــلال  بــعــد  الفلسطينيين 
ــاء فـــي الــحــركــة  مـــن بــيــنــهــم عـــائـــلات وأعــــضــ
ــر،  ــ ــــت وآخــ ــى الـــــعـــــراق بــــين وقــ ــ ــرددون إلــ ــ ــتــ ــ يــ
وآخــرون موجودون فيه. وقالت الصحيفة، 
في تقريرها أول من أمس، إن حركة حماس 
وجماعة الحوثيين افتتحت كل منهما مكتبا 
لــهــا فــي بـــغـــداد، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »لا توجد 
لحركة  السياسي  المكتب  بوابة  على  علامة 
حــمــاس فــي بــغــداد، وعــنــوانــهــا ســـرّ يحافظ 
عــلــيــه، والأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى جــمــاعــة 
الحوثيين التي يبعد مكتبها مسافة قصيرة 
بالسيارة«.  وبحسب تصريحات أدلى بها 
ماثيو  الأميركية  الخارجية  باسم  المتحدث 
ميلر، تعليقا على مزاعم افتتاح الجماعتين 
»مــكــاتــب ســريــة« فــي بــغــداد، فــإن الخارجية 
شــــاركــــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة »مــــخــــاوف« 
ــــر. واعــتــبــر  ــذا الأمـ ــات المــتــحــدة إزاء هـ الـــولايـ

العملية  وجـــاءت  الــحــديــديــة.  القبة  فيها  بما 
الأخـــيـــرة للحوثيين ضــمــن ســيــاق مــا يسمى 
بالمرحلة الخامسة من التصعيد، حيث بدأت 
المرحلة الأولــى باستهداف الأراضــي المحتلة، 
والــبــدء بــاســتــهــداف الــســفــن الإســرائــيــلــيــة، ثم 
أي سفينة  باستهداف  الثانية  المرحلة  كانت 
ــبـــحـــر الــعــربــي  ــمــــر والـ تـــمـــر عـــبـــر الـــبـــحـــر الأحــ
ــــئ فــلــســطــين  ــوانــ ــ ــيــــج عـــــــدن بــــاتــــجــــاه مــ ــلــ وخــ
النظر عن جنسيتها، ومن ثم  المحتلة بغض 
الــثــالــثــة بــاســتــهــداف أي سفينة تمر  المــرحــلــة 
الصالح  الــرجــاء  ورأس  الهندي  المحيط  عبر 
باتجاه الموانئ الفلسطينية المحتلة، أعقبتها 
المرحلة الرابعة بحظر الملاحة باتجاه أي من 
المــحــتــلــة، واســتــهــداف سفن  مــوانــئ فلسطين 
قــرار الحظر، لتأتي المرحلة  أي شركة تنتهك 
فــي اســتــهــداف عمق  الخامسة والــتــي تمثلت 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. التطور اللافت 
فــــي الــعــمــلــيــة هــــو اســـتـــخـــدام صـــــــاروخ فـــرط 
صــوتــي يــتــم مـــن خــلالــه اســتــهــداف الأراضــــي 
الحوثيين  وكــانــت جماعة  مــرة.  المحتلة لأول 
أعــلــنــت فــي 26 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي عن 
ــتــــخــــدام صــــــــاروخ فـــــرط صــــوتــــي »مــحــلــي  اســ
الــصــنــع« تــحــت اســـم »حــاطــم 2« يكشف عنه 
 MSC« للمرة الأولــى تم به استهداف سفينة
العربي.  البحر  في  الإسرائيلية   »SARAH V
امــتــلاك الــحــوثــيــين لــهــذا الــنــوع مــن الأســلــحــة 
يظل محل تــســاؤلات عــديــدة عــن وصــول هذا 
الـــنـــوع مـــن الأســـلـــحـــة إلــــى قــبــضــة الــجــمــاعــة، 
ــن الـــــدول   جـــــداً مــ

ً
خـــصـــوصـــا أن عــــــدداً قـــلـــيـــلا

يملك هذا النوع من الصواريخ، والتي تصل 
سرعتها إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت. 
الحوثيين  بــالــوقــوف وراء دعــم  إيـــران  تهم 

ُ
وت

ــا  ــو مــــا دعـ ــ بـــتـــرســـانـــتـــهـــم الــــصــــاروخــــيــــة، وهــ
الاثنين  بزشكيان،  مسعود  الإيراني  الرئيس 
المــاضــي، إلـــى نــفــي أن تــكــون بـــلاده قــد قدمت 
الحوثيين في  إلــى  الصواريخ  النوع من  هــذا 
الإيراني  الخارجية  قــال وزيــر  بـــدوره،  اليمن. 
إلى  التابعة  المسيرة  لقناة  عــراقــجــي،  عــبــاس 
الــحــوثــيــين، إن اتــهــام إيــــران بـــإرســـال أسلحة 
لأن  اليمني،  الشعب  بحق  إهــانــة  اليمن  إلــى 
على  قــــادراً  وأصــبــح  التقنيات  يمتلك  الــيــمــن 
تــعــزيــز تــرســانــتــه الــعــســكــريــة. وتــعــلــيــقــا على 
هذه التطورات، قال الخبير العسكري العقيد 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ أبـــو طــالــب،  عبدالعليم 
إن »جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين تــســتــغــبــي شــعــبــهــا 
والـــعـــالـــم، حـــين تــتــحــدث أن الـــصـــواريـــخ الــتــي 
بما  الــصــنــع،  محلية  صـــواريـــخ  هــي  تطلقها 

أمــــــس، إن »حـــمـــاس  مــــن  مـــســـاء أول  مـــيـــلـــر، 
والسماح  إرهــابــيــان.  تنظيمان  والحوثيين 
بنشاطهما في العراق يحمل مخاطر ازدياد 
لها مصلحة  التي  المسلحة  الجماعات  عــدد 
ــدام الـــعـــنـــف لـــتـــقـــويـــض أهـــــداف  ــتــــخــ فــــي اســ
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة المــتــمــثــلــة فـــي تحقيق 
الاســتــقــرار والــســيــادة والنمو الاقــتــصــادي«. 
وأكـــد أن مــوقــف واشــنــطــن »واضـــح للغاية« 
إزاء مـــزاعـــم افــتــتــاح »حـــمـــاس« والــحــوثــيــين 
مكاتب لهما في بغداد. وتابع: »ندعم العراق 
ــود هـــذه الــجــمــاعــات  ــ المــســتــقــر والآمـــــن. ووجـ
داخــلــه يــهــدد بــجــره إلـــى صــراعــات إقليمية 
أعـــمـــق، وقـــد شــاركــنــا هـــذه المـــخـــاوف بشكل 

مباشر مع الحكومة العراقية«.
ــــي المــــقــــابــــل، نـــفـــى المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي  فـ
لــــلــــحــــكــــومــــة الــــــعــــــراقــــــيــــــة حـــــســـــين عــــــــلاوي 
ــا بـــأنـــهـــا غــيــر  ــفــــهــ ــات، ووصــ ــومــ ــلــ ــعــ هــــــذه المــ
صحيحة. وأضــاف عــلاوي، في تصريحات 
للصحافيين في بغداد: »الحديث عن مكتب 
للحوثي وحماس في بغداد غير دقيق، بل 
غــيــر صــحــيــح، وهـــو مــحــاولــة للضغط على 
الــحــكــومــة«، مـــؤكـــداً أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
تتعامل مع الفلسطينيين من خلال السفارة 
ــغــــداد، ومــــع الــيــمــن من  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــ
الــســفــارة اليمنية. وتــابــع: »قـــد تكون  خـــلال 
هناك فعاليات اجتماعية أو إعلامية )لقوى 
سياق  ضمن  وتكون  يمنية(  أو  فلسطينية 

تــكــون صناعة دولـــة أخـــرى، لكن المــؤكــد أنها 
ويــقــوم بتشغيلها  إيـــران  مــن  للجماعة  تصل 
خــبــراء عــســكــريــون إيــرانــيــون، وهـــذه أمـــور لم 
ــد، فــالــحــوثــيــون قــامــوا  ــ تــعــد خــافــيــة عــلــى أحـ
إيرانية  عسكرية  قــاعــدة  إلــى  اليمن  بتحويل 
تــمــامــا كــمــا هــو حــاصــل فــي الــعــراق وســوريــة 
ولبنان«. من جهته، قال الصحافي المقرب من 
»العربي الجديد«،  الحوثيين الكرار المراني، لـ
ــن الــــعــــدوان والــحــصــار  ــنـــوات مـ إن »عـــشـــر سـ
ــي تـــســـارع  الــــســــعــــودي الأمــــيــــركــــي ضـــاعـــف فــ
ـــرت 

ّ
الــقــدرات العسكرية، ووف إنــتــاج وتــطــويــر 

للصناعات  والاختبار  للتجربة  عملية  بيئة 
والتعديل عليها والتطوير المستمر لها، حتى 
وصلت إلى ما هي عليه اليوم من تطور كبير 

حد إنتاج صواريخ فرط صوتية«.
كجبهة  اليمنية  الجبهة  »تأثير  أن  وأوضــح 
ــنـــاد هـــو تــأثــيــر قــــوي وفـــاعـــل فـــي مــعــركــة  إسـ
طـــوفـــان الأقــــصــــى، بـــدايـــة مـــن حــظــر المــلاحــة 

فــي مستشارية  مــســؤول رفيع  مــع  الجديد« 
الأمن القومي العراقي، الذي قال إن »وجود 
بالوجود  ومرتبط  قديم  بغداد  في  حماس 
الفلسطيني بالعراق مثل لبنان أو سورية«، 
مضيفا، طالبا عدم الكشف عن هويته كونه 
لحماس  »بالنسبة  بالتصريح:  مخول  غير 
فلسطينية  كشخصيات  إليهم  ننظر  نحن 
إقامة  العراق، وبعضهم يملك  موجودة في 
دائمة، وجود مقر أو مكتب يستقبلون فيه 
الفعاليات العراقية الشعبية والسياسية لا 
يعني أن الحركة نقلت عملها إلى العراق، أو 
أنها باتت تتحرك من خلال بغداد«. وشدّد 
على أن عضو حركة حماس محمد الحافي 
في  المــوجــوديــن  الفلسطينيين  كــأحــد  مقيم 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي،  الـــعـــراق مــنــذ بـــدايـــة الاحـ
وأي أنــشــطــة داعـــمـــة تــصــدر لا تــخــتــلــف عن 
لقوله،  أي نشاط فلسطيني بالخارج، وفقا 
مــشــيــراً فــي المــقــابــل إلـــى أن الـــوجـــود الأخــيــر 
لجماعة الحوثيين »كان بدعم من واجهات 
ليس  وهــو  وفصائلية،  دينية  وشخصيات 
مكتبا معترفا به من قبل الحكومة، إنما مقر 
إقــامــة لأعــضــاء الــجــمــاعــة الــذيــن لا يتجاوز 
ـــ40 شــخــصــا«. وأكـــد  ــ عـــددهـــم مـــع أســـرهـــم الــ
رسمي،  شــيء  على  تحصل  لــم  الجماعة  أن 
 عــن مقر 

ً
والمــكــتــب الــــذي تمتلكه كـــان بــديــلا

ــــد فــــنــــادق بـــغـــداد  إقـــامـــتـــهـــا الـــســـابـــق فــــي أحـ
المملوكة لمجموعة مستثمرين.

ونهاية يونيو/ حزيران الماضي، نفى عضو 
المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق 
الــتــقــاريــر حـــول مــزاعــم بـــأن الــحــركــة تخطط 
ــراق. وفــي  ــعــ لمـــغـــادرة قــطــر والـــتـــوجـــه إلــــى الــ
السياق، قال الخبير بالشأن الأمني العراقي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  أحـــمـــد الــنــعــيــمــي، لــــ
جماعة الحوثيين أكثر حضوراً من حماس 
في العراق أو الفاعل الفلسطيني بشكل عام، 
لافتا إلى أن الحراك الفلسطيني في العراق 
بالمجمل قــديــم، ويــعــود لــعــقــود، وجـــزء منه 
يتبع للمجتمع الفلسطيني المقيم بالعراق، 
الــحــراك يــعــود لــلأوضــاع  وتفعيل دور هـــذا 
الشعب  الإبـــادة بحق  التي فرضتها جــرائــم 
الــفــلــســطــيــنــي. فـــي المــقــابــل، اعــتــبــر النعيمي 
ــقــابــل بهاجس 

ُ
الأنــشــطــة الــحــوثــيــة بــأنــهــا »ت

ــثــــر مــــن كــــونــــه تــــحــــركــــات بــطــابــع  أمــــنــــي، أكــ
سياسي في العراق«، معتبراً أن »العراق لم 
ــراك أو أنــشــطــة للجماعتين،  يــنــفِ وجـــود حـ
بل نفى وجــود مكاتب رسمية لها، وهــذا لا 

.»
ً
يُعتبر نفيا كاملا

فيها صواريخ فرط صوتية، فاليمن لا يملك 
حتى كهرباء كي يملك مصانع بسيطة، فما 
بالنا بصواريخ فرط صوتية لا تملكها الدول 
الــعــظــمــى. ومــعــروف أن هــنــاك حــوالــي خمس 
دول فقط تملك هذا النوع من الصواريخ هي 
روســيــا وأمــيــركــا والــصــين وكــوريــا الشمالية 
وإيــــران، وهـــذا يــدعــو لــلــســؤال: مــن أيــن حصل 
الــصــواريــخ؟«. وأضــاف  الحوثيون على هــذه 
الخبير العسكري أن »هذه الصواريخ بلا شك 
آتية من إيران وقد تكون صناعة إيرانية وقد 

عـــام ولــيــس رســمــيــا«، مــتــحــدثــا عــن أنـــه »قــد 
يــــكــــون هــــنــــاك تـــفـــاعـــل شـــعـــبـــي واجـــتـــمـــاعـــي 
مــــع فــلــســطــين، لـــلـــقـــوى الـــعـــراقـــيـــة«. غـــيـــر أن 
تــصــريــحــات المــســتــشــار الــحــكــومــي الــعــراقــي، 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــق المـــتـــصـــل بــأنــشــطــة  فــــي مــ
الحوثيين، تنفيها فعاليات ولقاءات رسمية 
)الحوثيين(  الــلــه«  »أنــصــار  جماعة  قدمتها 
فـــي بــــغــــداد، خــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، من 
ــقـــدم  ــو إدريــــــــس الــــشــــرفــــي الـــــــذي يُـ ــ ــــلال أبــ خــ
وتمتلك  الــعــراق.  في  للجماعة   

ً
ممثلا نفسه 

التواصل  منصات  على  حسابات  الجماعة 
الاجــتــمــاعــي فـــي مــوقــعــي إكــــس وتــلــيــغــرام، 
العراق. وعقد  بأنشطة ممثلها في  تختصّ 
الشرفي سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية 
أبرزها  كــان  بــغــداد،  وفصائلية مختلفة في 
مــع رئيس المجلس الإســلامــي الأعــلــى همام 
ــي تـــحـــالـــف الإطـــــار  ــادي فــ ــيــ ــقــ ــــودي، والــ ــمـ ــ حـ
الــتــنــســيــقــي قــيــس الــخــزعــلــي، ورئـــيـــس تــيــار 
»العربي  وتواصلت  الحكيم.  عمار  الحكمة 

السفن  الــكــامــل لكل  الحظر  ثــم  الإســرائــيــلــيــة، 
أدى  والــذي  الصهيوني  الكيان  إلــى  المتجهة 
إلى إغــلاق ميناء إيــلات وتكبيد كيان العدو 
خــســائــر مــاديــة ضــخــمــة، والــعــمــلــيــة الأخــيــرة 
ــدو الــصــهــيــونــي  ــعــ أثـــبـــتـــت أن قـــلـــب كـــيـــان الــ
وعــاصــمــتــه الاقــتــصــاديــة، الــتــي ظــل يتفاخر 
أنــهــا آمــنــة، أصــبــحــت غــيــر آمــنــة، وفـــي دائـــرة 
»العملية الأخــيــرة  أن  الاســتــهــداف«. واعــتــبــر 
كـــســـرت هــيــبــة الـــعـــدو الــصــهــيــونــي وأثــبــتــت 
لم  التي  المتطورة  الدفاعية  منظوماته  فشل 
تستطع اعــتــراض الـــصـــاروخ الــيــمــنــي، وذلــك 
تقنيات متطورة«، مضيفا:  به من  يتميز  لما 
ــور يــــعــــد ورقــــــــة ضــــغــــط كـــبـــيـــرة  ــطــ ــتــ »هــــــــذا الــ
لأن  المــفــاوضــات،  فــي  الفلسطينية  للمقاومة 
العدو يعرف أنه إذا واصل عدوانه على غزة 
والضفة سيكون أمام ضربات يمنية جديدة 
أكـــبـــر وأخــــطــــر تــســتــهــدف عـــمـــق كـــيـــانـــه وكـــل 

المصالح الحيوية الهامة في كيانه المؤقت«.

حماس ترفض اتفاقاً 
بأي ثمن

ــاري فــــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي  ــ ــــصــ وقـــــــال الأنــ
الأســـبـــوعـــي أمـــــس الــــثــــلاثــــاء: »لا مــســتــجــدات 
فــي مــوضــوع الــوســاطــة، والــجــهــود مستمرة، 
ــوات مـــســـتـــمـــر، والــــوســــطــــاء  ــجــ ــفــ وتـــجـــســـيـــر الــ
يقومون بما يملكون للتوصل إلى وقف إطلاق 
النار«. وحول زيارة بلينكن إلى المنطقة وفيما 
إذا كــانــت تشمل قــطــر، ومـــا يــقــال عــن مقترح 
أمــيــركــي لتجسير الــفــجــوات، قـــال الأنــصــاري 
رئيس  مــع  مستمر  تــواصــل  عــلــى  بلينكن  إن 
الـــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، وأنه كان في الدوحة في 
وقت ليس بعيداً، ومن المتوقع أن يجري لقاء 
بهذا الشأن في نيويورك على هامش اجتماع 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة. ورفــــض 
الأنصاري التعليق على ما إذا كان قد تم نقل 
أي اقـــتـــراح آخـــر إلـــى إســرائــيــل أو »حـــمـــاس«. 
وقال: »عندما يتعلق الأمر بإمكانية التوصل 
إلــى اتــفــاق فــي أي وقــت قــريــب، فإننا بالطبع 
نظل متفائلين عند كل منعطف«. وأضاف: »لا 
أستطيع التعليق على احتمالات التوصل إلى 
اتفاق الآن، لكن يمكنني أن أقول إننا ما زلنا 

متفائلين ونواصل جهودنا«.
فــي مـــــوازاة ذلــــك، أكــــدت مــعــلــومــات وردت من 
الــــقــــاهــــرة، وأخــــــــرى أكـــدتـــهـــا حــــركــــة حـــمـــاس، 
المصري  الجانبين  اتفاق  الجديد«،  »العربي  لـ
والحمساوي، على عدم القبول بأي سيناريو 
مــن شــأنــه أن يــبــقــي عــلــى قــــوات الاحـــتـــلال في 
مــحــور صــلاح الــديــن )فــيــلادلــفــي(، وذلـــك على 
بلينكن  التي يقوم بها حاليا  الــزيــارة  خلفية 
إلــــى الـــقـــاهـــرة، والـــتـــي بـــــدأت أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
وتستمر حتى غد الخميس. ويترأس بلينكن 
ــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــين  ــ ــحـ ــ ــه الـ ــ ــارتـ ــ خـــــلال زيـ
المصري  نظيره  مع  المتحدة ومصر  الــولايــات 
بــــدر عــبــد الـــعـــاطـــي، والـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن 

القاهرة، غزة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ أنور الخطيب

فـــــي ظـــــل الـــــتـــــطـــــورات المـــتـــســـارعـــة 
عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، يــتــراجــع 
الــحــديــث عـــن المـــفـــاوضـــات الــرامــيــة 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطــــلاق الــنــار في 
غــزة، من دون أن يغيب الــحــراك الأميركي في 
هــــذا الـــســـيـــاق، والـــــذي يُــتــرجــم حــالــيــا بــزيــارة 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى 
الــثــلاثــاء، والمتوقع  أمــس  بــدأهــا  التي  القاهرة 
إلــى تفاهمات حول  التوصل  أن يحاول  فيها 
محور صلاح الدين )فيلادلفي( الحدودي بين 
غزة والأراضي المصرية، وسط تأكيد مصادر 
مصرية رفض القاهرة القبول ببقاء إسرائيلي 
في هذا المحور. في غضون ذلك، برز كلام قائد 
الذي  الــخــارج خالد مشعل  حركة حماس في 
أكد أن الحركة لن تستعجل للتوصل إلى اتفاق 
نــيــويــورك تايمز  بـــأي ثــمــن. ونــقــلــت صحيفة 
إن »حماس  قوله  أمــس  عــن مشعل  الأميركية 
لها اليد العليا، وقد ظلت صامدة« في الحرب 
وأدخــلــت الجيش الإســرائــيــلــي فــي »حــالــة من 
أن مسؤولي »حماس«  الاستنزاف«. وأوضــح 
ليسوا في عجلة من أمرهم للتوصل إلى وقف 
لإطلاق النار بأي ثمن، وأنهم لن يتنازلوا عن 
الرئيسية بإنهاء الحرب وانسحاب  مطالبهم 
التالي للحرب،  اليوم  إسرائيل من غــزة. وعــن 
قــال مشعل »إن افــتــراض عــدم وجـــود حماس 
في غزة أو تأثيرها على الوضع هو افتراض 
الفلسطينيين وحدهم هم  أن  خاطئ«، مؤكداً 

من سيقررون الترتيبات الخاصة بالقطاع.
في هــذا الوقت، أكــد المتحدث الرسمي لــوزارة 
الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار 
الاتــصــالات فــي إطـــار وقــف الــحــرب على غــزة. 

تشهد عرض مقترح أميركي لتجاوز الخلاف 
حول المحور الحدودي.

وحول إمكانية قبول »حماس« باتفاق مغاير 
إدارة  قدّمته  الـــذي  يوليو/تموز   2 اتــفــاق  عــن 
الرئيس الأميركي جو بايدن، يسمح بوجود 
إســرائــيــلــي فـــي المــرحــلــة الأولـــــى، فـــي مــحــوري 
نتساريم وصلاح الدين، أكد المتحدث الرسمي 
ــاد طــــــه، فــــي تــصــريــح  ــهــ بــــاســــم »حـــــمـــــاس« جــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »فــصــائــل المــقــاومــة  لــــ
العدوان،  بإنهاء  المتعلقة  بمطالبها  متمسكة 

التوافق عليه في 2 يوليو«،  خصوصا ما تم 
مضيفا أن الحركة »منفتحة على كل القضايا 
التي من شأنها خدمة قضايا شعبنا الوطنية 
وتعزيز صــمــوده«. وشــدد على أن »الوسطاء 
المقاومة،  وبــاقــي فصائل  الحركة  أن  يــدركــون 
الاحتلال هو  وأن  تعاطت بمرونة وإيجابية، 
يقومون  التي  والمــســاعــي  الجهود  يعرقل  مــن 
ــل هـــو أن يـــمـــارَس  ــ ــإن الأصـ بـــهـــا، وبــالــتــالــي فــ
الضغط على الاحتلال، لإلزامه بما تم التوافق 
عليه في يوليو الماضي«. وفي السياق نفسه، 

على  كثيراً  تعول  لا  المصرية  الإدارة  أن  يبدو 
زيــــــارة بــلــيــنــكــن إلــــى الـــقـــاهـــرة لــتــحــريــك ملف 
الاتـــفـــاق المــتــعــثــر لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي غــزة 
ــــرى والمــحــتــجــزيــن بـــين المــقــاومــة  وتـــبـــادل الأسـ
ــــلال، وأيـــضـــا فـــي حــلــحــلــة مــلــف أزمـــة  ــتـ ــ والاحـ
مــحــور صــلاح الــديــن بــين الــقــاهــرة وتــل أبيب. 
وتــعــتــبــر الـــقـــاهـــرة أن الـــتـــحـــركـــات الأمــيــركــيــة 
بــهــذا المــلــف فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن »انــتــخــابــيــة« 
ل عــلــيــهــا كــثــيــراً،  ــــعــــوَّ بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، ولا يُ
إذ لا تــتــضــمّــن ضــغــطــا حــقــيــقــيــا عــلــى رئــيــس 

حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وبحسب 
فــإن تسريبات  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  معلومات 
الــتــصــوّر الأمــيــركــي الــــذي تــعــكــف عــلــيــه إدارة 
بايدن حاليا، والذي وصل إلى القاهرة بعض 
مــنــهــا عــبــر دوائــــر رســمــيــة أمــيــركــيــة فــي إطــار 
تتضمّن حلولًا حقيقية  لا  لإعــلانــه،  التجهيز 
الــســابــقــة،  المــفــاوضــات  ــلــت 

ّ
الــتــي عــط للعقبات 

إذ لا يــقــدّم الــتــصــور الــجــديــد الــتــزامــا واضحا 
بإخراج القوات الإسرائيلية من محور صلاح 
الدين. ووفقا للمعلومات، فإن الرفض المصري 

للطرح الأخير والمتمثل في نشر قوات عربية 
أو أجنبية في ممر صلاح الدين ليكون بمثابة 
منطقة عــازلــة، كــان سببا رئيسيا فــي حرص 
الإدارة الأميركية على أن يترأس بلينكن الوفد 

الأميركي.
وعلى الرغم من تمرير الإدارة الأميركية أخيراً 
موافقة غير مشروطة على المعونة الأميركية 
والمــقــدرة بمليار و300 مليون  لمــصــر،  المــقــررة 
وازنــة  مؤسسات  فــي  مسؤولين   

ّ
أن إلا  دولار، 

فـــي الـــقـــاهـــرة، يــــرون أن ذلــــك لـــن يــكــون دافــعــا 

لـــلـــقـــبـــول بـــــأي مـــقـــتـــرح يــنــتــقــص مــــن ســـيـــادة 
مــصــر عــلــى حـــدودهـــا، أو يــســمــح بــبــقــاء دائـــم 
لإســرائــيــل فـــي مــحــور صـــلاح الـــديـــن. وتشير 
ــواردة إلـــى أن مــا طــرحــتــه مصر  ــ المــعــلــومــات الـ
في هذا الصدد، هو القبول بتنفيذ المقترحات 
معدات  واستخدام  غربية  »رقابة«  بـ الخاصة 
الــحــدود  اســتــخــدام  عــدم  لضمان  تكنولوجية 
فــي تــهــريــب الأســلــحــة أو حــفــر أنــفــاق جــديــدة، 
وذلــــك إلـــى حـــين تــوقــف الـــحـــرب، ونــشــر قـــوات 
من  الفلسطيني  الجانب  فــي  فلسطينية  أمــن 

الأميركي،  الجانب  مع  ترتيبها  يتم  الــحــدود، 
المقاومة  لضمان عدم سيطرة أي من فصائل 
عليها. في غضون ذلك، جدد الرئيس المصري 
الملك  الأردنـــي  والعاهل  السيسي  الفتاح  عبد 
عبد الله الثاني، المطالبة بوقف فوري للحرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة »حــمــايــة لأمــن 
المــنــطــقــة«، مـــؤكـــدَيـــن رفــضــهــمــا أي مــحــاولات 
لتهجير الفلسطينيين. جاء ذلك خلال اتصال 
هــاتــفــي بــيــنــهــمــا أمـــــس، وفــــق بـــيـــان لــلــديــوان 
الملكي الأردنــي. ووفق البيان ذاتــه، أعرب ملك 
الأردن عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر، 
إلى هدنة شاملة  »للتوصل  السيسي  بقيادة 

تنهي الكارثة الإنسانية بالقطاع«.
ســيــاســيــا أيــــضــــا، تــعــقــد مــجــمــوعــة الاتـــصـــال 
الوزارية المشكّلة من منظمة التعاون الإسلامي 
في  اجتماعا  غـــزة،  بــشــأن  العربية  والجامعة 
ــاء،  ــعــ الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عـــمّـــان الـــيـــوم الأربــ
لوقف  اتخاذها  يمكن  التي  الخطوات  لبحث 
وإنــهــاء  غــزة  فــي  المستمرة  الجماعية  ــادة  الإبــ
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسبل تنفيذ 

حل الدولتين.
ــا، اســـــتـــــشـــــهـــــد وجــــــــــــــرح عــــــشــــــرات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ مـ
الــفــلــســطــيــنــيــين، أمـــــس، فـــي مـــجـــزرة ارتــكــبــهــا 
الجيش الإسرائيلي بقصفه عدة منازل شرق 
مخيم الــبــريــج وســط قــطــاع غـــزة. وقـــال جهاز 
الــدفــاع المــدنــي الفلسطيني فــي غــزة إن هناك 
في  والمفقودين  والجرحى  الشهداء  »عــشــرات 
استهدف  إسرائيلية  حربية  طــائــرات  قصف 
منازل عدة شرق مخيم البريج«. كما استشهد 
ــــب آخـــــــــرون فــي  ــيـ ــ تـــســـعـــة فــلــســطــيــنــيــين وأصـ
في  مــنــازل  عــدة  استهدفت  إسرائيلية  غـــارات 
القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، 
ارتــفــاع حصيلة ضــحــايــا الــحــرب إلـــى 41252 
تقريرها  في  وقالت  مصابا.  و95497  شهيداً 
ــتـــلال ارتـــكـــب ثــلاث  الإحــصــائــي أمـــس إن الاحـ
للمستشفيات 26 شهيداً  مجازر وصــل منها 

و84 إصابة خلال 24 ساعة.

صاروخ »فلسطين 2« الذي أطلقه الحوثيون على إسرائيل )رويترز(

خلال تظاهرة داعمة لفلسطين في جامعة بغداد، مايو الماضي )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

في مدينة غزة أمس الثلاثاء )أشرف عمرة/الأناضول(

بتحقيق  كبيرة  آمــالاً  القاهرة  إلى  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  زيــارة  تحمل   لا 
النار في غزة وتبادل الأسرى، خصوصاً  الرامية لوقف إطلاق  اختراق مهم في المفاوضات 
مع إصرار مصر وحركة حماس على رفض أي وجود إسرائيلي في محور صلاح الدين، فيما 

تؤكد قطر تواصل الاتصالات في سياق محاولة وقف الحرب. من جهتها، تؤكد »حماس« 
أنها لن تقبل اتفاقاً بأي ثمن، في حين يواصل الاحتلال جرائمه في القطاع مرتكباً المزيد من 

المجازر بحق المدنيين
الحدث

القاهرة تتمسك
بموقفها من محور 

صلاح الدين

الأنصاري: لا مستجدات 
في موضوع الوساطة 

والجهود مستمرة

مشعل: الفلسطينيون 
وحدهم يقررون الترتيبات 

الخاصة بغزة

الكرار المراني: 
العملية الأخيرة أثبتت 
فشل دفاعات العدو

أحمد النعيمي: 
الحوثيون أكثر حضوراً من 

حماس في العراق

ظل امتلاك الحوثيين 
صواريخ باليستية فرط 

صوتية محل تساؤلات 
عن كيفية وصول 

هذا النوع من الأسلحة 
إلى قبضة الجماعة، 

خصوصاً أن دولاً قليلة 
تملك هذا النوع من 

الصواريخ

دافعت السلطات 
العراقية عن الوجود 

الفلسطيني على أراضيها، 
مؤكدة أنه قديم، نافية، 

في المقابل، وجود 
مكاتب للحوثيين

إلى  التوصل  أن  )الصورة(  العاطي  عبد  بدر  المصري  الخارجية  وزير  أكد 
اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتبادل الأسرى »أولوية قصوى« 
مؤتمر  وفـــي  ــلاده.  ــبـ لـ بــالــنــســبــة 
الــثــلاثــاء،  ــس  أم عــقــده،  صحافي 
بيتر سيارتو، في  المجري  مع نظيره 
القاهرة، شدد عبد العاطي على أنه 
»لا سلام عادل ودائم في المنطقة 
بدون حل القضية الفلسطينية على 
وإقامة  الدولية،  المرجعيات  أساس 
الدولة الفلسطينية في أسرع وقت، 
وعاصمتها   ،1967 حــدود  على 

القدس الشرقية«.

أولوية قصوى

رصد تقرير

Wednesday 18 September 2024 Wednesday 18 September 2024
الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول 2024 م  15  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3670  السنة الحادية عشرة الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول 2024 م  15  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3670  السنة الحادية عشرة



البلاد،  في  انتخابات  كل  مع  المتطرف  الألماني  اليمين  ثلج  كرة  تكبر 
ويسعى هذا التيار إلى فرض نفسه بديلاً عن الأحزاب التقليدية، وذلك 

فيما تتحررّ ألمانيا من عقدة النازية وتطبعّ مع اليمين المتطرف

67
سياسة

اليورو  لمنطقة  المعارضة  الحركة  فــي  جـــذوره 
وعملتها خلقت تباينات حول المسألة.

ــــل« طـــــــرح أن عــلــى  ــديــ ــ ــبــ ــ ــعــــض داخـــــــــل »الــ ــبــ الــ
ــي بـــرامـــج اقــتــصــاديــة لــيــبــرالــيــة، 

ّ
الـــحـــزب تــبــن

ــرون نـــمـــوذج »مــجــمــوعــة  ــ بــيــنــمــا اســتــدعــى آخـ
وفــنــلــنــدا  اســكــنــدنــافــيــا  )دول  الـــشـــمـــال«  دول 
أســاس  ــا، على  أوروبـ مــع  للتعاون  وأيسلندا( 
أن التعاون يجب أن يحصل بين الاقتصادات 
الــقــابــلــة لــلــحــيــاة فـــي شــمــال ووســــط أوروبـــــا. 
لــلــحــزب تــحــمّــل ألمانيا  يـــروق  بمعنى آخـــر، لا 
إنــقــاذ الــيــورو مــن أزمــاتــه وتخصيص أمـــوال 
تأهيل اقتصادات شرق وجنوب شرق أوروبا 

استكمالًا لعضوية الاتحاد الأوروبي.
ــم يـــغـــفـــل »الـــــبـــــديـــــل«، إلــــــى جـــانـــب  ــ بـــالـــطـــبـــع لـ
ــيــــاســــات الــــهــــجــــرة والإســـــــــام،  ــه ســ ــتـ ــارضـ ــعـ مـ
 عن الطبقة 

ً
 أصيا

ً
تقديم نفسه داخلياً بديا

هو  الــعــمــق،  ففي  الــقــائــمــة.  السياسة  والإدارة 
اليمينية  الأحـــزاب  حــزب لا يختلف عــن بقية 
في  اليمينية  والشعبوية  المــتــشــددة  القومية 
ــارة أوروبـــــــا، بــنــظــرة مــحــافــظــة إلــــى الأســــرة  ــ قـ
ــرورة تــعــزيــز الإنـــجـــاب، فـــي مــواجــهــة ما  ــ وضــ
»البيضاء«،  الألمانية  للهوية  تهديداً  يعتقده 
بسبب الهجرة واللجوء. ويعتبر »البديل« أن 
السياسات الاجتماعية الألمانية غير محافظة 
بــالــقــدر الــكــافــي لــحــمــايــة مــســتــقــبــل المــجــتــمــع. 
وحمل الحزب منذ بداية تأسيسه خصائص 
ــة  ــهـ ــواجـ ــة ومـ ــمـ ــائـ ــقـ مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــمـــؤســـســـة الـ
الإرادة  يمثل  أنــه  مدعياً  النخب،  مع  مفتوحة 
البديل من  ويُتهم حزب  للشعب.  »الحقيقية« 
أجـــل ألمــانــيــا أيــضــاً بــأنــه حـــزب مــعــادٍ للنساء 
ومناهض للمثلية الجنسية، التي باتت جزءاً 
مـــن الــعــمــل الــســيــاســي الــحــزبــي، عــلــمــاً أن من 
ألمــانــيــا( يعتبر  )فــي  المثلية  الحقوق  يــعــارض 
»رجــعــيــاً«، وتــجــرى مهاجمته بــصــورة كثيفة 

على وسائل الإعام.
ــتــــوى الــــســــيــــاســــات الــــخــــارجــــيــــة  ــســ ــى مــ ــ ــلـ ــ وعـ
والــدفــاعــيــة، تــنــامــت المــواقــف المــعــارضــة داخــل 
الحزب لمشاركة ألمانيا تسليحاً ومالًا في دعم 
أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي المتواصل 
»البديل«  وتمسك   ،2022 فبراير/شباط  منذ 

الــحــكــومــة الــســابــقــة بـــقـــيـــادة أنــجــيــا مــيــركــل 
لإنقاذ اليورو بعد أزمة 2010، وهو مع غيره 
ــد وحــــــدة الــنــقــد  ــل ضــ ــالأصــ ــن المـــؤســـســـين بــ مــ

الأوروبي، ومع تعاون أوروبي مختلف.
، إلى 

ً
دعــا حــزب البديل من أجــل ألمانيا، بــدايــة

خروج الباد من الاتحاد الأوروبــي، ولم يكن 
فـــي حــســبــان الــنــخــبــة والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
ــة فـــي ألمـــانـــيـــا آنــــــذاك أن تـــطـــرف هــذا  الـــراســـخـ
الحزب سيحمل الناخبين للتصويت له، وأنه 
إلــى حزب  الـــذي سيتحول فيه  الــيــوم  سيأتي 
أمنية  ومعضلة  بل  والتحديات،  للقلق  مثير 
استخبارية بسبب اتهامه بالتطرف القومي. 
وســرعــان مــا ذهـــب »الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا« 
نحو التصويب المكثف على الهجرة والإسام، 
ــيــــون  ــيـــون أوروبــ ــنـ بــعــدمــا كـــانـــت حـــركـــة »وطـ
لـــوقـــف أســـلـــمـــة أوروبـــــــــا« )بـــيـــغـــيـــدا( تــجــتــذب 
المهاجرين  تــدفــق  على  باحتجاجها  الــشــارع 
ــدّمــــت مــــــادة تــطــرف  ــئــــين. فـــالـــحـــركـــة قــ والــــاجــ
دسمة للحزب، هذا عدا عضوية بعضهم في 

»البديل« نفسه.
ــا  ــيــ ــانــ ــح حـــــــــزب الـــــبـــــديـــــل مـــــــن أجـــــــــل ألمــ ــ ــرشــ ــ تــ
ولكنه   ،2013 عام  في  الفيدرالية  لانتخابات 
حــصــل عــلــى نــســبــة 4.7% مـــن الأصــــــوات ولــم 
 ســــاســــة الأحـــــــزاب 

ّ
ــن ــ يــــتــــجــــاوز عـــتـــبـــة 5%. ظــ

ــلــين الــصــحــافــيــين، أن 
ّ
ــرى، وبــعــض المــحــل ــ الأخــ

مفاجأة  يفجّر  أن  قبل   ،%5 الحزب هو  سقف 
بــوصــولــه إلـــى الــبــرلمــان الأوروبـــــي بنحو %7 
فـــي 2014، ثـــم بــنــحــو 10% مـــن الأصـــــوات في 
في  )بوندستاغ(  الألمــانــي  البرلمان  انتخابات 
2017. وفـــي الــوقــت نــفــســه، كـــان الــحــزب الــذي 
المتطرف  الألمــانــي  اليمين  تــوجــهــات  عــن  يعبّر 

 في معظم برلمانات الولايات الألمانية.
ً
ممثا

مــع عقد »الــبــديــل« مــؤتــمــره الأول فــي إبــريــل/
إلــيــه عناصر جــديــدة.  تــوافــدت  نيسان 2013، 
وركــزت خطب أعضاء وازنــين فيه على رفض 
التجمع النقدي الأوروبي )يورو( والرغبة في 
الخروج من الاتحاد الأوروبــي. ومنذ البداية، 
كــانــت الــخــافــات بــين اتــجــاهــات الــحــزب تــدور 
حــــول طــريــقــة الـــتـــعـــاون مـــع أوروبـــــــا. فبينما 
أيّــد بعضهم الــســوق الأوروبــيــة المــوحــدة، فإن 

ه الذي يهادن روسيا ويدعو إلى توقيع 
ّ
بخط

اتفاق سام معها ورفع العقوبات عنها.

موجة ثالثة
يعتبر الألمــان أن تأسيس »البديل« عبارة عن 
مــوجــة ثــالــثــة مـــن مـــحـــاولات الــيــمــين الألمــانــي 
المــتــطــرف والــقــومــي المــتــشــدد اقــتــحــام جـــدران 
الــعــمــل الــســيــاســي الـــحـــزبـــي فـــي الــــبــــاد، بعد 
المتطرف  الألماني  اليمين  محاولتين سجّلهما 
المــاضــي،  الــقــرن  وستينيات  خمسينيات  فــي 
ــا مــيّــز  فــشــلــتــا فـــي تــحــقــيــق اخـــتـــراق ثـــابـــت. ومـ
»البديل« أن قوة دفعه كانت قوية في أعوامه 
رح من قبل شخصيات كبيرة، 

ُ
الأولى، حيث ط

ــوك، الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي فــي  ــ مـــثـــل بـــيـــرنـــد لــ
جــامــعــة هـــامـــبـــورغ الآتـــــي مـــن صـــفـــوف حــزب 
أيضاً  ومثله  المسيحي،  الديمقراطي  الاتــحــاد 

ألكسندر غاولاند.
فــي عهد لـــوك، طـــوّر الــحــزب نــظــرة اقتصادية 
مــعــتــدلــة جـــامـــعـــاً بــــين المــــواقــــف الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــف المـــحـــافـــظـــة  ــ ــواقـ ــ ــ لــــلــــســــوق الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والمـ
اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً، كــمــا ركّـــز بشكل كبير 
على قضية رفض اليورو. لكن بذور الشعبوية 
في  جــيــداً  وسُــقــيــت  رعـــت 

ُ
ز المتطرفة  اليمينية 

»الــبــديــل« قــبــل تـــجـــاوزه عــتــبــة الــحــســم )%5(، 
فأنتجت صراعاً داخلياً أطاح لوك، وانتخبت 
زعيمة متشددة على رأس الحزب، هي فراوكه 
بيتري، في انتخابات الحزب 2015 التي كان 
خالها يشهد انقساماً لم يحمل أضراراً عليه.

ــة الـــاجـــئـــين فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2015  ــ أزمــ
أطــاحــت أيــضــاً أصــواتــاً أخـــرى معتدلة داخــل 
»البديل«، بمن فيهم أعضاء عاديون، لمصلحة 
ــا رفـــــع رصــيــد  ــطـــرف، مــ ــتـ خـــطـــاب شـــعـــبـــوي مـ
الحزب في استطاعات الرأي، وجلب له نتائج 
جيّدة في انتخابات بعض الولايات في ربيع 
فـــي 2017،  ــد  وخـــريـــف 2016. وبــعــد عـــام واحــ
تــضــاعــف عــــدد نــاخــبــي الـــحـــزب ثــــاث مـــرات 
تــقــريــبــاً مــقــارنــة بــــــ2013، فــدخــل الــبــونــدســتــاغ 

بقوة بنسبة %10.
ــدّاً  ــل« مــ ــديــ ــبــ ــــوات، شـــهـــد »الــ ــنـ ــ خـــــال عـــشـــر سـ
وجزراً في وحدته الداخلية وثبات سياساته 
وأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه. فـــصـــراع الأجـــنـــحـــة فــيــه لم 
يتوقف، حيث أطيحت فراوكه بيتري على يد 
أكــثــر تطرفاً فــي 2017. وســيــقــاد الحزب  قــوى 
ــن قـــبـــل ألـــكـــســـنـــدر غــــاولانــــد ويـــــورغ  لاحـــقـــاً مــ

ميوثن باعتبارهما رئيسين متساويين.
عام واحــد فقط مرّ قبل أن يجد الحزب نفسه 

في اضطرابات أخرى داخلية في 2018، وبدفع 
مــن زعــيــم فـــرع »الــبــديــل« فــي ولايـــة تورينغن 
الـــفـــائـــز بـــأكـــثـــر مــــن 30% فــــي بــــرلمــــان الـــولايـــة 
بــيــورن هــوكــه، والمــثــيــر للجدل بــشــأن ماضيه 
ــار الـــنـــازيـــة. جــرت  ــكــ الــــنــــازي، أو تـــأيـــيـــده الأفــ
إطاحة ميوثن، وترك الباب مفتوحاً لترسيخ 
الــحــزب بعد مساهمة هــوكــه في  فــي  التطرف 
إطاحة بيتري. وهو تطرف دفع الاستخبارات 
الألمانية )مكتب حماية الدستور( في مارس/

آذار 2020 إلـــى اعــتــبــار بــعــض أجــــزاء الــحــزب 
تورينغن  في  قانونياً  يُسمح  بينما  متطرفة، 
بــنــعــت هـــوكـــه بـــالـــفـــاشـــي، لــكــن ذلـــــك، وغـــيـــره، 
لــم يــوقــف جــرّافــة الــرجــل الــحــزبــيــة السياسية 
أمــر يترقب مراقبون في  بــين مــؤيــدي تطرفه. 
ألمــانــيــا وخــارجــهــا تــداعــيــاتــه قــبــل عـــام واحـــد 
في  ألمانيا  فــي  عامة  تشريعية  انتخابات  مــن 

سبتمبر 2025.
الجدير بالذكر أنه على الرغم من اتهام جهات 
ــالـــي« و»مـــعـــادٍ  ــكـ يــهــوديــة لــلــحــزب بــأنــه »راديـ
للسامية«، فقد تأسست في داخله مجموعات 
مسيحية ويهودية. وعرفت المجموعة الأخيرة 
بــاســم »الــيــهــود فــي الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا« 
وذلــك فــي عــام 2018. وعلى الــرغــم مــن اعتبار 

للسامية،  مــعــادٍ  الــحــزب  أن  يهودية  منظمات 
اخــــــتــــــارت 24 شـــخـــصـــيـــة يــــهــــوديــــة فـــــي ذلــــك 
فيرا كوسوفا،  وأبــرزهــم  فــي فيسبادن،  الــعــام 
وبــرئــاســة فــولــفــانــغ فـــول، وهــمــا نــشــطــان جــداً 
وتــعــززت  تأسيس مجموعتهما.  الــحــزب،  فــي 
الإســام(  )رهــاب  الإساموفوبيا  خلفية  على 
عاقة »الــبــديــل« بــدولــة الاحــتــال الإسرائيلي 

ويمينها المتطرف خال السنوات الأخيرة.

حزب الميول النازية
من جهته، اختار الحزب الوطني الديمقراطي 
)إن بي دي(، الذي يمثل أيضاً اليمين الألماني 
العام  نفسه  على  يطلق  أن  المتجدد،  المتطرف 

الماضي اسماً جديداً، هو حزب الوطن.
الــنــازيــة الجديدة،  الــحــزب محسوب على  هــذا 
ــيـــة. والاســـــم  ــيـــاسـ وفـــــق تــــقــــديــــرات أمـــنـــيـــة وسـ
الجديد لا يعني أن تطرفه وتوجهاته النازية 
العكس،  على  بــل  بماضيه،  مقارنة  أقــل  باتت 
بات يجتذب الشباب المؤمنين بالأفكار النازية. 
بالطبع، الحزب ليس جديداً، فعمره 60 عاماً 
تقريباً، ومعاداته للإسام والمهاجرين تنطلق 
مــن فــكــرة أســاســيــة يـــروج لها وهــي أن الألمــان 
يـــجـــرى تــحــويــلــهــم إلــــى أقــلــيــة عــلــى أرضـــهـــم. 
الــوطــن  أو  عـــن الأرض،  الــحــديــث  وبــمــنــاســبــة 
الأم كما يحب تسميتها، فهي لا تشمل حدود 
الجوار  مناطق  إلــى  تمتد  بل  الحالية،  ألمانيا 
الأوروبي، حيث يقيم الناطقون بالألمانية في 

دول الجوار.
عام  فــي  الديمقراطي«  »الوطني  تأسس  حــين 
ــبــر نــقــطــة تــجــمــع احــتــكــاريــة لمــيــول 

ُ
1964، اعــت

اليمين الألماني المتطرف. ويلتقي هذا المعسكر 
على العنصرية والاستعاء القومي والعرقي، 
مع  البرلمانية.  للديمقراطية  معادياً  ويصنف 
ــق نــجــاحــاً مـــحـــدوداً مــبــكــراً فـــي عهد 

ّ
ــك، حــق ذلــ

ــــف فـــون ثـــادن.  ــذاك أدولـ ــ رئــيــســه ومــؤســســه آنـ
وتــمــكــن فــي 1969 مــن الــحــصــول عــلــى %4.3، 
بينما اخترق البرلمانات المحلية في سبع من 
الــولايــات الألمــانــيــة. ونــجــح بعد وحـــدة ألمانيا 
بين 2004 و2016 في التأسيس لشعبية له في 
الشرق على الرغم من أنه مصنف نازياً. وتمثل 

في برلمانات ساكسونيا في 2004 ومكلنبورغ 
ليجد نفسه بعد ذلك  - فوربورمن في 2016، 
في منافسة على الأصوات مع »البديل«، الذي 

بات يجفف قواعد الحزب النازي.
ــازي فــــي عـــــام 2017 مــن  ــ ــنـ ــ الـ نـــجـــا »الـــــوطـــــن« 
مـــــصـــــيـــــدة الـــــحـــــظـــــر بـــــعـــــد رفــــــــــض المـــحـــكـــمـــة 
وفــي ظل  الفيدرالية طلب حظره.  الدستورية 
ــزال الــحــزب  زعــيــمــه الــحــالــي فــرانــك فــرانــز، لا يـ
يــروج لمسألة أن حــدود ألمانيا الحالية ليست 
عتبر إعادة ترسيم 

ُ
هي الحدود الحقيقية. وت

الـــحـــدود أحـــد أهـــم أهــــداف هـــذا الـــحـــزب، الــذي 
يرى نفسه »ثورياً« و»الوحيد المعارض«.

ــــوح تــام  وفــــي بــرنــامــج »الــــوطــــن«، هـــنـــاك وضـ
لاعــتــبــار أن ألمــانــيــا تــتــعــرض لانــتــهــاك بسبب 
الــهــجــرة. ويــبــشــر أيــضــاً بــالــعــودة إلـــى العملة 
ــة، المـــــــــارك الألمــــــانــــــي، بــــــدل الـــــيـــــورو،  ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي  وبــــالانــــســــحــــاب مــــن حـ
)ناتو(، ومن الاتحاد الأوروبي. كما أنه يطالب 
في  المــوجــوديــن  الأميركيين  الجنود  بمغادرة 

ألمانيا.
تسود  الاقــتــصــاديــة،  السياسة  مستوى  على 
شعارات  الديمقراطي«  الوطني  »الحزب  عند 
مــثــل أن »الأعـــمـــال الــتــجــاريــة يــجــب أن تــخــدم 
الشعب الألماني« و»إجمالي الأراضي هي ملك 
عقوبة  بتطبيق  الــحــزب  هــذا  ويعد  للشعب«. 
ــم الــجــنــســيــة المــتــكــررة  ــرائـ ــجـ الإعـــــــدام عــلــى »الـ
ــتــــل الـــجـــمـــاعـــي  ــقــ وجـــــرائـــــم قـــتـــل الأطـــــفـــــال والــ

والجرائم الخطيرة المتعلقة بالمخدرات«.
وفـــي مــزيــج مــن كــراهــيــة الأجـــانـــب والــنــمــوذج 
الشعبوية  والـــشـــعـــارات  الــقــومــي  الاجــتــمــاعــي 
ــان بــالــحــكــم  ــ ــمـ ــ المـــنـــاهـــضـــة لــلــرأســمــالــيــة والإيـ
الاســتــبــدادي، فــإن برنامج هــذا الحزب يشبه، 
بنظر كثيرين في ألمانيا، وبكثير من النواحي، 
الــنــازي في  الحزب  الــذي استخدمه  البرنامج 
المــاضــي، ولذلك  الــقــرن  ألمــانــيــا فــي ثاثينيات 
ــتــــوري مـــن قــبــل الــســلــطــات  ـــف غـــيـــرَ دســ

ّ
يُـــصـــن

الألمانية. يشار إلى أن هذا الحزب يُنكر تماماً 
الهولوكوست )المحرقة النازية بحق اليهود(، 
ــــدن الألمـــانـــيـــة في  ويــعــتــبــر قــصــف الــحــلــفــاء المـ
جماعي  قتل  بمثابة  الثانية  العالمية  الــحــرب 

ومحرقة القنابل.
فـــي كـــل الأحــــــــوال، تـــــدرك الــســلــطــتــان الأمــنــيــة 
والــســيــاســيــة والــنــخــبــة الـــراســـخـــة فـــي بــرلــين 
الطريق  لقطع  متطرفة  خــطــابــات  تبنيها  أن 
ــــي المـــتـــطـــرف عـــمـــومـــاً لــم  ــانـ ــ عـــلـــى الـــيـــمـــين الألمـ
ــرات الـــتـــي تــقــدمــهــا  تــعــد تـــجـــدي نــفــعــاً. المــــؤشــ
ــرق الألمـــانـــي  ــشــ ــي الــ ــــرة فــ ــيـ ــ الانـــتـــخـــابـــات الأخـ
ونـــتـــائـــج اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي تـــؤشـــر إلــــى أن 
الــيــمــين الألمـــانـــي المــتــطــرف يــعــمــل لــكــي يــكــون 
جزءاً من السلطة. ولا يستبعد بعض قياديي 
الـــحـــزب، وخــصــوصــاً مــعــســكــر بـــيـــورن هــوكــه 
فـــي تـــوريـــنـــغـــن، ذهـــابـــهـــم نــحــو رفــــع الــصــوت 
 %30 حــوالــي  عــلــى  لترجمة حصولهم  عــالــيــاً 
فـــي المـــتـــوســـط، بــانــتــظــار مـــا ســتــمــنــحــه ولايـــة 
انتخابات  في  براندنبورغ،  هي  ثالثة،  مهمة 
إقليمية ستجرى في 22 سبتمبر الحالي، بعد 
في  للمطالبة  وذلـــك  وتــوريــنــغــن،  ساكسونيا 
مشاركة يمين الوسط، المسيحي الديمقراطي، 
ــام الــســلــطــتــين الأمــنــيــة  ــ ربـــمـــا، فـــي الــحــكــم. وأمـ
والسياسية في ألمانيا فرصة حتى انتخابات 
مــنــع  ــتــــخــــدام ســلــطــة  الاتــــحــــاديــــة، لاســ  2025
ترشح الحزبين اللذين يمثان اليمين الألماني 
المــتــطــرف والــــنــــازي، أو مــنــع تــوســعــهــمــا. لكن 
لا شـــيء يضمن أن كـــرة ثــلــج الــيــمــين الألمــانــي 
المتطرف على المديين القريب والمتوسط يمكن 
تفتيتها، وذلك باعتراف بعض أقطاب الطبقة 

السياسية أنفسهم.

اليمين الألماني 
المتطرف

ألمانيا  أجــل  من  البديل  حــزب  ــورط  ت
ــرة بــعــدد من  ــي خــلال الــســنــوات الأخ
كشف  مــا  أهمها  ــن  وم الفضائح. 
بوتسدام  اجتماع  عن   2024 بداية 
الذي ضمّ الحزب ويمينيين متطرفين 
»الوطن«  وحــزب  النازية  الحركة  من 
الــوســط  يمين  شــخــصــيــات  ــعــض  وب
ترحيل  خطة  لمناقشة  التقليدي، 
بمن  ألمانيا  مــن  ــاص  ــخ الأش ملايين 
البلاد،  جنسية  يحملون  من  فيهم 
ــلام  الإع وسيلة  كشفته  لما  وفــقــً 
في  وشارك  كوركتيف.  الاستقصائية 
لزعيمة  ومستشار  مقرب  الاجتماع 

الحزب أليس إليزابيث فايدل.

فضيحة اجتماع 
بوتسدام

تقرير

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يحاول حزبا البديل من أجل ألمانيا 
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــزب الـــوطـ ــــحـ والـ
السياسية  النخب  اختراق احتكار 
الــحــزبــيــة الــراســخــة فــي ألمــانــيــا نــظــامَ مــا بعد 
وحــده  الحظ  وليس  الثانية.  العالمية  الــحــرب 
مـــا ســاهــم فـــي تـــحـــوّل حـــزب الــبــديــل مـــن أجــل 
المتطرف  الألمــانــي  اليمين  ل 

ّ
يمث الـــذي  ألمــانــيــا، 

السباق  رابــح في حلبة  إلــى  الصاعد سريعاً، 
الديمقراطي،  الوطني  فالحزب  السلطة.  نحو 
الــذي تأسس  النازية،  الجذور  أيضاً، صاحب 
مــنــذ نــحــو 60 عـــامـــاً، كـــان يــلــقــى ســابــقــاً عــزلــة 
واســــتــــهــــتــــاراً، لـــكـــن الــــصــــورة تـــغـــيـــرت الـــيـــوم، 
إذ رويـــــداً رويـــــداً يــتــخــلــى الألمـــــان عـــن الــخــجــل 
وتــأنــيــب الــضــمــيــر الــــذي رافــقــهــم مــنــذ نــهــايــة 

يدعو »البديل« 
إلى خروج ألمانيا من 

الاتحاد الأوروبي

تعززت على خلفية 
الإسلاموفوبيا علاقة 

الحزب بإسرائيل

تدرك السلطة أن تبنيها 
خطاباً متطرفاً لصدّ 

»البديل« لن ينفع

كرة ثلج تكبر مع كل انتخابات
الحرب العالمية الثانية بسبب النظام النازي، 
النازي  النفس  تحمل  التي  الأحـــزاب  لتصبح 
في صناديق  عادياً  أمــراً  المتطرف  القومي  أو 
ت عليه تجربة »البديل«، 

ّ
الاقتراع، وهو ما دل

الــذي فــاز أخــيــراً بــفــارق كبير فــي الانتخابات 
 ثانياً 

ّ
ــل الإقــلــيــمــيــة بــمــقــاطــعــة تــوريــنــغــن، وحــ

في  مقاطعة ساكسونيا  في  المحافظين  خلف 
شرق ألمانيا. 

تباينات قبل ثبات النهج
عندما تــأســس حــزب الــبــديــل مــن أجــل ألمانيا 
حــزبــاً  بــصــفــتــه   ،2013 ــبــــاط  ــبــــرايــــر/شــ فــ فــــي 
ومشكّكاً  نفسه(  قــدّم  )كما  وطنياً«  »ليبرالياً 
بالاتحاد الأوروبــي، صوّب نيرانه السياسية 
والدعائية، وخصوصاً بقيادة أحد المؤسسين 
الخبير الاقتصادي بيرند لوك، على مساعي 

سبتمبر/أيلول   2 في  )الصورة(،  شولتز  أولاف  الألماني  المستشار  وصف 
الماضي، النتائج التي حقّقها حزب »البديل من أجل ألمانيا« في انتخابات 
وساكسونيا،  تورينغن  مقاطعتي 
بأنها »مريرة ومثيرة للقلق«، داعيً 
التعاون  عدم  إلى  الأحزاب  جميع 
اليمينيين«.  »المتطرفين  ــع  م
وأضاف: »بلادنا لا يمكنها ولا يجب 
البديل  حزب  هذا.  على  تعتاد  أن 
أن  مضيفً  بألمانيا«،  الضرر  يلُحق 
اقتصادنا  »يضعف  البديل  حــزب 
بسمعة  ويضر  المجتمع  ويقسّم 

بلادنا«.

شولتز: نتائج مريرة

)Getty/مؤيدة لـ»البديل« في مانهايم، يونيو الماضي )توماس لونس
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الصين تطور المسيرّات العسكرية... وعينها على تايوانفريديريش ميرتز من ظلال ميركل إلى خلافة شولتز

ــيــــس حــــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي  بــــــات رئــ
المرشح  ميرتز  فريديريش  الألماني  المسيحي 
في مستشارية  أولاف شولتز  الأبــرز لخافة 
ألمانيا، في الانتخابات التشريعية المقررة في 
سبتمبر/أيلول 2025، وذلك بعد اتفاق حزب 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي الــبــافــاري عــلــى تــرشــيــحــه لهذا 
المنصب. وعاد ميرتز إلى الواجهة السياسية، 
الداخلية  الانتخابية  المــعــركــة  خــســارتــه  بعد 
فـــي حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، 
في  ميركل،  أنجيا  السابقة  المستشارة  أمــام 
للشركات  محامياً  عــمــل  ومــيــرتــز   .2002 عـــام 
ــتـــي كــانــت  ــيـــركـــل، الـ ــو نــقــيــض مـ ــ الـــثـــريـــة، وهـ
الاتــحــاد  حــزب  وحــولــت  ومعتدلة  براغماتية 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي أكــثــر نــحــو الــوســط، 
الداعين  ومــن  اقتصادي،  ليبرالي  ميرتز  لكن 
إلى إحياء القيم المسيحية ودفع الحزب أكثر 
نــحــو الــيــمــين. وهــــو مـــا ســعــى إلــــى فــعــلــه في 
خب رئيساً للحزب 

ُ
السنوات الأخيرة، حين انت

فــي عـــام 2022. وفـــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، انتقد 
مــيــرتــز تــعــامــل الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة فـــي ملف 
الــهــجــرة، المــتــمــيــزة بــســيــاســة الـــبـــاب المــفــتــوح 
الــتــي انتهجتها مــيــركــل، بــل دعـــا إلـــى إبــعــاد 
طالبي اللجوء على الحدود الألمانية. وجاءت 
استعادة  محاولة  سياق  في  ميرتز  خطوات 
أصوات ناخبي حزبه، الذين فقدهم لمصلحة 

بكين ـ علي أبو مريحيل

كــشــف الــجــيــش الــصــيــنــي عـــن طـــائـــرات دون 
طــيــار مــن طـــراز »وو زد 7«، خــال تدريباته 
الــجــويــة الأخـــيـــرة. وقــالــت وســائــل إعــــام في 
الـــصـــين أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن جــيــش الــتــحــريــر 
الـــشـــعـــبـــي الـــصـــيـــنـــي بــــث لأول مـــــرة لــقــطــات 
-WZ« رسمية لطائرات دون طيار من طــراز
7« وقــاذفــات قنابل تشارك في هجوم جوي 
مشترك خال تدريبات في موقع غير معلن. 
وأضافت أن العرض سلط الضوء على قدرة 
ــتـــطـــاع الـــجـــوي المــتــنــامــيــة فـــي الـــبـــاد.  الاسـ
وشوهدت عبر لقطات بثها تلفزيون الصين 
الطائرة وهي  أول من أمس الاثنين،  المركزي 
تنفذ مهمات استطاع للمحيطات، ثم أطلقت 
قاذفة نفاثة من طــراز »Xian H-6« صواريخ 
ــادة لــلــســفــن. كـــذلـــك شـــوهـــد فـــي لــقــطــات  مـــضـ
العديد  يضم  كبير  بحري  أســطــول  التدريب 
مــن الــســفــن وبــعــض الــطــائــرات المــقــاتــلــة، بما 
في ذلك طائرات الحرب الإلكترونية ومقاتلة 
دون  مــن  الأدوار،  مــتــعــددة  جــيــه-16  شنيانغ 

تحديد الموقع والوقت المحدد للتدريبات.
ونــقــلــت صــحــيــفــة ســــاوث تــشــايــنــا مــورنــيــنــغ 
بـــوســـت عــــن الـــضـــابـــط فــــي الــــقــــوات الــجــويــة 
قــولــه إن مــثــل هــذا  تــشــنــغ وي،  لــي  الصينية 
على  الـــقـــدرة  يحسن  أن  شــأنــه  مــن  التنسيق 
القوات  ضــرب الأهــداف سريعة الحركة، وإن 

حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، 
وهـــو مــا بـــدا فــي انــتــخــابــات ولايــــات عـــدة في 
الــشــرق الألمــانــي فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، حين 
فاز المتطرفون بالانتخابات للمرة الأولى منذ 
غير   .)1945 ـ   1939( الثانية  العالمية  الــحــرب 
بالمخاطر،  محفوفة  هــذه  ميرتز  مــحــاولــة  أن 
الديمقراطي  الاتــحــاد  ــعــرّض حــزب 

ُ
ت وكونها 

المـــســـيـــحـــي لـــخـــســـارة الأصـــــــــوات الـــوســـطـــيـــة، 
بتصريحات شعبوية  إدلائــه  بعد  خصوصاً 
ــيــــين  مـــثـــل اتــــهــــام بـــعـــض الـــاجـــئـــين الأوكــــرانــ
»سياحة الرعاية الاجتماعية«، وأن »أطفال  بـ
دون  من  الصغار  المسلمين  المهاجرين  بعض 
احـــتـــرام لــلــســلــطــة«. وســبــق أن حـــذر هــنــدريــك 
فويست، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا، 
وهي أكبر ولايــة ألمانية في عدد السكان، من 
أنـــه »يــجــب عــلــى حـــزب الاتــحــاد الديمقراطي 

الجوية الصينية، بدعم من طائرات »وو زد 
7«، قادرة على »اقتحام دائرة نيران العدو«. 
وأضاف أن طائرة الاستطاع دون طيار قادرة 
على القيام بما لا تستطيع الطائرات المأهولة 
الــقــيــام بــه مــن حــيــث قــدرتــهــا عــلــى الــبــقــاء في 
الجو، ونسبة الخسارة في المعركة، والفعالية 
ــه بــفــضــل  ــ ــــى أنـ ــفـــت إلـ مــــن حـــيـــث الــتــكــلــفــة. ولـ
المـــعـــدات المــتــطــورة والـــخـــوارزمـــيـــات وقــــدرات 
الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة، 
يمكن لــلــقــوات الــجــويــة اســتــخــدام الــطــائــرات 
ــداء ورؤيــتــهــم  ــ دون طــيــار لــلــعــثــور عــلــى الأعــ
على بعد مئات الكيلومترات والحصول على 

المعلومات في وقت قياسي.
يــطــلــق  ــتـــي  الـ  ،»7 زد  »وو  الـــطـــائـــرة  تــتــمــتــع 
المحلق،  التنين  أو  لونغ«  اســم »شياو  عليها 
ــادي بــجــنــاحــين مــتــصــلــين،  ــ بــتــصــمــيــم غــيــر عـ
الاستطاع  مهمات  فــي  استخدامها  ويمكن 
الــحــدودي والــدوريــات البحرية. وقــد ظهرت 
لأول مـــرة فــي مــعــرض جــوهــاي الــجــوي عــام 
ــدة مــن أكــبــر الــطــائــرات من  2021، وهـــي واحــ
ــنــــوع فــــي الــــصــــين، حـــيـــث يــبــلــغ طـــول  هـــــذا الــ
جــنــاحــيــهــا 24 مــتــراً )78 قــدمــاً( وطــولــهــا 14 
أنها رد الصين  إليها على  يُنظر  متراً. كذلك 
»غلوبال  طيار  دون  الاستطاع  طائرة  على 
الأمــيــركــي. ورُصـــدَت  التابعة للجيش  هــوك« 
طـــائـــرات تــجــســس دون طــيــار مــن طــــراز »وو 
الــولايــات المتحدة في مضيق  زد 7« من قبل 
تـــايـــوان عـــام 2019، ومـــن قــبــل الــيــابــان فــوق 
ــزر أوكـــيـــنـــاوا ومــيــاكــو  المـــيـــاه الــواقــعــة بـــين جـ
فـــي جــنــوب غـــرب الــصــين فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الجيش  الماضي. ولم يؤكد  العام  الثاني من 
ــدَت  ــ الــصــيــنــي هـــويـــة الـــطـــائـــرتـــين. كـــذلـــك رُصـ
التبت ذاتية  فــي منطقة  طــائــرات »وو زد 7« 
الــحــكــم فــي الــصــين عــلــى الـــحـــدود مــع الــهــنــد، 
ومــقــاطــعــة جــيــلــين عــلــى الـــحـــدود مـــع كــوريــا 
هاينان  مقاطعة  وكذلك  وروســيــا،  الشمالية 
التي تطل على بحر الصين الجنوبي المتنازع 
عليه. وكانت وسائل إعام صينية قد ذكرت 
ــق، أن الـــجـــمـــع بــــين طـــائـــرات  ــابــ فــــي وقـــــت ســ
المقاتلة  والـــطـــائـــرات  طــيــار  الاســتــطــاع دون 

وأشار إلى أن طائرات الاستطاع دون طيار 
حيث  الــخــاصــة،  الــقــوات  بخصائص  تتمتع 
ــة فـــي عمق  يمكنها الـــضـــرب بــشــكــل أكــثــر دقـ
صفوف العدو. وكانت مجلة عسكرية صينية 
سلطت  قــد  العسكرية(  العلوم  )تكنولوجيا 
الضوء في مقالة نشرتها العام الماضي على 
الــدور الحيوي الذي ستلعبه الطائرات دون 
طـــيـــار فـــي حـــالـــة نـــشـــوب حــــرب عــبــر مضيق 
الـــطـــائـــرات دون طــيــار  أن  تــــايــــوان. وذكــــــرت 
العدو«،  زعماء  »لاغتيال  استخدامها  يمكن 
وأن استخدامها يمكن أن يقلل من الخسائر 
ــراع. وأضـــافـــت  ـــال تــقــصــيــر أمــــد الــــصــ مـــن خـ
استخدامها  يمكن  طــيــار  دون  الــطــائــرات  أن 
أيضاً لاستهداف منصات إطاق الصواريخ 

المتنقلة والأسلحة الثقيلة في تايوان.
من جهته، أوضــح محرر الشؤون العسكرية 
ليانغ،  لياو  الصينية،  كانتون  صحيفة  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تطوير  فــي حــديــث لـــ
العسكرية  لـــأغـــراض  طــيــار  دون  الــطــائــرات 
في الصين بدأ في ثمانينيات القرن الماضي. 
الثانية، أصبحت شركة  الألــفــيــة  بــدايــة  ومــع 
الــطــائــرات  تكنولوجيا  فــي  المختصة  شــيــآن 
ــال، وخـــال  دون طـــيـــار رائــــــدة فـــي هــــذا المــــجــ
عــقــد مـــن الـــزمـــن تــمــكــنــت الــصــين مـــن تحقيق 
ــــدول المــتــطــورة  قــفــزة كــبــيــرة لــلــحــاق بــركــب الـ
أنه  إلــى  العسكرية. ولفت  الصناعة  هــذه  في 
الطائرات  أداء  كــان  خــال السنوات الأخــيــرة، 
دون طــيــار جــيــداً فــي الــعــديــد مــن الــصــراعــات 
مهماً   

ً
عاما وأصبحت  والــدولــيــة،  الإقليمية 

يؤثر بوضع الحرب وموازين القوى.
الأميركية كشفت  الــدفــاع  وزارة  أن  إلــى  يشار 
العام الماضي عن خطط لنشر آلاف الطائرات 
البرنامج  عــام 2025، وهــو  دون طيار بحلول 
بــأنــه خطوة  الـــذي وصــفــه محللون صينيون 
تأتي لمواجهة الصراعات المحتملة في مضيق 
تــايــوان، حيث يمكن أن يفرض ذلــك ضغوطاً 
عــلــى بـــكـــين. مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أعـــلـــن الــجــيــش 
الــصــيــنــي، فــي بــيــان أمـــس الــثــاثــاء، أنـــه راقــب 
طــائــرة أمــيــركــيــة حلقت عــبــر مضيق تــايــوان، 
متعهداً »الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية«.  ميرتز في برلين، أمس )فابريزيو بنش/رويترز(

)Getty( 2021 مسيرّة »وو زد 7« بمعرض بغوانغدونغ، 27 سبتمبر

الإقــرارات الضريبية السنوية يجب أن تكون 
على  كتابتها  يمكنك  بحيث  للغاية  بسيطة 
ورقة صغيرة. ويجب على الحكومة، وفقاً له، 
خلق ظروف أكثر تنافسية لجميع الشركات 
عــلــى سبيل المـــثـــال، مــن خـــال خــفــض أســعــار 
الطاقة وتعزيز الابتكار، علماً أن ميرتز غير 
مؤيد لخروج ألمانيا من نادي الطاقة النووية. 
ــال كـــارســـن بــرزيــســكــي، الــرئــيــس الــعــالمــي  وقــ
الكلي في آي.إن.جـــي لأبحاث، إن  لاقتصاد 
المشكلة الرئيسية في المقترحات هي أن ميرتز 
لم يوضح كيف سيمولها. وقــال: »مقترحات 
منطقية،  كلها  الاقتصادية  للسياسة  ميرتز 
لكنها مقترحات معارضة نموذجية وليست 
أفـــكـــاراً بـــنـــاءة لــحــكــومــة مــقــبــلــة«. كــمــا وصــف 
السياسية مشرعاً  بـــدأ حــيــاتــه  الـــذي  مــيــرتــز، 
»أوروبـــي مقتنع حقاً«،  بأنه  أوروبــيــاً، نفسه 

التي  الــحــداثــة  بــســيــاســات  الالـــتـــزام  المسيحي 
ــدلًا مـــن تــســجــيــل نــقــاط  ــ انــتــهــجــتــهــا مــيــركــل بـ
رخــيــصــة«. وقـــال ميرتز، مــؤلــف كــتــاب »تجرأ 
عــلــى المـــزيـــد مـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة« الـــصـــادر عــام 
2008، إنـــه يــريــد خــفــض المـــزايـــا الاجــتــمــاعــيــة 
الــشــركــات. وهو  والــضــرائــب، خصوصاً على 
راغــــب أيــضــاً فـــي تــبــســيــط الــنــظــام الــضــريــبــي 
المعروف بتعقيده في ألمانيا. وقال ذات مرة إن 

داعــيــاً إلــى اتــحــاد أوثـــق بــين دول الــقــارة، ولا 
سيما في مجال الدفاع والسياسة الخارجية. 
كما أن موقفه أكثر تشدداً من شولتز، تجاه كل 
من روسيا والصين، مما جعله أكثر انسجاماً 
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
زاره في باريس أواخر العام الماضي. ودائماً 
ما اعتبر ميرتز أن رئيس الوزراء البريطاني 
ونــســتــون تــشــرشــل الـــذي أدى دوراً بــــارزاً في 
الدفاع عن بريطانيا ضد القوات الألمانية في 
الحرب العالمية الثانية، هو السياسي الأكثر 

تميزاً في رأيه. 
وبـــدا أن لــذلــك تأثيراً فــي اتــخــاذه نهجاً أكثر 
تـــشـــدداً بــشــأن دعـــم أوكـــرانـــيـــا مـــن الــحــكــومــة، 
إذ أيـــد مــيــرتــز تــوريــد الأســلــحــة الــثــقــيــلــة إلــى 
أوكرانيا قبل وقت طويل من اتخاذ الحكومة 

الألمانية قراراً بذلك. 
ــخ كـــروز  ــواريــ ــلـــن تـــأيـــيـــده تــســلــيــم صــ كــمــا أعـ
ــــوروس والـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة إلــى  ــوع تــ مـــن نــ
الحكومة.  عارضتها  خطوة  وهــي  أوكــرانــيــا، 
وأكـــــد مــيــرتــز أنــــه »يـــجـــب عــلــى أوكـــرانـــيـــا أن 
تكسب هـــذه الــحــرب« مــع روســيــا.كــمــا تــرأس 
ــــي«، وهــــــي مــنــظــمــة  ــــسـ ــلـ ــ ــر الأطـ ــز »جــــســ ــرتـ ــيـ مـ
غـــيـــر ربـــحـــيـــة لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات الأمــيــركــيــة 
الألمــانــيــة، لمــدة عشر ســنــوات. وفــي مــا يتعلق 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، انــتــقــد 
للرئاسة،  الــجــمــهــوري  المــرشــح  سابقاً  ميرتز 
الرئيس السابق دونالد ترامب. وبعد هجوم 
الــكــابــيــتــول الأمـــيـــركـــي فـــي 6 يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي 2021، قـــال مــيــرتــز إنـــه »مـــن الــواضــح 
فــي مرحلة  أمــا  ليس ديمقراطياً«.  تــرامــب  أن 
ما بعد الانتخابات التشريعية الألمانية، فإن 
نجاح ميرتز في مهمته مرتبط بقدرته على 
الأحـــــزاب، باستثناء  كــل  مــع  ائــتــاف  تشكيل 
حزب البديل من أجل ألمانيا. ومع ذلك، قالت 
كتاباً عن  التي كتبت  إيشينغر،  ـ  فالكه  يوتا 
ميرتز، إنه »أكثر حسماً من المستشار الحالي 
أولاف شولتز الذي يتهمه خصومه بالتردد... 
عليه.  الاعــتــمــاد  ويــمــكــن  أذن مُصغية  لمــيــرتــز 

وبمجرد أن يقول شيئاً، فإنه يفعله«.
)رويترز(

يسعى ميرتز لإعادة 
سحب الناخبين من حزب 

البديل من أجل ألمانيا

-MIM« القدرة على المناورة من طــراز عالية 
104« وقاذفات الصواريخ الخفيفة من طراز 
وأن  الأوكــرانــيــة،  المعركة  »M142« في ساحة 
ذلك ربما حفز الجيش الصيني على السعي 
بــشــكــل وثـــيـــق في  لـــدمـــج طـــائـــرة »وو زد 7« 

أسطوله المقاتل.
ــال الــبــاحــث فـــي الـــشـــؤون الــعــســكــريــة في  ــ وقـ
ــات  ــ ــدراســ ــ ــان جـــيـــنـــغ لـــلـــبـــحـــوث والــ ــ مـــعـــهـــد نــ
ــــي حـــديـــث  ــو، فـ ــشــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، يــــــــوان تــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــصــين دأبـــت خــال  لـــ
الــســنــوات الأخـــيـــرة عــلــى تــطــويــر ترسانتها 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن الــــطــــائــــرات غـــيـــر المـــأهـــولـــة، 
لاعـــتـــقـــادهـــا أن أي خــطــة عــســكــريــة بــاتــجــاه 
ــايـــوان ســتــلــعــب فــيــهــا الــطــائــرات  اســتــعــادة تـ
لــقــدرتــهــا  نـــظـــراً  ــاً،  مـــحـــوريـ دوراً  طـــيـــار  دون 
على المــنــاورة وإصــابــة الأهـــداف بدقة عالية. 
الثانية  المــرتــبــة  الــصــين تحتل  إلـــى أن  ولــفــت 
عالمياً، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد 
لــأغــراض  المستخدمة  طــيــار  الــطــائــرات دون 
مــحــدداً.  رقــمــاً  أن يعطي  مــن دون  العسكرية، 

 هجمات أفضل على أهداف مرنة 
ّ
يسمح بشن

فــي زمـــن الـــحـــرب، مــن خـــال تقليص الــفــارق 
الهجوم.   

ّ
وشــن المعلومات  بــين جمع  الزمني 

المعلومات عبر  أن أساليب جمع  إلى  ولفتت 
على  بالقدرة  تتمتع  لا  الاصطناعية  الأقمار 
إعـــطـــاء الـــوقـــت الــحــقــيــقــي، بــيــنــمــا مـــن خــال 
التعاون بين »وو زد 7« والطائرات المأهولة، 
سيكون من الممكن ضــرب الأهــداف المكتشفة 
على الفور من دون إعطاء العدو الوقت للرد. 
وأشارت أيضاً إلى أن الجيش الصيني ربما 
تعلم من الصعوبة التي واجهتها روسيا في 
أرض-جــو  باتريوت  أنظمة صــواريــخ  تدمير 

يوان تشو: الصين دأبت 
على تطوير ترسانتها 

من المسيرّات

اختار حزبا الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي 

وشقيقه »الاتحاد 
الديمقراطي البافاري«، 

رئيس الأول فريديريش 
ميرتز، مرشحً لخلافة 

أولاف شولتز في 
مستشارية ألمانيا

بدأت الصين تطوّر 
المسيرّات العسكرية، 

لاعتقادها أن أي خطة 
عسكرية باتجاه استعادة 

تايوان ستلعب فيها 
الطائرات دون طيار دوراً 

محوريً

رصدالحدث



الرئيس السابق يستغل الحادث سياسياً

محاولة اغتيال ترامب

مفوضة الاتحاد الأوروبي تختار فريقها

وصف ترامب وبايدن 
اتصالهما الهاتفي 

الاثنين بالودي

الســابق  الأميركــي  الرئيــس   
ّ
حــط

الثلاثــاء،  أمــس  ترامــب،  دونالــد 
فــي ولايــة ميشــيغان المتأرجحــة، 
والتــي فــاز فيهــا عــام 2016 ثــم خســرها أمــام 
جــو بايــدن فــي 2020، وذلك بعــد يومين فقط 
مــن تعرضــه لمحاولة اغتيال ثانية مفترضة، 
ناديــه  فــي  الغولــف  لعبــة  ممارســته  خــلال 
بولايــة فلوريــدا، بعــد محاولــة اغتيــال أولــى 
الماضــي،  يوليو/تمــوز  فــي  بنســلفانيا  فــي 
تكشــفت  وبينمــا  بأذنــه.  إصابتــه  إلــى  أدّت 
أمس معلومات جديدة عن محاولة الاغتيال 
الفيدرالــي  التحقيــق  مكتــب  اعتبرهــا  التــي 
»أف بي آي« خطيرة جداً، كان لافتاً استغلال 
ترامــب للحــادث، للتصويــب علــى منافســته 
الديمقراطيــة فــي انتخابات الرئاســة، كامالا 
الانقســامي  الخطــاب  وتســعير  هاريــس، 

مجدداً.
ووصــف مكتــب »أف بــي آي«، أول مــن أمــس 
الاثنين، »محاولة اغتيال« ترامب، الأحد، في 
بالــم بيتــش، بأنهــا »أمــر شــديد الخطــورة«. 
إن  الفيدرالــي  التحقيقــات  مكتــب  وقــال 
المشــتبه بــه رايــان ويســلي روث، والــذي تــمّ 
نــادي  إلــى  ترامــب  مجــيء  انتظــر  اعتقالــه، 
الغولف الخاص به في بالم بيتش، والقريب 
من مقر إقامة ترامب في مارآلاغو، 12 ساعة. 
وأوضح مســؤول المكتب في ميامي، جيفري 
الحــادث  مــكان  فحصــوا  أنهــم  فيلتــري، 
بــه وأقاربــه، لافتــاً  المشــتبه  والتقــوا بعائلــة 
إلــى المكتــب »يقيّــم الحــادث الــذي ينظــر إليــه 
على أنه محاولة اغتيال دونالد ترامب، بأنه 
»لا  المكتــب  أن  وأوضــح  الخطــورة«.  شــديد 
يملــك معلومــات فــي الوقت الحالي تفيد بأن 
المشتبه به تصرّف بمساعدة من أي شخص 

آخر«.
الخدمــة  جهــاز  مديــر  نائــب  تطــرق  بــدوره، 
بالــم  مــن  رو،  رونالــد  الأميركيــة،  الســرّية 
مــكان  فــي  إعلاميــة  جولــة  خــلال  بيتــش، 
إلــى  إلــى محاولــة الاغتيــال، لافتــاً  الحــادث، 
أعلــى  علــى  أمنيــة  »تلقــى خدمــة  ترامــب  أن 
مســتوى فــي مســكنه بفلوريــدا، مثلمــا كان 
علــم  علــى  رئيســاً، وكان  كان  الحــال عندمــا 
ذلــك  فــي  ترامــب  توجّــه  أن  بذلــك«. وأوضــح 
اليــوم إلــى نــادي الغولــف الخاص بــه لم يكن 
مخططــاً، وأن الجهــاز اضطــر للعمل من دون 
تحضير. وأكد رو أن »الرئيس جو بايدن أكد 
أنه يريد أعلى مستوى من الحماية للرئيس 
كامــالا  الرئيــس  ونائبــة  ترامــب  الســابق 
الرئاســة  المرشــحين للانتخابــات  هاريــس«، 
عــن الحزبــين الجمهــوري والديمقراطــي هــذا 
العــام. وأشــار إلــى أن جهــاز الخدمــة الســرية 
حريــص علــى أدق التفاصيــل فــي مــا يتعلــق 

بالأمن.
وفــي مــا يتعلق بتفاصيــل محاولة الاغتيال، 
ويســلي  رايــان  فيــه  المشــتبه  أن  رو،  أوضــح 
روث، ربمــا كان مســتلقيا فــي الأدغال ينتظر 
منــذ 12 ســاعة، لكــن ترامب لم يكن في مرمى 
بصــره. كمــا أن أكــد أن المشــتبه بــه »لــم يطلــق 
النــار«، مؤكــداً فــي الوقــت ذاتــه أن روث كان 

وكالــة  وبحســب  لاحقــة.  اســتماع  جلســة 
جلســة  فــي  المتهــم  بــدا  فقــد  بــرس،  فرانــس 
الاثنــين، هادئــاً، وأجاب بالإيجاب عن أســئلة 

عدة وجّهها إليه القاضي رايون ماكيب.
فــي غضــون ذلــك، وبينمــا تواصــل الرئيــس 
جــو بايــدن مــع ترامــب هاتفيــاً بعــد الحادث، 
هجومــاً  الجمهــوري  الســابق  الرئيــس   

ّ
شــن

عنيفاً على خلفه ونائبته المرشحة للرئاسة، 
 إياهما المســؤولية ولو غير المباشــرة 

ً
محملا

عــن محاولــة اغتيالــه. وأعلــن البيت الأبيض، 
فــي بيــان، أول مــن أمس، أن بايــدن وهاريس، 
تلقيــا معلومــات حــول الحادثــة الأمنية التي 
بايــدن  أن  وأكــد  ترامــب.  نــادي  فــي  وقعــت 
اتصل بسلفه للاطمئنان عليه، بعد الحادثة 
التــي »تبــدو وكأنهــا محاولــة اغتيــال« ثانية 
بايــدن  أن  مضيفــاً  تعبيــره،  بحســب  ضــده، 
تمنــى الســلامة لترامــب، وعبّر عــن »ارتياحه 
البيــت الأبيــض أن  لكونــه بخيــر«. وأوضــح 
الرئيســين الحالــي والســابق تبــادلا »حديثــاً 
وديــاً« خــلال الاتصــال الهاتفــي. كمــا أعــرب 
ترامب، في بيان، عن شكره لبايدن لاتصاله، 
مبينــاً أنهمــا أجريــا »مكالمــة لطيفــة للغاية«. 
وكان بايــدن أعــرب عــن اعتقاده بعد الحادثة 

بــأن جهــاز الخدمة الســرّية الأميركي يحتاج 
إلى مزيد من العناصر لأداء واجباته.

لكــن الاتصــال »الــودّي« بــين بايــدن وترامــب، 
اســتغلال  مــن  الســابق  الرئيــس  يمنــع  لــم 
ونائبتــه  خلفــه،  علــى  للتصويــب  الحادثــة 

التــي أصبحــت منافســة جدّيــة لترامــب علــى 
فــي  عليــه  تتقــدم  والتــي  الرئاســة،  موقــع 
ترامــب،  وحمّــل  الــرأي.  اســتطلاعات  بعــض 
عــن  المســؤولية  وبايــدن،  هاريــس  الاثنــين، 
محاولــة الاغتيــال الثانيــة التــي تعــرض لها، 
مرجعــا الأســباب إلــى تصريحــات خصومــه 
الديمقراطيــين، مــا يأخــذ الســباق الانتخابي 
إلــى مســتوى جديــد مــن التعقيد فــي الحملة 
الانتخابيــة التــي يشــوبها توتــر متصاعــد. 
وقال ترامب عبر شبكة فوكس نيوز، إن روث 
»كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرّك 
بناء على ذلك«، مضيفاً أن »خطابهما يؤدي 
إلى تعرضي لإطلاق نار، بينما أنا من يريد 
مــن  تدميرهــا،  يريــدان  وهمــا  البــلاد،  إنقــاذ 
الداخل ولأســباب خارجية«، لافتاً خصوصاً 
إلــى أن تصريحــات للرئيس الحالي ونائبته 
تحذر من أنه يشــكّل »تهديداً للديمقراطية«، 
 تزكيته نظرية المؤامرة بشأن 

ّ
لاسيما في ظل

عــام  فــي  الرئاســة  انتخابــات  فــي  خســارته 
تســميته:  يمكــن  بأنــه  الأمــر  2020. ووصــف 

»العدو في الداخل«.
نائــب  لمنصــب  المرشــح  ذهــب  جهتــه،  مــن 
لــم  ترامــب، جــي دي فانــس، للقــول إن أحــداً 
فانــس  وأضــاف  هاريــس.  اغتيــال  يحــاول 
والذي يشــغل منصب ســيناتور عن أوهايو: 
»الفــرق الكبيــر بــين المحافظــين والليبراليين، 
كامــالا  يقتــل  أن  يحــاول  لــم  أحــداً  أن  هــو 
هاريــس خــلال الأشــهر القليلــة الماضيــة، أمــا 
اليــوم، فهنــاك شــخصان حــاولا قتــل دونالــد 

ترامب في غضون شهرين«. 
مــن جهتــه، اعتبر حاكم مينيســوتا الســابق، 
فــي حديــث  تيــم باولنتــي، وهــو جمهــوري، 
يتعــرض  أحــد  أي  أن  أن«،  أن  »ســي  لشــبكة 
لمحاولتــي اغتيــال خلال فتــرة زمنية قصيرة 
»يصبــح حسّاســاً«. وبحســب »ســي أن أن«، 
فــإن أهــداف المشــتبه فيه لــم تتضح بعد، رغم 
مــا بــرز مــن اهتمامــه بالقضيــة الأوكرانيــة، 
طــوال  الأوكرانيــين  دعــم  أجــل  مــن  ــده 

ّ
وتجن

أكثر من عامين.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

اختارت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون 

ديرلاين، فريق المفوضية 
الجديد بعد مفاوضات 

شاقة، حيث يتربع تحدي 
المنافسة الاقتصادية 

للاتحاد على رأس 
التحديات

السابق 12 ساعة  الرئيس  الماضي،  المتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترامب في فلوريدا، يوم الأحد  رايان ويسلي روث،  انتظر 
أمام نادي الغولف، لقتله على ما يبدو، علماً أنه لم يطلق النار ولم يكن ترامب في مرماه حين اكتشفه عملاء الأمن

ترامب في كاليفورنيا، 13 سبتمبر )روبين بيك/فرانس برس(

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــون ديرلايــن، أمــس الثلاثــاء، أمــام البرلمــان 
الأوروبــي، فــي ستراســبورغ الفرنســية، عــن 
أســماء فريقهــا الجديــد مــن المفوضــين الــذي 
يركّــز علــى القــدرة التنافســية لأوروبــا، بعــد 
أسابيع من المعارك السياسية والمفاوضات، 
التــي  الأوروبــي  البرلمــان  انتخابــات  إثــر 
الماضــي،  يونيو/حزيــران  فــي  أجريــت 
اليمــين  لتيــار  صعــوداً  نتائجهــا  وشــهدت 
المتطرف. وتواجه فون ديرلاين، في ولايتها 
تحديــات  بــين  مــة  الملاء تحــدي  الجديــدة، 
المنافســة الاقتصاديــة للاتحــاد مــع الصــين 
مــة  ومواء جهــة،  مــن  المتحــدة  والولايــات 
شــروط أنصــار البيئــة ومواجهــة الاحتباس 

الحراري.
وأعلنــت فــون ديرلايــن علــى هامش الجلســة 
الـــ27  المفوضــين  أســماء  للبرلمــان  العامــة 
الجدد، وهم ممثل واحد عن كل دولة عضو. 
ويضم فريق المفوضة الأوروبية الجديد، 11 
، أي ما نسبته %40 

ً
امرأة في مقابل 16 رجلا

من عدد أعضاء الســلطة التنفيذية وأقل من 
فــون ديرلايــن  المســاواة الموعــودة. وأشــارت 

إلى إعادة التوازن، مقرة أنها »لا يزال هناك 
عمــل يتعــين القيــام بــه« بعــد أســابيع عــدة 
رئيســة  ومنحــت  الصــدد.  بهــذا  الجــدل  مــن 
المفوضــة الأوروبيــة، 4 مــن مناصــب نوابهــا 
البيئــة  وزيــرة  وأبرزهــن  لنســاء،  الســتة 
الاشــتراكية  شانســيز،  بيــدرو  حكومــة  فــي 
حصلــت  التــي  ريبيــرا  تيريســا  الإســبانية 

على حقيبة مخصصة للتحول البيئي.
كمــا عيّنــت فــون ديرلايــن، الإيطالــي رافاييــل 
فيتــو، الوزيــر فــي حكومــة جورجيــا ميلونــي 
لشــؤون  لهــا  نائبــاً  المتطرفــة،  اليمينيــة 
الإدمــاج والإصــلاح، وهــو مــا اعتــرض عليــه 
فيمــا  البرلمــان،  فــي  والوســط  اليســار  تيــار 
اعتبــرت ميلوني أن بلادها »تســتعيد دورها 
المركــزي« فــي الاتحاد الأوروبــي. وعيّنت فون 
كوبيليــوس  أندريــوس  الليتوانــي  ديرلايــن 
والفضــاء،  الدفــاع  لشــؤون  أوروبيــاً  مفوضــاً 
وهــو منصــب جديــد اســتحدثته فــي مواجهة 

التهديد الروسي.
داخــل  المناصــب  علــى  المفاوضــات  ــت 

ّ
وظل

المفوضيــة، شــائكة فــي الكواليــس. وجــاء ذلــك 
بعدمــا أعلــن الفرنســي تييــري بروتــون، أول 
منصبــه  مــن  اســتقالته  الاثنــين،  أمــس  مــن 
إثــر  الداخليــة  للســوق  أوروبيــاً  مفوضــاً 
ديرلايــن.  فــون  مــع  علاقتــه  شــابت  خلافــات 
الفرنســي  الخارجيــة  بوزيــر  بدل 

ُ
واســت

مــن  المقــرب  ســيجورنيه،  ســتيفان  المســتقيل 
الرئيــس إيمانويــل ماكرون الذي اختاره لهذا 
ــف ســيجورنيه بحقيبــة 

ّ
المنصــب النافــذ. وكل

الصناعــة الســيادية وبمنصــب نائــب رئيســة 
السلطة التنفيذية.

لبــدء ولايــة  التعيــين لحظــة حاســمة  ويمثــل 
الجديــدة  الأوروبيــة  التنفيذيــة  الســلطة 
الممتــدة علــى 5 ســنوات. ويتعين على الاتحاد 
الفتــرة  هــذه  خــلال  أولوياتــه  يعــرض  أن 
الجيوسياســي،  الصعيــد  علــى  الحاســمة 

انتخابــات  وحملــة  أوكرانيــا  حــرب   
ّ

ظــل فــي 
الاقتصاديــة  والمنافســة  الأميركيــة  الرئاســة 
أمــس،  ديرلايــن  فــون  وشــدّدت  الصــين.  مــع 
علــى أهميــة الاقتصــاد »التنافســي والدائــري 
تقريــر  أعقــاب  فــي  الكربــون«،  مــن  والخالــي 
أعــده رئيــس البنك المركزي الأوروبي الســابق 
ماريــو دراغــي حــول الصعوبــات الاقتصاديــة 
 3 إلــى  وأشــارت  الاتحــاد.  يواجههــا  التــي 
ركائز للسنوات الخمس المقبلة، وهي الرخاء 

والأمن والديمقراطية.
وبعد 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية التي 
يخشــى  المتطــرف،  اليمــين  بتنامــي  اتســمت 
اليســار والمنظمــات غيــر الحكوميــة أن يكــون 
توجــه المفوضيــة نحــو القضايــا الاقتصاديــة 
علــى حســاب طموحــات المنــاخ التــي تحققــت 
خــلال الولايــة الســابقة. وردّت فــون ديرلايــن 
التــي تنتمــي إلــى الحــزب الشــعبي الأوروبــي 
)يمــين(، القــوة الأولــى فــي البرلمــان الأوروبــي، 
فــي  الاســتمرار  »أهميــة  عــن  أمــس  متحدثــة 
فــي مكافحــة  التحــدي المتمثــل  مواجهــة هــذا 
ظاهــرة الاحتــرار الحراري«، ولكن »في ســياق 

القدرة التنافسية دائماً«.
وأكــد مصــدر في المفوضيــة أن »الأمر لا يعني 
أن الطموح يتضاءل«، مشــيراً إلى أنه في ظل 
وجود عدد أقل من نواب حزب الخضر وأكثر 
مــن اليمــين المتطــرف، فــإن »البرلمــان مختلــف 
تمامــاً عــن برلمــان 2019«، وســيتعين علينا أن 
نــرى »مــا هــو التأثيــر الــذي ســيكون لــه علــى 
ديرلايــن  فــون  أعربــت  وإذ  الموضــوع«.  هــذا 
عــن رغبتهــا فــي أن تبــدأ الســلطة التنفيذيــة 
ممكــن«،  وقــت  أقــرب  »فــي  مهامهــا  الجديــدة 
ومــن  زمنــي.  جــدول  إعــلان  تتفــادى  تــزال  لا 
فــي  الجديــد  الفريــق   علــى 

َ
ــق

َ
يُواف أن  المتوقــع 

مطلــع ديســمبر/كانون الأول المقبــل، بالنظــر 
إلى جدول عقد جلسات البرلمان.

)فرانس برس(

عمــلاء  أحــد  وجــوده  اكتشــف  حــين  مســلحاً 
النــار عليــه.  الســرّية وأطلــق  الخدمــة  جهــاز 
ريــك  المحليــة  الشــرطة  قائــد  أكــد  بــدوره، 
برادشــو أن »المشــتبه بــه لــم يكــن علــى وشــك 
عليــه  القبــض  ألقينــا  وقــد  النــار،  إطــلاق 

وأحلناه إلى القضاء«.
ووُجّهت أول من أمس، الى المشــتبه به، الذي 
ــل للمــرة الأولــى أمــام قــاضٍ فيدرالــي فــي 

ُ
مث

فلوريدا، تهمتا حيازة سلاح خلافاً للقانون 
وحيــازة ســلاح تــمّ محــو رقمــه التسلســلي. 
مــن  البالــغ  روث،  إلــى  التهمتــان  ووجّهــت 
العمــر 58 عامــاً، وهــو مواطــن أميركــي عُــرف 
عنــه خــلال العامــين الماضيــين دعمــه الشــديد 
ومــن  روســيا،  ضــد  حربهــا  فــي  لأوكرانيــا 
خــلال  أخــرى  تهــم  إليــه  توجــه  أن  المتوقــع 

الحدث

■ راح #لبنان وبعدهم قللي لقلك. كل الناس عأعصابهم من وقوع الحرب 
الشاملة والمجهول سيد الموقف وهم ما زالوا عنا ماسكين فرقة زجل 

وماشيين عطريقة بيي أقوى من بيك. سجالات عنيفة لا فائدة لها حتى 
؟
ً
بقرفوك تسمع الأخبار وأين هم من العيش المشترك قولًا وفعلا

■ احتلت إسرائيل لبنان عام 1982 بذريعة محاولة التنظيمات 
الفلسطينية اغتيال سفير إسرائيلي. فهل تعيد إسرائيل الكرة وتتخذ من 

محاولة الاغتيال التي يتحدث عنها الشاباك ذريعة لغزو لبنان؟! #لبنان

■ #إيران. الرئيس الإيراني: نحن إخوة للأميركيين، عليهم وقف عدائهم 
لنا. كلام جد ولا هزار ده... طلعوا بحبوا بعضهن ومانهن أعداء... #إيران

■ في غزة، يولد الجنين شهيداً. سيدة فلسطينية كانت حامل بطفلها 
ونزحت بعد قصف الاحتلال لبيتها مع زوجها وبناتها إلى مدرسة 

شهداء الزيتون بغزة، التي تعرضت مؤخراً لقصف صاروخي مفاجئ، قتل 
الاحتلال فرحتها برؤية طفلها، بعد أن أخبرها الأطباء باستشهاده، #غزة

■ الوضع خطير وكارثي في غزة، المجاعة تشتد داخل غزة. إخوتنا في 
#غزة الذي لم يموت من القصف ونجا من قصف المنازل والأحياء السكنية 

أصبح #يموت_من_الجوع  #أنقذوا_غزة_من_المجاعة

■ لازالت ماكينة الصهاينة تحصد أرواح الأبرياء في غزة مع تعود العالم 
وصمته #غزة

■ فقاعة إقالة غالانت، ربما هي حرب تضليل وتشتيت عن أحداث أخرى 
يخطط لها الاحتلال… وكل هذه الزوبعة لإشغال الرأي العام، وأيضاً 

تتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي، ليصبح الحديث ليس عن الصفقة ولا 
حرب لبنان… إنما إقالة أو إبقاء غالانت؟!!! #غزة

■ #الأردن يشيّع الشهيد #ماهر_الجازي في جنازة مهيبة، ستدخل 
الرعب والهلع في قلوب جنود الكيان الإسرائيلي ومن يواليه... #معان 

#الحويطات

■ كل الجهود لخلق الفتنة وتفريق الشعب الأردني والفلسطيني رحلت 
مع الريح على يد الشهيد البطل #ماهر_الجازي #ماهر_ذياب_الجازي 

#الأردن

السلطات  أن  الثلاثاء،  أمس  الأميركية،  بوست  واشنطن  صحيفة  ذكرت 
في  كان  عندما  ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس  حذّرت  لطالما  الأمنية 
منصبه، من الأخطار التي يمكن أن يخلقها توجهه الدائم إلى ملعبه 
للغولف في نادي ترامب الدولي بفلوريدا، وذلك بسبب قرب الملعب 
الأمن  أجهزة  فإن  أميركيين،  مسؤولين  وبحسب  العام.  الشارع  من 
الصحافيون قادرين على تصوير ترامب  إذا كان  أنه  حذّرت ترامب من 

في الملعب، فبإمكان مسلحين محتملين استهدافه.

ملعب الغولف يؤرق الأمن
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ظــل  فــي  الفوضــى  مــن  حالــة  الســودان  أســواق  تشــهد 
نيســان  إبريــل/  شــهر  منتصــف  منــذ  الحــرب  تواصــل 
من العام الماضي، الأمر الذي ســاهم في توســع انتشــار 
ارتفعــت  دارفــور  إقليــم  ولايــات  وفــى  المزيفــة.  النقــود 
فــي  المزيفــة  العمــلات  انتشــار  مــن  مواطنــين  شــكاوى 
الأســواق بالولايــات والتــي يخضــع معظمهــا لســيطرة 
قوات الدعم الســريع. وأرجعوا انتشــارها إلى عصابات 
تابعــة لقــوات الدعــم الســريع تقوم بضخهــا في مناطق 
ســيطرتهم وهــي أربــع ولايــات مــن أصل خمــس ولايات 

في إقليم دارفور، إذ تم رصد العديد من الفئات النقدية 
المزيفة بخاصة الورقتين النقديتين فئة الـ500 والـ1000 
جنيه. ويؤكد محجوب التوم من مواطنى ولاية جنوب 
»العربــي الجديــد« أن الأوراق المزيفــة متداولــة  دارفــور لـ
فى الأسواق، قائلا: كان هذا متوقعا لعدم وجود بنوك 
عاملة فى الولايات وليس هنالك مخرج آخر إلا التعامل 
بهذه النقود خاصة وأن غالبية أهل الولايات لا يفرقون 
بينهــا وبــين الأصليــة. وأضــاف التــوم: انتشــرت النقــود 
المزيفة بفعل امتلاك الدعم السريع لشبكة اتصالات يتم 
عبرهــا تحويــل المبالــغ إلــى المواطنين. ويتزامن انتشــار 
النقــود المزيفــة فــي دارفــور مــع ارتفــاع كبيــر فــي أســعار 

الســكان  مقــدرة  تفــوق  بصــورة  الاســتهلاكية  الســلع 
المجاعــة  الإقليــم علــى شــفا  بالحــرب، وبــات  المتأثريــن 
الشاملة.  من جانب ثان، أدى قرار الحكومة السودانية 
بزيادة سعر الدولار الجمركى مجددا إلى 1250 جنيهاً 
الأســواق  فــى  الاســتقرار  عــدم  مــن  جديــدة  حالــة  إلــى 
ومخاوف واســعة من تأثيراته الســلبية على الاقتصاد 
المحلــى. كمــا عــادت زيــادة أســعار صرف الــدولار مقابل 
الجنيــه الســودانى في الســوق الســوداء مــرة أخرى بعد 
أن اســتقر لعــدة أيــام. وفــي مطلــع يناير/ كانــون الثاني 
جديــدة  زيــادة  الســودانية  الحكومــة  نفــذت  الماضــي 
علــى ســعر الــدولار الجمركــي مــن 650 إلــى 950 جنيهــاً، 

وذلــك عقــب إعلانهــا عــن موازنة عام 2024 مباشــرة، في 
محاولــة لمواجهــة العجــز الكبيــر فــي الإيــرادات لتمويــل 
النفقــات نتيجــة الظروف الأمنية الحاليــة. اقتصاديون 
تقــوم  التــي  الزيــادات  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ يقولــون 
فــى  فشــلها  وتعكــس  مبــررة  غيــر  الماليــة  وزارة  بهــا 
إدارة الأزمــة ومــن شــأنها الوصــول بأســعار الســلع إلــى 
ارتفاعــات جديدة. ويقول الاقتصادي الســوداني بابكر 
»العربي الجديــد«: »الأوضاع تدهورت بصورة  الزيــن لـ
غيــر مســبوقة نتيجة اســتمرار الحرب وخــروج مناطق 
إنتاجيــة وزراعيــة كليــا عــن الــدورة الاقتصاديــة، ومــا 

تبقى عاد إلى الزراعة التقليدية«. 

السودان... انتشار النقود المزيفة في مناطق سيطرة »الدعم السريع«

تراجع ثقة المستثمرين الألمان
»زد.إي.دبليــو«  الألمانــي  الاقتصاديــة  البحــوث  معهــد  قــال 
أمــس الثلاثــاء، إن ثقة المســتثمرين الألمــان تراجعت بأكثر من 
المتوقــع فــي شــهر ســبتمبر/ أيلــول الجــاري. وأضــاف المعهــد 
أن مؤشــره للمعنويــات الاقتصاديــة انخفــض كذلــك إلــى 3.6 

نقــاط مــن 19.2 نقطــة فــي شــهر أغســطس/ آب المالــي. وكان 
محللــون اســتطلعت رويتــرز آراءهــم أشــاروا إلــى قــراءة عنــد 
17 نقطــة. وقــال رئيــس معهــد البحــوث الاقتصاديــة الألمانــي 
أخيــم وامبــاك: »الأمل في تحســن ســريع للوضــع الاقتصادي 

يتلاشــى بوضــوح«. كمــا واصــل تقييــم الوضــع الاقتصــادي، 
إلــى ســالب 84.5  فــي ألمانيــا، التدهــور، إذ انخفــض المؤشــر 
نقطة من سالب 77.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شهر 

مايو/ أيار 2020.

في  حبوب  صوامع  إنشاء  تعرض  إيطالية  شركات 
مصر

الداخلية في مصر، شريف  التموين والتجارة  بحث وزير 
فاروق، مع سفير إيطاليا بالقاهرة، ميكيلي كواروني، 
سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات. 
بالعروض  الخاصة  الدراسة  على  التموين  وزير  واطلع 
لإنشاء  الإيطالية  الشركات  من  المقدمة  الجديدة 
ومتانة  قوة  على  فاروق  وأكد  جديدة.  صوامع 
هناك  أن  موضحاً  إيطاليا،  ودولة  مصر  بين  العلاقات 
في  التموين  ومشروعات  بملفات  استثمارية  فرصاً 
والتخزين،  الصوامع  مجال  ومنها  المجالات،  مختلف 
متوقعاً  الغذائية،  والصناعات  اللوجيستية  والمناطق 
سياق  وفي  الإيطالي.  الجانب  مع  التعاون  من  مزيداً 
متصل أشاد وزير التموين بمستوى التعاون الذي وصلت 

إليه العلاقات المصرية الإيطالية بمختلف المجالات.

أستراليا تتوصل لاتفاق تجاري مع الإمارات
قالت أستراليا أمس، إنها توصلت إلى اتفاق تجاري مع 
نحو  على  الجمركية  الرسوم  إلغاء  شأنه  من  الإمارات 
99% من المنتجات الأسترالية، بما يؤدي إلى توفير 135 
مليون دولار أسترالي )91 مليون دولار( في العام الأول. 
في  لأستراليا  واستثماري  تجاري  شريك  أكبر  والإمارات 
دولار  مليارات   9.9 بلغت  ثنائية  بتجارة  الأوسط  الشرق 
الاستثمار  إجمالي  يبلغ  فيما  الماضي،  العام  أسترالي 

الثنائي 20.6 مليار دولار أسترالي. 
وقال وزير التجارة دون فاريل: »بموجب اتفاقية التجارة 
هذه، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 
الاتفاق  هذا  لكن  سنوياً،  أسترالي  دولار  مليون   678
بيان  في  وتابع  الأرقام«.  مجرد  من  أكثر  لأستراليا  يعني 
أن الاتفاق يتضمن إطار عمل لتعزيز استثمارات أبوظبي 

في المعادن الأساسية.

تركيا تنظم عمليات بيع السيارات المستعملة
جديدة  لوائح  أمس،  التركية  التجارة  وزارة  أصدرت 
تهدف إلى تنظيم تجارة السيارات المستعملة. وقالت 
على  القضاء  إلى  يهدف  الدفع  »نظام  إن  بيان  في 
المستعملة  السيارات  الاحتيال ويجعل تسوق  عمليات 
على  المنشور  بيانها  خلال  الوزارة  وأضافت  أماناً«.  أكثر 
 27 منذ  تطبيقه  وسيبدأ  »إلزاميّ  النظام  أن  حسابها، 
إلى  يهدف  الدفع  نظام  لأن  الجاري«،  أيلول/سبتمبر 
القضاء على عمليات الاحتيال ويجعل تسوق السيارات 
المستعملة أكثر أماناً«. ويتزايد بيع السيارات المستعملة 
تمنح  التي  بالمصارف  ثمنها  إيداع  بهدف  تركيا،  في 
الجديدة،  السيارات  للتسجيل على  أو  بنسبة %50  فائدة 
من  زاد  الذي  الأمر  الكهربائية،  التركية  »توغ«  ومنها 
المستعملة  السيارات  سوق  وأدخل  الاحتيال  عمليات 

بفوضى أسعار.

لقطات

اليمن بلا موازنة وسط شح الإيرادات
تعز ـ فخر العزب

تعانــي الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــاً من 
أزمــة اقتصاديــة خانقــة في ظــل عجزها عن إعلان 
الآن  حتــى   2024 للعــام  للدولــة  العامــة  الموازنــة 
فــي ظــل نقــص حــاد بالإيــرادات نتيجــة توقف تصديــر النفط 
والغــاز بســبب الهجمــات التــي شــنتها جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثيــون( علــى مينــاء الضبــة في حضرموت فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2022، تلتهــا سلســلة هجمــات اســتهدفت ذات 
بمحافظــة  و»قنــا«  »النشــيمة«  مينــاءي  عــن   

ً
فضــلا المينــاء، 

شــبوة، ممــا أدى إلــى وقف عوائد النفــط الحكومية وتدفقات 
الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

بعــد قصــف الموانــئ مــن قبــل الحوثيــين تــم توجيــه الــواردات 
إلــى مينــاء الحديــدة بنــاء علــى اتفــاق اســتوكهولم، وبالتالي 
لــم تتمكــن الحكومــة مــن توفيــر نفقاتهــا التشــغيلية، وظلــت 
بدعــم  تعهــدت  حيــث  بالدعــم،  الســعودية  الوعــود  تنتظــر 
مجلــس القيــادة الرئاســي عنــد تشــكيله ونقــل الســلطة مــن 
إبريــل/ فــي  رؤوس  بثمانيــة  مجلــس  إلــى  هــادي  الرئيــس 

نيسان 2022.
ويعتمــد اليمــن علــى صــادرات النفــط الخــام فــي تمويل %70 
مــن إنفــاق الميزانيــة العامــة للدولــة، إذ كان إنتــاج البــلاد مــن 

النفــط حتــى قبــل هــذه الحــرب يتــراوح مــا بــين 150 ألفاً و200 
ألف برميل يومياً. ومنذ عام 2015، انخفض الإنتاج إلى أقل 

من 100 ألف برميل في اليوم.
الخــام ســجلت  النفــط  مــن صــادرات  اليمــن  وكانــت عائــدات 
ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي 2021، هو الأول من نوعه منذ ســنوات، 
710.5 ملايــين  بنحــو  مليــار دولار مقارنــة  بلغــت 1.418  إذ 
دولار في 2020، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني.
وكانــت آخــر موازنــة فعليــة لليمــن قــد أعلنت في العــام 2014، 
وقدرت بـ13.4 مليار دولار، ودخلت البلاد بعدها في مرحلة 
علــى  الحوثــي  لجماعــة  مســلح  انقــلاب  إثــر  طاحنــة  حــرب 
السلطة في سبتمبر/ أيلول 2014 لتندلع الحرب في مارس/ 

آذار 2015.
دّرت مواردها بـ 978 ملياراً 

ُ
وفي 2018 أعلن عن الموازنة التي ق

و203 ملايــين ريــال )2.574 مليــار دولار( وقــدرت النفقــات بـــ 
1.465 تريليــون ريــال )3.855 مليــارات دولار(، بعجــز قــدر بـــ 

.%33
وفــي 2019 قــدرت الإيــرادات بالموازنــة الجديــدة بنحــو 2.16 
قــدرت النفقــات  تريليــون ريــال )4.8 مليــارات دولار( بينمــا 
فيهــا بنحــو  3.1 تريليونــات ريــال، كمــا أوردت وكالــة ســبأ 

الحكومية الرسمية.
ظلت الحكومة تعمل خلال ســنوات الحرب بمشــروع موازنة 

يتضمــن تقديــرات للإيــرادات والنفقات، ولــم يتم إعلان فعلي 
للموازنة، وتتم تغذية العجز عبر أدوات الدين المحلي وحشد 
التمويــلات الخارجيــة، وعن طريــق مصادر تضخيمية حتى 
العــام 2019 مــن خــلال طباعة عملات بدون غطاء لتغذية بند 
الرواتب والنفقات التشــغيلية. وظلت الإيرادات تذهب خارج 
إلــى حســاب  تذهــب  كانــت  النفــط  فعائــدات  المركــزي،  البنــك 
الحكومــة فــي البنــك الأهلي الســعودي والمؤسســات الإيرادية 
الأخرى فتحت لها حســابات في البنوك التجارية وليس في 
البنك المركزي، وهو ما يصعب على الحكومة حشد مواردها 
وبالتالــي  للفســاد،  بابــا  يفتــح  كمــا  العامــة،  الخزينــة  إلــى 
تشــظت المالية العامة، وظهر الخلل وقاد إلى تدهور الوضع 

الاقتصادي وانهيار مستمر للعملة.
الإنفــاق  خطــة  مشــروع  وضــع  تــم  أيضــا  الجــاري  والعــام 
علــى  بنــاء   ،2024 الماليــة  للســنة  للدولــة  العامــة  للموازنــة 
باجــراءات  والقيــام  خارجــي،  دعــم  مــن  عليــه  ســتحصل  مــا 
إصلاحيــة كان أهمهــا التدابيــر التــي قــام بهــا البنــك المركــزي 

وتعرضت للإجهاض من قبل الأمم المتحدة والسعودية.
ووافقــت الحكومــة فــي إبريــل/ نيســان الماضــي علــى مشــروع 
خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، بعد 
اســتكمال مراجعتهــا مــن قبــل اللجنــة الوزاريــة واســتيعابها 

الملاحظات المقدمة من أعضاء الحكومة.

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

تتعرض الشركات العالمية 
الكبرى الداعمة لإسرائيل لما 

يشبه الطوفان الاقتصادي، فعدد 
كبير منها تلاحقه الخسائر 
الفادحة والتراجع الحاد في 

الإيرادات والأرباح والمبيعات، وأخر 
تلاحقه دعاوى قضائية تتهمها 

بالاحتكار والتهرب من الضرائب 
والاخلال بقواعد المنافسة، وهو 

ما هز صورتها أمام عملائها 
ومستثمريها، وشركات ثالثة 

تعرضت لغرامات بمليارات 
الدولارات قصمت ظهرها وأوقعت 

بأسهمها في البورصة، ورابعة 
فصلت آلاف الموظفين وأوقفت 

توسعاتها وجمدت استثماراتها 
الجديدة في دول العالم، وخامسة 

أقالت كبار مسؤوليها بعد أن 
لاحقتها أضرار حملات المقاطعة 
الواسعة التي تتسع رقعتها عالمياً 

يوم بعد يوم. والأمثلة كثيرة أبرزها 
ما حدث لشركات: إنتل وآبل 

وغوغل وأمازون ومايكروسوفت 
وإنفيديا وأمازون وكارفور 

وباركليز وغيرها من كبار داعمي 
جرائم الإبادة الجماعية التي 

تشنها إسرائيل ضد أهالي غزة 
منذ ما يقرب من عام. شركة إنتل 
الأميركية، التي تستثمر مليارات 
الدولارات منذ نصف قرن داخل 
دولة الاحتلال، أصبحت الآن في 

مهب الرياح، إذ تواجه أزمة كبيرة 
وواسعة النطاق وغرامات ضخمة 

وتراجعاً حادّاً في الإيرادات 
والمبيعات، كما خسرت أسهم إنتل 
ما يقرب من 60% من قيمتها هذا 

العام. ويوم 11 سبتمبر الماضي 
خسرت شركتا التكنولوجيا 
الأميركيتان العملاقتان آبل 

وغوغل الجولة النهائية من النزاع 
القضائي مع المفوضية الأوروبية، 

حيث أيدت محكمة العدل الأوروبية 
قرارين بتغريم الشركتين مليارات 

اليورو في قضيتين منفصلتين. 
وألزمت المحكمة آبل بدفع أكثر 

من 14 مليار دولار قيمة ضرائب 
متأخرة إلى أيرلندا. وفي دعوى 

غوغل، أيدت المحكمة فرض 
غرامة بـ 2.7 مليار دولار عليها 

لانتهاكها قواعد المنافسة في 
الاتحاد الأوروبي، وأدى الحكم إلى 
زعزعة واحدة من أقدم الشراكات 

في عالم التكنولوجيا وأكبر 
الشركات الداعمة لإسرائيل، وتعد 

غوغل وأمازون ومايكروسوفت 
 IBM وسيسكو ودل وأي بي أم

شركاء في جرائم الإبادة ضد 
أهالي غزة عبر دعم شركات 

التقنية الكبرى داخل دولة 
الاحتلال. تكرر المشهد داخل 

شركة إنفيديا الأميركية، وهي 
من أكبر الداعمين لإسرائيل، فقد 

تعرضت لهزة عنيفة قبل أيام، 
إذ سجّلت أكبر خسارة لشركة 

في يوم واحد في تاريخ الولايات 
المتحدة من حيث القيمة، تبلغ 279 

مليار دولار، بعد إدانتها في جرائم 
احتكار. هذه الشركات وغيرها 
تساهم منذ سنوات في تمكين 
نظام الاستعمار والأبارتهايد 

الإسرائيلي وجرائمه، والآن هي 
مصدر أساسي لتغذية الميزانية 
الحربية الإسرائيلية وفق موقع 

حركة مقاطعة إسرائيل.

إنتل وأخواتها 
والطوفان 
الاقتصادي

Wednesday 18 September 2024
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اقتصاد

غزة ـ علاء الحلو

الفلسطيني،  الــثــاثــيــنــي  ينشغل 
ــــادي الـــشـــرافـــي، مـــن مــديــنــة غــزة  فـ
فـــي الــبــحــث عـــن مـــصـــدر إنــتــرنــت 
الــتــي يعمل معها في  الــشــركــة  مــع  للتواصل 
ــقـــطـــاع المــتــواصــل  دولـــــة الـــكـــويـــت، بــفــعــل الانـ
للشبكة غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، 
إليها مع أسرته بعد رحلة نزوح  نــزح  التي 

قاسية في عدد من الأماكن ومراكز الايواء.
لانسر«  »فـــري  الـــ  الفلسطينيين  آلاف  ويــجــد 
مــمــن يعملون وفـــق نــظــام »الــعــمــل عــن بعد« 
صــعــوبــة بــالــغــة فـــي الـــتـــواصـــل مـــع مــصــادر 
عملهم بفعل الأزمة الحادة في توافر شبكات 
الإنترنت، بسبب التداعيات السلبية للعدوان 
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على قــطــاع غــزة منذ 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 
وإغــاق المعابر ومنع دخــول مختلف السلع 
الأساسية، ومنها الماء والكهرباء والإنترنت 
مع  الإنسانية،  والمساعدات  الغذائية  والمــواد 

تدمير البنية التحتية.
ما  تدمير  فــي  الإسرائيلي  الــعــدوان  وتسبب 
يزيد على 70% من المباني والمنشآت السكنية 
والـــعـــمـــارات المــرتــفــعــة الــتــي تــضــم أسطحها 
أبــراج الإرســال الخاصة بشبكات الاتصالات 
ــــت، الأمــــــــر الــــــــذي تــســبــب  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــــوط الإنـ ــطـ ــ وخـ
بخلق أزمة حقيقية في توافر الخدمة، ألقت 
بظالها على أصحاب المهن التي تعتمد على 
الشبكة العنكبوتية في الاتصال والتواصل، 
فيما تسببت بخسارة نسبة منهم لوظائفهم 
نتيجة عدم القدرة على إتمام المهام المطلوبة.
العامة  الشبكات  إلــى  الفلسطينيون  ويتجه 
وإنـــتـــرنـــت الــــشــــوارع عــلــى الـــرغـــم مـــن ضعفه 
الشديد ورداءته للتواصل مع أصحاب المهن 

بداية  انتشر منذ  فــي مشهد  بــهــم،  الــخــاصــة 
ــــواد المــطــلــوبــة،  ــم وتــســلــيــم المـ

ّ
الــــعــــدوان، لــتــســل

والمــتــعــلــقــة بـــالـــتـــقـــاريـــر المـــكـــتـــوبـــة، أو خــطــط 
المــشــاريــع، أو الــتــصــامــيــم الــخــاصــة بــالمــواقــع 
بـــالإعـــانـــات  الـــعـــاقـــة  ذات  أو  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــخــاصــة بالشركات،  الــتــجــاريــة  والــشــعــارات 
أو  الإعامي  بالقطاعين  المتعلقة  المهن  كذلك 

الإعاني.
ويقول فــادي الشرافي الــذي يعمل مع شركة 
دعاية وتصميم برفقة صديقه أحمد نصار 
العمل، سواء  في  مركبة  يواجه صعوبة  إنــه 
في أثناء التصميم بسبب الانقطاع المتواصل 
للتيار الكهربائي، الأمر الذي يدفعه إلى ترك 
جهاز الابتوب الخاص به عند نقطة شحن 
مرتين خال اليوم، حيث يتطلب العمل وقتاً 

وجهداً كبيرين.
وفق  اليومية،  المعاناة  من  الثاني  الشق  أمــا 
حديث الشرافي لـ »العربي الجديد«، فيتمثل 
ــــواد، ما  بــحــاجــتــه إلـــى إنــتــرنــت قـــوي لــرفــع المـ
يــســتــدعــي انــتــقــالــه إلـــى أمــاكــن بــعــيــدة وســط 
ــدام وســـائـــل الــنــقــل، والازدحـــــــام الــشــديــد  ــعـ انـ
فـــي الـــطـــرقـــات بــســبــب تــكــدس الـــنـــازحـــين، ما 
إلــى نقاط  الطريق   في 

ً
يستغرق وقتاً طويا

الإنترنت العامة التي لا يتوافر فيها الهدوء 
أو الأجواء الموائمة لظروف العمل.

الـــذي يعمل  يــقــول الفلسطيني أحــمــد نــصــار 
فـــي مـــونـــتـــاج مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــرويــجــيــة 
يعاني  إنـــه  الــتــجــاريــة  والــشــركــات  للمصالح 

يومياً فــي الــوصــول إلــى الإنــتــرنــت، مــا دفعه 
إلى مرافقة صديقه فادي في رحلة الوصول 
إلـــى الــشــبــكــات المــتــاحــة. ويــضــيــف: »يتطلب 
عملنا إنترنت قوياً، لكننا لم نصادفه حتى 
 لإتمام 

ً
الآن، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويا

أي مــهــمــة، فـــي ظـــل الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة غير 
الأهل  من  المتواصلة  القلق  وحالة  المستقرة، 

وعليهم«.
أما الفلسطيني وديع ناصر، الذي يعمل في 
مــجــال الــتــســويــق الإلــكــتــرونــي، فــيــوضــح أنــه 
اضطر منذ بداية الحرب إلى النزوح القسري 
الــتــوام  مــن منطقة  مـــرات  عــدة  برفقة عائلته 
ــى المــحــافــظــات  ــم إلــ ــن ثـ شـــمـــالـــيّ الـــقـــطـــاع، ومــ
الــجــنــوبــيــة، وصـــــولًا إلــــى خــيــمــة فـــي منطقة 
المــشــاعــلــة غـــربـــي مــديــنــة ديــــر الـــبـــلـــح، وســط 
أوضاع معيشية ومهنية غاية في الصعوبة.
ــه لم  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــ ويـــبـــين نـــاصـــر لـ
يـــصـــادف شــبــكــة إنــتــرنــت جـــيـــدة مــنــذ بــدايــة 
نزوحه، ما يدفعه إلى الانتقال المتواصل من 
نقطة إلــى أخــرى، في محاولة لإيجاد شبكة 
تمكنه مــن إتــمــام الــعــمــل بــالــشــكــل المــطــلــوب، 
يـــتـــطـــلـــب حــــضــــوراً  »خــــصــــوصــــاً أن عـــمـــلـــنـــا 
الإنترنت، وأن تكون قوية  كبيراً على شبكة 

ومناسبة لإنجاز العمل«.
الفلسطيني  إلـــى  بــالــنــســبــة  ــر  الأمــ ويــخــتــلــف 
محمد أيوب، النازح برفقة أسرته من مدينة 
التهديدات  الزهراء وسط قطاع غزة، نتيجة 
الإسرائيلية نحو مخيم لجوء، حيث تتوافر 
شبكة إنترنت في المكان، ويمكنها مساعدته 
من  الرغم  على  المطلوبة،  المهمات  إنجاز  في 

رداءة الإشارة وعدم انتظامها.
ويـــرجـــع أيـــــوب لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« سبب 
انــتــقــالــه الــيــومــي لــلــبــحــث عـــن إنــتــرنــت بــديــل 
إلــى الاكــتــظــاظ الــشــديــد فــي أعـــداد الــنــازحــين، 
ــفــــال  والإزعـــــــــــاج المــــتــــواصــــل، وأصــــــــــوات الأطــ
المرتفعة، الأمر الذي لا يمكّنه من التركيز أو 
إتــمــام العمل، ويــقــول: »هــنــاك إزعـــاج وضجة 
أنها  كذلك في الشوارع ونقاط الإنترنت، إلا 
أقـــل حـــدة مــن المــخــيــمــات المكتظة الــتــي تضمّ 

أكثر من قدرتها الاستيعابية«.
ويــوضــح أيــوب الــذي يعيل مــن عمله أسرته 
العامة  الشبكات  أن  أفـــراد  أربــعــة  مــن  المكونة 
ــا بــشــكــل  ــبـــاطـــهـ لــيــســت مــســتــقــرة وذلــــــك لارتـ
أســـاســـي بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة والـــعـــمـــل عبر 
»انتقلت  ويــقــول:  الأعــطــال.  بــطــاريــات كثيرة 
في الكثير من الأحيان من منطقة إلى أخرى 
أو رداءة فيها،  الشبكة،  وفوجئت بعطل في 
ما تسبب في تعطيل تسليم المــواد المطلوبة 

في الوقت المناسب«.

بغداد ـ أحمد عيد

أظــهــر تقرير مــالــي عــراقــي غير رســمــي، تراجعاً واضــحــاً في 
ــع الــقــطــاع  ــ نــســبــة اســـتـــحـــواذ 12 مــصــرفــاً مــحــلــيــاً عــلــى ودائــ
الــخــاص فــي الــبــاد، مــقــارنــة بــالــســنــوات الأخـــيـــرة، مــؤكــدا أن 
المصارف التي تمتلك تعامات مع أخرى أميركية استحوذت 
على النسبة الأكــبــر مــن ودائـــع الــقــطــاع الــخــاص فــي الــعــراق. 
ويسعى المصرف المركزي العراقي منذ عدة أشهر إلى توسيع 
نــطــاق الــتــعــامــات المــالــيــة الإلــكــتــرونــيــة فــي الــبــاد، مــن خال 
جديدة  امــتــيــازات  منح  مــع  والحكومية،  الخاصة  المــصــارف 
ــار بــرنــامــج إصــــاح واســــع يــســتــهــدف في  لــلــمــودعــين فـــي إطــ
جانب منه معالجة المخاوف الأميركية من تسرب الدولار إلى 
السوري  والنظام  بــإيــران  متمثلة  أميركياً  عاقبة 

ُ
الم الجهات 

وحزب الله اللبناني. وقال تقرير لمؤسسة »عراق المستقبل« 
لــلــدراســات والاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة )غــيــر حــكــومــيــة(، إن 
أخــرى  مــع  مراسلة  تعامات  تمتلك،  محلية  مــصــارف  ثاثة 
أميركية استحوذت في النصف الأول من العام 2024 على ما 

يقارب نصف ودائع القطاع المصرفي العراقي الخاص.
ــي، أن  ــاضــ وأضــــــاف الــتــقــريــر الـــــذي صــــدر يــــوم الــخــمــيــس المــ
المــصــارف الــثــاثــة اســتــحــوذت على 47% مــن مجموع ودائــع 
الــقــطــاع الــخــاص فــي الــبــنــوك والمـــصـــارف الــعــراقــيــة الــخــاصــة، 
بعد أن كانت نسبة استحواذها على الودائع في العام 2019 
تشكل 34% فقط. ووفقا للتقرير فإن »المصارف العراقية التي 
لا تملك مصارف أميركية مراسلة، بلغت نسبة استحواذها 
عــلــى ودائـــــع الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي مــنــتــصــف الــعــالــم الــحــالــي 
36%، بعد أن كانت نسبة استحواذها على الودائع في 2019 
تبلغ 42%. وتوقعت المؤسسة في تقريرها، أن ترتفع ودائع 
أسهمها مملوكة لمؤسسات  أغــلــب  والــتــي  الــثــاثــة  المــصــارف 
أجنبية، وأن تصل في نهاية العام 2024 إلى نسبة استحواذ 
تــتــجــاوز 50% مــن ودائـــع الــجــمــهــور. وفــي وقــت ســابــق، أعلن 
المـــصـــرف المــــركــــزي الـــعـــراقـــي اعـــتـــمـــاد المــــصــــارف المــــجــــازة في 
الخارجي.  التحويل  عمليات  في  مُراسلة  بنوك  على  الــعــراق 

يـــرى مــخــتــصــون أن تـــراجـــع الـــودائـــع لـــه تــأثــيــر مــبــاشــر على 
 عن فقدان ثقة 

ً
طبيعة النظام النقدي والمالي التداولي، فضا

دولية  تعامات  تمتلك  لا  التي  الخاصة  بالمصارف  الزبائن 
»العربي  متمثلة بالمشاركة مع البنوك المراسلة. وفي حديثه لـ
إن  الشيخلي،  الرحمن  عبد  المصرفي،  الخبير  قــال  الجديد«، 
حالة فقدان الثقة بين المؤسسات المصرفية وعمائها وتراجع 
ودائع القطاع الخاص لديها، لها أسباب عديدة، منها مخاطر 
الفساد. واعتبر الشيخلي، أن استحواذ المصارف الثاثة على 
غالبية قيمة الودائع، يعود إلى أنها تمتلك وسيطاً أميركياً 

وآمنة وموثوقة للمودعين على عكس المصارف الأخرى.
أهــم معايير تقييم  وأضــاف أن »مخاطر السمعة تعتبر من 
، »كيف بنا إذا كانت المخاطر متأتية من 

ً
المصارف«، متسائا

الفساد الذي يغيب الثقة المتبادلة بين المودع والمصرف؟«.
وأشار، إلى أن الفساد يؤثر بشكل كبير في حجم الكتلة النقدية 
المودعة لدى المصارف، لأن هناك مصارف لا تستطيع تأمين 
السيولة الازمة لعمائها عند الحاجة بنفس الحجم والزمن 
المــطــلــوب. فــي الــســيــاق، علق عضو اتــحــاد الــغــرف التجارية 
ــــراءات المــصــارف العراقية  فــي بــغــداد، أحــمــد الــفــهــد، عــلــى إجـ
وتعاماتها مــع الــتــجــار، والــتــي دفعت إلــى تــراجــع إيــداعــات 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الفهد،  وقــال  لديها.  الخاص  القطاع 
من  يعانون  العراقي  الخاص  القطاع  في  والعاملين  التجار 
إجراءات التحويات المالية عبر المنصة الإلكترونية بالنسبة 
للتجار المسجلين رسمياً تمر عبر إجراءات معقدة ومُذلة في 
بعض الأحيان. وأكد أن إجراءات المصارف لإكمال متطلبات 
التحويل المالي طويلة جداً وتستغرق في بعض الأحيان 10 
أيام، مبيناً أن أغلب التحويات المالية شهدت عمليات رفض 
وأخرى تعرضت للحظر من قبل شركات التدقيق المالي دون 
معرفة أسباب الرفض أو الحظر. وأشار الفهد، إلى أن أغلب 
التجار والعاملين في القطاعات الخاصة اتجهوا للتعامات 
الــنــقــديــة والإيـــداعـــات المــبــاشــرة وفــتــح اعــتــمــادات وحــســابــات 
مصرفية مع المصارف الدولية لتسهيل إجراءات تحوياتهم 

المالية لأغراض الاستيراد.

غزة: »العمل عن بعد« رحلة 
شاقة للنجاة من الجوع

مقر المصرف المركزي في منطقة الشورجة ببغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(فلسطينيون يستخدمون الإنترنت في مقهى بخانيونس يوم 20 يوليو 2024 )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

البنوك »الأميركية« تجذب الودائع

يجد آلاف الفلسطينيين 
ممن يشتغلون وفق 

نظام »العمل عن بعد« 
صعوبة بالغة في 

التواصل مع مصادر 
أعمالهم بفعل أزمة 

الإنترنت، ما يحوّل 
عملهم إلى رحلة شاقة 

جداً

»أشغال« قطر توقع
6 اتفاقيات

وقعت هيئة الأشغال العامة القطرية ست 
اتفاقيات مع شركات سيمنز، وفيولا، 
وهواوي، ووايميا بالإضافة إلى توقيع 

شركة المناعي اتفاقيتين مع كل من روكويل 
أتوميشن، وجونسون كنترول.

يأتي ذلك على هامش انعقاد معرض 
التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات 
كونتيك إكسبو 24، بجهود مشتركة 

لأربع جهات حكومية هي: وزارة التجارة 
والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات، ووزارة العمل، وهيئة الأشغال 
العامة، وانطلاق فعالياته أول من أمس 

الاثنين.
وتهدف مذكرة التفاهم مع »هواوي« إلى 

تعزيز التعاون في مجال المواصلات 
والمباني الذكية والممارسات الأكثر أماناً 

في الإنشاءات وتنمية المواهب، فيما 
تهدف مذكرة التفاهم مع »وايميا« لتطوير 

التعاون في مجال تكنولوجيا البناء وعلوم 
وتكنولوجيا المواد. شهد الحفل الافتتاحي 

للمعرض الذي تضمن على مدار ثلاثة 
أيّام حتى اليوم الأربعاء، عرض أحدث 

الابتكارات التكنولوجيّة والاتجاهات التي 
من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاعي 

البناء والخدمات.

السعودية وبريطانيا تبحثان 
التعاون الصناعي

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية في 
السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، 
خلال لقاء مع وزير الدولة البريطاني 

للأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، الذي 
يزور المملكة حالياً؛ فرص تعزيز التعاون 

الصناعي والتعديني بين البلدين، والفرص 
الاستثمارية الواعدة أمام الشركات 

البريطانية في القطاعين.
وبحسب بيان للوزارة؛ شدد اللقاء على 

ضرورة تشجيع المستثمرين البريطانيين 
على استغلال الفرص النوعية الواعدة، 

والاستفادة من الممكنات والحوافز التي 
تقدمها المملكة للمستثمرين، في مناخ 

استثماري محفز، ومقومات ومزايا 
تنافسية عالية، منها توافر الموارد الطبيعية 
الغنية، والبنية التحتية المتطورة، إضافة إلى 

مصادر الطاقة المتنوعة.
وناقش الطرفان تعزيز التعاون في مجال 

المعادن الحرجة، وفرص توسيعه في 
المستقبل، لا سيما مع تزايد أهمية المعادن 

الحرجة في العالم.

طهران تؤكد تنفيذ الممر 
الشمالي الجنوبي

أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني 
عبدالناصر همتي، تنفيذ مشروع الممر 
الشمالي الجنوبي في أسرع وقت ممكن 

باعتباره طريق عبور لتعزيز التعاون 
بين إيران وروسيا والهند ودول الخليج 

الفارسي. وفي لقائه مع المساعد الخاص 
للرئيس الروسي إيجور ليفيتين، قال 

همتي: نتوقع من روسيا أن تدعم جدياً 
مشروع الممر بين الشمال والجنوب.

وأوضح أن إيران تدعم استثمار الدول 
الأخرى في هذا الاتجاه وهي مستعدة 

لتسهيل مشاركة الدول الأخرى في هذا 
المشروع من خلال تقديم حوافز استثمارية 

خاصة. وقال همتي: »نأمل أن نرى توسع 
الاستثمارات الروسية في إيران، خاصة في 

مشاريع النفط والخدمات اللوجستية والبنية 
التحتية للنقل«. 

اتساع العجز المالي في 
كوريا الجنوبية

قالت وزارة المالية أمس، إن العجز المالي 
في كوريا الجنوبية اتسع بشكل ملحوظ 

خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 
وسط ضعف أداء الشركات وتزايد الإنفاق 

الحكومي، حسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية 
دار، هو 

ُ
)يونهاب(. سجل الميزان المالي الم

مقياس رئيسي للصحة المالية تم حسابه 
على أساس أكثر صرامة، عجزًا قدره 83.2 
تريليون وون )62 مليار دولار( في الفترة 

من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز 
الماضيين، وهو أكبر من العجز البالغ 67.9 

ا لوزارة 
ً
تريليون وون في العام السابق، وفق

المالية. وكان رقم العام هو ثالث أكبر رقم 
على الإطلاق لأي فترة. وقد بلغ العجز أعلى 

مستوى له على الإطلاق مسجلا 98.1 
تريليون وون خلال الأشهر السبعة الأولى 

من عام 2020 بسبب المساعدات النقدية 
التي قدمتها الحكومة إلى المتضررين من 

جائحة كوفيد-19.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

العراقمال وناس

ــة فـــــي جـــنـــوب  ــيــ ــ ــال قــــــال وزيــــــــر المــ
ــودان مــــــاريــــــال دونــــجــــريــــن  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
نحو  يُحرَز  تقدماً  إن هناك  أتير، 
استئناف ضخ النفط الخام المنتج 
باستخدام  الــســودان،  عبر  محلياً 
إلــى ميناء في  أنــابــيــب يمتد  خــط 
الجارة الشمالية. وتمثل صادرات 
الــنــفــط مـــصـــدراً مــهــمــاً لـــإيـــرادات 
فـــي جـــنـــوب الــــســــودان، ويــحــصــل 
الـــســـودان عــلــى رســــوم عــبــور في 
صــورة حصة من الخام. وتوقف 
خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل 
الــنــفــط مــن جــنــوب الـــســـودان عبر 
فــبــرايــر/  فــي  للتصدير  الـــســـودان 
بــســبــب أضــــــرار تسببت  شـــبـــاط 
بها الحرب بين الجيش السوداني 
ــع. ويــقــول  ــريـ وقــــــوات الـــدعـــم الـــسـ
محللون إن تلك الأضرار ستؤدي 
إلى تلوث بيئي خطير، وإن توقف 
خـــط الأنـــابـــيـــب كــــان أحــــد أســبــاب 
ارتــفــاع أســعــار المـــواد الغذائية في 
ــه المــلايــين  الــــســــودان، حــيــث يـــواجـ

الجوع الشديد.

ضخ 
النفط عبر 
السودان

القاهرة ـ عادل صبري

طلبات  تلقي  المصرية  السياحة  وزارة  بـــدأت 
رحات  تنظيم  في  الراغبة  السياحة  شركات 
تــأخــر  بـــعـــد  الـــهـــجـــري 1446،  لـــلـــعـــام  الـــعـــمـــرة 
ــد انــــطــــاق الـــــرحـــــات مــن  ــريـــن عــــن مــــوعــ ــهـ شـ
جــانــب الــســلــطــات الــســعــوديــة، الــتــي سمحت 
بــدخــول الــراغــبــين فــي أداء الــعــمــرة مــن أنــحــاء 
ــالـــم، عــقــب أســـبـــوعـــين مـــن انـــتـــهـــاء مــوســم  الـــعـ
الــحــج المـــاضـــي.  تــســبــب تــأخــيــر فــتــح رحـــات 
العمرة، في توجه آلاف المصريين للسفر، ممن 
تسمح لهم السلطات السعودية بالدخول من 
حاملي تأشيرات الاتحاد الأوروبــي »شنغن« 
المسافرين في رحات  أو  المتحدة،  والــولايــات 

»ترانزيت« أو الزيارة وإقامة رجال الأعمال. 

وتـــضـــمـــنـــت شـــــــروط الـــســـفـــر ضــــوابــــط مــالــيــة 
مشددة، يراها أعضاء بغرفة شركات السياحة، 
تشكل ضــغــوطــاً مــالــيــة هــائــلــة عــلــى الــشــركــات 
الجادة، وتفتح الأبواب أمام سماسرة العمرة 
من خارج الشركات، القادرين على تجاوز كل 
الضوابط القانونية والدفع بمئات الآلاف من 
الأسعار،  بأقل  السفر،  في  الراغبين  المواطنين 

من دون توفير أية حماية، لهم، وهو ما أدى 
إلى وفاة المئات منهم في موسم الحج الماضي.
ارتــفــعــت أســعــار رحـــات الــعــمــرة مــا بــين %20 
ــم ثــبــات  ــ ــم المــــاضــــي، رغـ ــــى 40% عــــن المــــوســ إلـ
سعر الريال والــدولار عند أقل من مستوياته 
المــرتــفــعــة الـــتـــي بــلــغــهــا فـــي نــفــس الـــفـــتـــرة من 
العام الماضي، مقابل الجنيه، مدفوعة بزيادة 
ــار الـــطـــيـــران والــنــقــل،  ــعـ ــاع أسـ ــفــ الــتــكــلــفــة وارتــ

وتكلفة التشغيل بالشركات. 
وأعــلــنــت بــعــض الــشــركــات عـــن رحــــات عــمــرة 
ابتداء من 22 ألف جنيه لرحات البر، تزيد عن 
30 ألف جنيه للسفر بحراً، وتصل إلى 50 ألف 
قيمة  مــع توقع بتضاعف  للسفر جــواً،  جنيه 
يناير/كانون  من  الـــذروة  فترة  الرحلة، خــال 
وأكــد عضو  المقبل.  إبريل/نيسان  إلى  الثاني 

وجود  حسن،  محمد  السياحة  شركات  غرفة 
صــعــوبــات فــي تحديد أســعــار بــرامــج العمرة 
بــشــكــل نـــهـــائـــي، قــبــل إتـــمـــام الــــــــوزارة تــوثــيــق 
ــرحـــات وعـــقـــود التنفيذ  الـ إجـــــــراءات تــنــظــيــم 
السعودي، وشركات  الجانب  التي تجري مع 
إلى  مشيراً  والبحري،  البري  والنقل  الطيران 
بقيمة  رهينة  ستظل  الأســعــار  مستويات  أن 
ــر الــســفــر ومـــســـتـــوى الـــفـــنـــادق المــســمــوح  ــذاكـ تـ

بإقامة المعتمرين بها في مكة والمدينة.
العمرة،  الـــوزارة سفر أي مصري لأداء  منعت 
بطريقة فردية، أو حاملي الزيارة المرسلة من 
خارج نطاق أحد أفــراد الأســرة، وقصر السفر 
عــلــى الـــرحـــات المــســجــلــة عــلــى بــوابــة الــعــمــرة، 
ــــاء الـــســـفـــر المـــصـــريـــين والـــســـعـــوديـــين  بــــين وكــ
ممن تعتمدهم الوزارة، وغير الخاضعين لأية 
عقوبات أو تجري معهم تحقيقات بشأن نحو 

900 حاج في الموسم الماضي. 
ــــط تــنــظــيــم  ــوابـ ــ ــــي ضـ اســـتـــحـــدثـــت الــــــــــــوزارة فـ
ــداد تـــأمـــين مـــؤقـــت بمبلغ  ــ الـــرحـــات شــــرط سـ
خمسة مايين جنيه، يسدد منها 1.5 مليون 
وفقاً  الأجنبية،  بالعملة  يعادله  مــا  أو  جنيه 
ــريـــق تــقــبــلــه الإدارة  ــــأي طـ الــــصــــرف، بـ لــســعــر 
المـــركـــزيـــة لـــشـــركـــات الـــســـيـــاحـــة، المـــشـــرفـــة على 
بوابة العمرة، بالإضافة إلى 3.5 مايين جنيه 
أو ما يقابلها بالعملة الصعبة، لصالح وزارة 
السياحة والآثار، بموجب شيك بنكي يحرره 
السياحية  للشركة  القانوني  الممثل  ويوقعه 
الشيك  يــمــهــر  أن  أو  ــوزارة  ــ الــ مــقــر  فــي  بنفسه 
تقديمة  قبل  البنك  التوقيع من  بخاتم صحة 
لــلــوزارة. ووصـــف أعــضــاء فــي غــرفــة السياحة 
الــشــرط المــالــي بأنه تعجيزي، وجــاء فــي وقت 
لتنظيم  الــشــركــات  فيه  تستعد  حيث،  متأخر 
رحــات عمرة »ربيع الأول« التي يقبل عليها 

كثير من بسطاء المصريين. 
تبرر الوزارة زيادة التأمين النقدي، لاستغاله 
طـــوال مــوســم الــعــمــرة فــي مــواجــهــة أي الــتــزام 
مــالــي يــتــرتــب عــلــى إخــــال الــشــركــة بــبــرنــامــج 
رحــلــة الــعــمــرة، عــلــى أن يـــرد مبلغ الــتــأمــين أو 
من  شهرين  خــال  الخصم،  بعد  منه  المتبقي 
تــاريــخ انــتــهــاء أو تــوقــف رحــــات الــعــمــرة، أو 
المعتمرين.  التحقيق في شكوى  انتهاء  لحين 

طلبت الــــوزارة مــن الــشــركــات الــراغــبــة فــي نقل 
المــعــتــمــريــن بـــحـــراً، أن يـــقـــدم الــوكــيــل المــاحــي 
مــايــين جنيه،  بقيمة خمسة  خــطــاب ضــمــان 
أو ما يعادلها بالعملة الصعبة، مع إقرار منه 
الـــوزارة،  أمــام  القانونية  مسؤوليته  يتضمن 
حال حدوث أي إخال برحات الشركات، مع 
الــوكــيــل بتعيين مــنــدوب مقيم تــابــع له  ــزام  إلــ
الذهاب  في  السفر  لتنظيم عمليات  بالموانئ، 
ــــودة، بــكــل مـــن مــيــنــاء ســفــاجــا المــصــري  ــعـ ــ والـ

وميناء ضبا السعودي على البحر الأحمر. 
وألـــزمـــت الــــــوزارة الــشــركــات بــتــحــصــيــل قيمة 
الــعــمــرة بالجنيه المــصــري، وإصـــدار  بــرنــامــج 
وتسليم  السفر  تــذكــرة  قيمة  يتضمن  خطاب 
الـــتـــذاكـــر لــلــمــعــتــمــريــن قـــبـــل الـــســـفـــر، مــــع عـــدم 
إلا قبل موعد  الــســفــر،  مــوانــئ  إلــى  توجيههم 
ــلـــة بـــأكـــثـــر مــــن أربــــــع ســــاعــــات، وتــعــيــين  الـــرحـ
ــين مـــن الــعــامــلــين بــالــشــركــة، بــخــبــرة لا 

َ
مــشــرف

تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية، 
لسفر أحدهما مع كل فــوج يضم 50 معتمراً، 
على أن تتحمل الشركات المسؤولية الجنائية 
والمــدنــيــة عـــن صــحــة وســـامـــة كـــل المــعــلــومــات 
لبوابة  الإلكتروني  المــوقــع  على  ترفعها  التي 
الــضــوابــط إصــدار  المــصــريــة. وتتطلب  العمرة 
يوضع  والمسافر  الشركة  بــين  الكتروني  عقد 
على بوابة العمرة، وتسليمه نسخة منه عبر 
من طرف  المحدد  الهاتف،  على  رسالة نصية 
المعتمر. سمحت الوزارة بعودة رحات العمرة 
ــبـــحـــر، لمـــواجـــهـــة الـــزيـــادة  عـــن طـــريـــق الـــبـــر والـ
الــكــبــيــرة بــأســعــار الــطــيــران، وعــــدم استيعاب 
الكبيرة للمسافرين  الرحات الجوية الأعــداد 
أثناء ذروة السفر خال أشهر رجب وشعبان 
ورمضان، مع إمكانية مشاركة أكثر من شركة 
تــنــفــيــذ رحــــات الــعــمــرة بــمــوجــب عــقــد وكــالــة 
واحد موثق. واشترطت الــوزارة إتمام برامج 
الــعــمــرة عــبــر وكــيــل ســـعـــودي مــعــتــمــد لــديــهــا، 
ــة الــســيــاحــة،  ــــده أعــــضــــاء فــــي غـــرفـ ــــو مــــا عـ وهـ
بــمــثــابــة حــجــر عــلــى الـــشـــركـــات، يــدفــعــهــم إلــى 
التعامل قسراً مع مطوفين غير أكفاء، يهملون 
يــقــدرون  ولا  لعمائهم،  الــخــدمــات  تقديم  فــي 
من  مختارين  باعتبارهم  محاسبتهم،  على 

الجهة الرقابية عليهم في مصر.

ترقب تداعيات ضريبة الـ15% على الاستثماراتضوابط مشدّدة ترهق شركات العمرة وتنعش تجارة التأشيرات

)Getty/حجاج يغادرون مطار القاهرة في 3 يونيو 2024 )سيد حسن

مسقط ـ كريم رمضان

ــرار هـــنـــا بــعــد  ــمــ ــتــ »لـــــن نــســتــطــيــع الاســ
ــة الـــــجـــــديـــــدة«.. هـــكـــذا  ــبـ ــريـ فــــــرض الـــضـ
عـــبـــر مــــديــــر شــــركــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
الــبــحــريــن، مــحــمــد الــســيــد، لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد« فــي اتــصــال هاتفي، عــن قلقه 
مـــن قــــرار المــمــلــكــة فــــرض ضــريــبــة %15 
الكبرى، خاصة في ظل  الشركات  على 
اتجاه دول الخليج الأخــرى إلى تقليل 
ــات أو  ــركــ ــشــ ــلـــى الــ ــب عـ ــرائــ نـــســـب الــــضــ
إلغائها لجذب الاستثمارات الأجنبية.  
المالية  وزارة  أصــدرتــه  تــقــريــراً  أن  غــيــر 
الــبــحــريــنــيــة فـــي مــــــــارس/آذار المــاضــي، 
يــقــدر أن تــطــبــيــق هــــذه الــضــريــبــة فقط 
إيراداتها  تتجاوز  التي  الشركات  على 
)مــا يعادل  يــورو  السنوية 750 مليون 
828 مــلــيــون دولار تــقــريــبــاً( ابـــتـــداءً من 
شأنه  مــن   ،2025 الثاني  يناير/كانون 
أن يعزز الإيرادات الحكومية ويحسين 
ــــي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة. وبــحــســب  ــالـ ــ ــع المـ ــ ــــوضـ الـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  إفــــــادة خــبــيــريــن لــــ
الــجــديــدة إلى  تــهــدف خــطــوة الضريبة 
ضـــمـــان مــســاهــمــة الــــشــــركــــات الــكــبــرى 
عــادل،  بشكل  البحريني  الاقتصاد  فــي 
ــــؤدي إلــــى تحسين  مـــع تــوقــعــات بــــأن تـ
الخدمات العامة وتعزيز جهود تنويع 

الاقتصاد المحلي.
ــذا الإطــــــــــار، يـــشـــيـــر المــســتــشــار  ــ ــي هــ ــ وفــ
ــات  ــركــ ــشــ ــي إحـــــــــدى الــ ــ ــادي فــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الاســـتـــشـــاراتـــيـــة بـــلـــنـــدن، عــلــي مــتــولــي، 
فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلى أن قــرار البحرين بفرض الضريبة 
متعددة  تأثيرات  لــه  سيكون  الجديدة 
المملكة  أن  الأعــمــال، خــاصــة  بيئة  على 
الــخــلــيــجــيــة الــصــغــيــرة كــانــت تــاريــخــيــاً 
مــســتــقــطــبــة لـــاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
عــبــر تــقــديــم نـــظـــام ضــريــبــي منخفض 

الضرائب أو خالٍ منها. 
ــة عـــلـــى  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــن خــــــطــــــوة فـــــــــرض ضـ ــ ــكـ ــ لـ
الشركات متعددة الجنسيات تأتي في 
إطار التماشي مع المعايير العالمية، مما 

بالسمعة  المــرتــبــطــة  المــخــاطــر  مــن  يقلل 
الــقــانــونــيــة لــلــشــركــات الــتــي تــعــمــل في 
بيئات ضريبية منخفضة أو معدومة، 
خاصة تلك التي قد تقوم بأعمال غير 
رسمية أو غير منظمة، بحسب متولي. 
ويــوضــح مــتــولــي أن هـــذه الــخــطــوة قد 
تدفع بعض الشركات إلى إعادة تقييم 
ــا فـــي الـــبـــحـــريـــن، خـــاصـــة تلك  وجــــودهــ
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــفــيــد بــشــكــل أســاســي 
ــه 

ّ
مــن الــحــوافــز الضريبية، ومــع ذلــك أن

مــــن المـــتـــوقـــع أن تــســتــمــر الـــعـــديـــد مــن 
بسبب  بالبحرين  العمل  في  الشركات 
والبنية  للمملكة  الاستراتيجي  الموقع 

التحتية المالية القوية. 
ويــلــفــت مــتــولــي، فـــي هـــذا الـــصـــدد، إلــى 
أن الــقــطــاع المـــالـــي يــمــثــل أحـــد الــركــائــز 
ــادي فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الأســــاســــيــــة لـــلـــنـــمـــو الاقـ
ــرار فـــــي بــيــئــتــه  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــن، والاســ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة يــــعــــزز جــــاذبــــيــــة الــــبــــاد 
لــلــمــســتــثــمــريــن، مــعــتــبــراً أن الــضــريــبــة 
ــن شـــأنـــهـــا أن تــــــؤدي إلـــى  الــــجــــديــــدة مــ
التي تركز فقط على  تصفية الشركات 
دفـــع ضــرائــب أقـــل أو لا تــدفــع ضــرائــب 
على الإطــاق، ما يتيح للشركات التي 
تــهــدف إلـــى الــنــمــو المــســتــدام أن تــزدهــر 

وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، يـــــرى مـــتـــولـــي أن 
الــشــركــات متعددة  فــرض ضريبة على 
الــجــنــســيــات ســيــســاعــد الــبــحــريــن على 
تــحــســين نــوعــيــة الــشــركــات المــســتــثــمــرة 
فيها، ورغــم التحديات التي قد تواجه 
بـــعـــض الــــشــــركــــات، ســـتـــوفـــر الــضــريــبــة 
ــة لــتــحــســين المــمــلــكــة لــخــدمــاتــهــا  فـــرصـ
الــــعــــامــــة وتــــعــــزيــــز جــــهــــودهــــا لــتــنــويــع 

الاقتصاد.
القطاعية، سيتعين على  الناحية  ومن 
قطاع الخدمات المالية التكيف مع هذه 
الضريبة، بينما قد تجد قطاعات مثل 
والتكنولوجيا،  اللوجستية،  الخدمات 
ــــدة، بــحــســب  ــديـ ــ والـــتـــصـــنـــيـــع فـــرصـــاً جـ
مـــتـــولـــي، الـــــذي نــــوه إلــــى أن الــبــحــريــن 
تــعــمــل عــلــى تــنــويــع اقـــتـــصـــادهـــا، ومــن 

خطوة  الضريبية  السياسة  تعتبر  ثــم 
نحو مزيد من الشفافية والــقــدرة على 
المستثمرين  ثقة  من  يزيد  مما  التنبؤ، 

على المدى الطويل.
ــرادات، ستمكن  ــ ــالإيـ ــ وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـ
الضريبة الجديدة الحكومة البحرينية 
ــم  ــة ودعــ ــامـ ــعـ ــن تـــعـــزيـــز الــــخــــدمــــات الـ مــ
الأهـــــــــداف الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــاد، مــثــل 
والتعليم،  الــصــحــة،  قــطــاعــات  تحسين 
ــأن هـــذه  ــ ــن شــ ــ ــة الـــتـــحـــتـــيـــة، ومــ ــيـ ــنـ ــبـ والـ
أكثر  البحرين  تجعل  أن  الاستثمارات 
الدولية،  والشركات  للمواهب  جاذبية 
المنافسة مع دول المنطقة،  مما سيعزز 

بحسب ما يرى متولي. 
إلى  الاقتصادي  الاستشاري  ويخلص 
للنمو  مـــرشـــح  الــبــحــريــن  اقـــتـــصـــاد  أن 
ــة فــــي الــقــطــاعــات  بــنــســب أكــــبــــر، خـــاصـ
الــنــاشــئــة مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا والــطــاقــة 
المملكة  اعتماد  من  يقلل  مما  النظيفة، 
خطوة  أن  معتبراً  والــغــاز،  النفط  على 
الــشــركــات متعددة  فــرض ضريبة على 
الــــجــــنــــســــيــــات ســــتــــســــهــــم فـــــــي تـــعـــزيـــز 
الاستقرار المالي للباد من خال تقليل 
العجز والــديــن الــعــام، وهــو تــحــدٍّ كبير 

واجه البحرين بعد جائحة كورونا. 
الاقتصادي،  الخبير  يؤكد  جانبه،  مــن 
حسام عايش، في تصريحات لـ »العربي 
الجديد«، أن فرض البحرين لضريبة الـ 
15% على الشركات متعددة الجنسيات 
يـــأتـــي جــــــزءاً مــــن تـــوجـــه عـــالمـــي تـــقـــوده 
والتنمية،  الاقتصادي  التعاون  منظمة 
ــتــــي تـــتـــجـــاوز  يـــســـتـــهـــدف الــــشــــركــــات الــ
يــورو.   مليون   750 السنوية  إيــراداتــهــا 
البحرين  التوجه على  ولا يقتصر هذا 
فقط، بل يشمل ما لا يقل عن 140 دولة، 
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقه في مطلع 
الــذي يشير  عــام 2025، بحسب عايش، 
لشركات  مقرات  البحرين تضم  أن  إلــى 
كـــبـــرى مــثــل مـــايـــكـــروســـوفـــت وبــيــبــســي 
وأمــــــازون، مــا يــعــنــي أن فـــرض ضريبة 
ــرادات  ــ جـــديـــدة ســـيـــؤدي إلــــى تــوفــيــر إيــ

إضافية للحكومة البحرينية. 

البحرينمصر

أسعار رحلات 
العمرة ترتفع 

ما بين 20% و%40

%70
الإسرائيلي  الــعــدوان  سبَّب 
على قطاع غزة تدمير ما 
المنشآت  يزيد عن 70% من 
ــارات  ــمـ ــعـ ــة والـ ــي ــن ــك ــس ال
تضم  ــي  ــت وال الــمــرتــفــعــة 
ــال  ــ أســطــحــهــا أبــــراج الإرس
الاتصالات  بشبكات  الخاصة 

وخطوط الإنترنت.

Wednesday 18 September 2024 Wednesday 18 September 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

في بداية الحرب على قطاع غزة 
أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع  فــي 
المــؤســســات  قـــامـــت   ،2023 الأول 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة بــتــحــويــل دفــــة الأمـــــــوال إلــى 
الماضي،  إبريل/نيسان  منذ  لكن  إسرائيل، 
لــتــســلــك رؤوس الأمـــــوال  انــعــكــس الاتــــجــــاه 
ــبــــرى، بــســبــب انـــعـــدام  ــكــ طـــريـــق الـــهـــجـــرة الــ
نتنياهو  بنيامين  حكومة  قـــدرة  فــي  الثقة 
النمو وتحقيق  إلــى  إعـــادة الاقــتــصــاد  على 
الــــحــــرب  ــتـــســـع جــــبــــهــــات  تـ ــرار، إذ  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
الداخلية.  السياسية  الــصــراعــات  وتتعمق 
ووســـط اســتــمــرار مــا أطــلــقــت عليه حكومة 
ــيــــوف الـــحـــديـــديـــة«  الاحـــــتـــــال »حـــــــرب الــــســ
ضـــد قــطــاع غــــزة، واحـــتـــمـــال الــتــصــعــيــد في 
والخوف  اللبناني،  الله  الشمال ضد حــزب 
ــفــــاض  ــخــ ــــي وانــ ــالــ ــ ــز المــ ــجــ ــعــ ــامــــي الــ ــنــ ــن تــ ــ مــ
المالية  المؤسسات  مخاوف  تتنامى  النمو، 
ــتــــعــــرض لــخــســائــر  ــن الــ ــ ــة مـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
ــانــــات  ــيــ ــا. ووفــــــــــق بــ ــهــ ــويــــضــ ــعــ ــكــــن تــ ــمــ لا يــ
مــالــيــة أوردتــــهــــا صــحــيــفــة »كــالــكــالــيــســت« 
الاقــتــصــاديــة الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، 
حولت المؤسسات إلى الخارج أمــوالًا تصل 
مليار   40.4( مــلــيــار شــيــكــل   151 نــحــو  إلـــى 
الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  بـــدايـــة  مــنــذ  دولار( 
اســتــثــمــار  مــتــوســط  أن  إلــــى  2023، مــشــيــرة 
المــؤســســات الــعــامــلــة فــي صــنــاعــة صناديق 
ــار فــي الــخــارج ارتــفــع مــن 51.7% في  الادخــ
بداية الحرب إلى 56.3% في نهاية يوليو/

تموز من العام الــجــاري، وفــق آخــر تحديث 
للبيانات الرسمية التي جمعتها الصحيفة 
ــال وهــي  ــــواق المــ الإســرائــيــلــيــة مـــن هــيــئــة أسـ
الكبرى،  المالية  للمؤسسات  المنظمة  الجهة 
منها صناديق التقاعد وصناديق الادخار. 
ــبــــرى أصـــــــــولًا فــي  ــر المــــؤســــســــات الــــكــ ــ ــديـ ــ وتـ
مــلــيــار شيكل  صــنــاعــة الادخــــار بقيمة 682 
)182.8 مليار دولار(، حيث تظهر البيانات 
الــخــارج  فــي  المــؤســســات  أن حجم استثمار 
قفز إلى ما يقارب 384 مليار شيكل )102.9 
شيكل  مــلــيــارات   306 مقابل  دولار(،  مليار 
)82 مليار دولار( في أكتوبر/تشرين الأول 
من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 78 

مليار شيكل، أي ما يعادل %25.5.
الوضع  التقاعد يشبه  فــي ســوق  والــوضــع 
في سوق الادخار، ولكنه أكثر اعتدالًا، وفق 
إذ رفعت المؤسسات  تحليل »كالكاليست«، 
مــتــوســط انـــكـــشـــاف )اســـتـــثـــمـــار( صــنــاديــق 
إلى  الخارج  التقاعد على الاستثمارات في 
50% فــي يــولــيــو/تــمــوز مــن الــعــام الــجــاري، 
مقارنة بانكشاف بلغت نسبته 47.6% في 
وتدير   .2023 الأول  أكتوبر/تشرين  بــدايــة 
منها  شيكل،  مليار   854 التقاعد  صناديق 
427 مليار شيكل من مستثمرة في الخارج. 
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب، نــمــت أصـــول التقاعد 
مليار   86 منها  شيكل،  مليار   138 بــمــقــدار 
الــخــارج. ويعكس  إلــى  شيكل تــم توجيهها 
تــحــويــل المـــؤســـســـات الأمــــــوال إلــــى الـــخـــارج 
القلق المتصاعد من أضرار الحرب الواسعة 
بيانات صــادرة  أظهرت  إذ  الاقتصاد،  على 
في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، 
أن الأفراد والأسر أيضاً في إسرائيل يكثفون 
تـــحـــويـــاتـــهـــم إلــــــى الـــــخـــــارج تـــحـــت شـــعـــار 
»الشيكل الأبيض لليوم الأسود«، ما يرسم 
صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في دولة 
الاحـــتـــال. فــقــد أشــــارت الــبــيــانــات الــصــادرة 
 Trading Economics ــركــــة  شــ ــــن  عـ
المتخصصة في الاستشارات المالية الدولية 
ل ما يقرب من 5.6  إلى أنه في عام 2023، حُوِّ
مليارات دولار من إسرائيل، بصعود يصل 
التي جرت  التحويات  إلى سبعة أضعاف 

في الأشهر الستة السابقة للحرب.  

اتجاه الأموال انعكس 
منذ إبريل 2024

ومن خال فحص البيانات الخاصة بأموال 
المؤسسات الادخارية، يتضح أنها في الأشهر 
الأولى من الحرب، اختارت زيادة الاستثمار 
في إسرائيل بناء على الرأي القائل بأن سوق 

موسكو ـ رامي القليوبي

بـــدأت هيئة الــضــرائــب الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة 
فــي إرســـال إخــطــارات إلــى المــواطــنــين الــروس 
المصرفية،  الودائع  عوائد  ضريبة  لتحصيل 
وذلك عبر حساباتهم الشخصية الإلكترونية، 
وفــق مــا ذكــرتــه وســائــل إعـــام روســيــة، أمس 
»العربي الجديد« مواطنون  الثاثاء وأكده لـ

تلقوا مثل هذه الإشعارات.
ــتـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا  وتـــشـــمـــل الإخـــــطـــــارات الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، قــائــمــة المــصــارف المـــودع 
طــرفــهــا الأمــــــوال، وقــيــمــة عـــوائـــد الــحــســابــات 

فرصة  يمثل  الإسرائيلي  والسندات  الأسهم 
استثمارية على المدى الطويل، كما كان هذا 
الاستثمار جزءاً من التضامن مع السوق من 
الذين  الإسرائيليين،  الاستثمار  قبل مديري 
المحلية  بالسوق  ثقتهم  عــن  التعبير  أرادوا 
الــتــي يــعــمــلــون فــيــهــا. وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك، في 
الــفــتــرة مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول مــن العام 
إلـــى فــبــرايــر/شــبــاط 2024، أعـــادت  المـــاضـــي 
مــلــيــار   6.4( شــيــكــل  مـــلـــيـــار   24 المـــؤســـســـات 
انعكس  أن الاتجاه  إلا  إلــى إسرائيل.  دولار( 
رؤوس  ــروج  ــ خــ وتــــيــــرة  زادت  حـــيـــث  تـــمـــامـــاً 
الأمــوال منذ إبريل/نيسان الماضي تحديداً. 
 PhoEnix قــامــت شــركــة المــثــال  على سبيل 
مليار   76 تدير  التي   ،Villain laPidos
شيكل من أمــوال الادخـــار و70 مليار شيكل 

من أمــوال التقاعد، بزيادة إرسالها للخارج 
بنسبة 1% كل شهر منذ مايو/أيار الماضي. 
تظهر بــيــانــات المــؤســســات المــالــيــة أن زيـــادة 
تخارج رؤوس الأموال انقسمت إلى قسمين، 
فبعض المؤسسات عملت بنشاط على تقليل 
الاستثمار في إسرائيل، ومقابل كل استثمار 
ــاراً جـــديـــداً  ــمـ ــثـ ــتـ  أغـــلـــقـــتـــه هــــنــــاك، فــتــحــت اسـ
 فــي صــنــاديــق الادخـــــار وصــنــاديــق التقاعد 

في الخارج.

إسرائيل في وضع أسوأ
قـــال يــوفــال بــيــر إيــفــان، مــديــر اســتــثــمــار في 
شركة مجدال للتأمين، إن أموال المؤسسات 
ــر الأخـــيـــرة  ــهـ تـــذهـــب إلــــى الــــخــــارج فـــي الأشـ
قــبــل«،  عــمــا  تــمــامــاً  عملية مختلفة  »وهــــذه 

التي تطبق عليها  العوائد  والودائع، وقيمة 
الضريبة بعد اقتطاع مبلغ الـ150 ألف روبل 
الضريبة،  مــن  المعفى  دولاراً(   1650 )حــوالــي 

والقيمة النهائية للضريبة المراد دفعها.
ونــقــلــت صــحــيــفــة »إر بـــي كــــا« الـــروســـيـــة عن 
نــاطــق بــاســم وزارة المــالــيــة الــروســيــة قــولــه: 
»يــتــم تــحــديــد قــيــمــة ضــريــبــة الــــودائــــع المــــراد 
)أي  الضريبية  الفترة  عــن  للميزانية  دفعها 
الضرائب  تتلقى هيئة  التي  المــيــادي(  العام 
الــفــيــدرالــيــة بــيــانــات كــل دافـــع ضــرائــب عنها 

وتوجه إليه إخطارات«. 
الدخل تنطبق على عوائد  ورغــم أن ضريبة 

ودائع الروس منذ عام 2021، إلا أنه تم إرجاء 
مــراراً، ليصبح عام 2023  الفعلي  تحصيلها 
هــو أول عــام تجبى عنه مثل هــذه الضريبة 
التي يتعين على المواطنين دفعها في موعد 
غايته الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024، 
ــــاك  ــأن ضـــريـــبـــتـــي الأمــ ــ ــك شــ ــ ــا فــــي ذلــ ــهـ ــأنـ شـ
ــل الـــنـــقـــل. وتــنــطــبــق الــضــريــبــة على  ــائــ ووســ
مجموع حسابات وعوائد الأفراد طرف كافة 
النظر عــن عملة الحساب  المــصــارف بــصــرف 
مــع إعــفــاء عــوائــد الحسابات ذات عــوائــد أقل 
المــوروثــة مــن الضريبة.  مــن 1% والحسابات 
ويعتمد المبلغ المعفى من الضريبة على سعر 
الفائدة خال الفترة حتى الأول من ديسمبر/
كانون الأول من العام المنتهي ونسبتها من 
تقريبا  ألـــف دولار   11( ــل  روبــ مــلــيــون  مــبــلــغ 
وفـــقـــا لــســعــر الـــصـــرف الـــحـــالـــي(. وفــــي الــعــام 
الماضي، بلغ سعر الفائدة الأساسية بحلول 
أن  يــعــنــي  مـــا   %15 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الــضــريــبــة الــجــديــدة لـــن تــنــطــبــق عــلــى مـــن لم 
تتجاوز عوائد ودائعهم 150 ألف روبــل. أما 
فسيتعين  المبلغ،  هــذا  الفرد  عوائد  فاقت  إذا 

عليه دفع الضريبة بنسبة 13% من الفارق.
كــان مجلس الــنــواب )الــدومــا(، قــد أقــر بشكل 
ــي، زيــــادات  ــاضـ نــهــائــي فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـ
المالية، ستتضمن  اقترحتها وزارة  ضريبية 
ــادة مـــعـــدلات تــصــاعــديــة لــضــريــبــة الــدخــل  ــ زيـ
وزيادة ضريبة الشركات إلى 25% من %20، 
ــــرض ضــــرائــــب جــــديــــدة عـــلـــى اســـتـــخـــراج  ــ وفـ
الضريبية،  ــزيـــادات  الـ تضيف  وقـــد  المـــعـــادن. 
التي تستهدف في الغالب الشركات والأثرياء، 
30 مليار دولار إضافية إلى إيرادات ميزانية 
ــا ســيــســمــح لمــوســكــو  ــبـــل، وهـــــو مــ ــقـ ــام المـ ــعــ الــ
بزيادة الإنفاق وتمويل حربها في أوكرانيا 

دون المساس بالاستقرار المالي.

ــــادة المــؤســســات  ــاف بــيــر إيــفــان أن »زيـ وأضــ
الاســتــثــمــار فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة فـــي بــدايــة 
الــعــام كــان على أســـاس افــتــراض أن القتال 
ســيــكــون مــــحــــدوداً، مــثــل الـــحـــروب الأخــــرى 
التي نعرفها، وبدا أن الأمور يمكن إغاقها 
بسرعة كبيرة، لكن بعد مــرور عــام تقريباً، 
لدينا ست جبهات نشطة، بجانب التوترات 

الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة، دخــلــنــا الـــحـــرب في 
ولكن  قــوي،  باقتصاد  الماضي  العام  نهاية 
بــعــد عــــام نــحــن بــالــفــعــل فـــي وضــــع أســــوأ، 
فالأمور أكثر تعقيداً مما كنا نعتقد«. وقال 
إن »الاستثمارات المؤسسية من بين الأكثر 
السوق الإسرائيلية،  الزخم في  تأثيراً على 
فـــإذا شــعــرت المــؤســســات أن الــســوق المحلي 
فــرصــة، وضخت الأمـــوال فيه، فسيتم خلق 
زخـــم إيــجــابــي، والــعــكــس صــحــيــح، فعندما 
ــتـــصـــاد المــحــلــي  تــعــتــقــد المـــؤســـســـات أن الاقـ
الإسرائيلي  المـــال  رأس  ســوق  وأن  يضعف، 
قـــد يــســجــل عـــوائـــد غــيــر كــافــيــة فــــإن خـــروج 
ــيـــل ســـيـــؤدي إلــــى زخــم  الأمـــــــوال مـــن إســـرائـ
ســلــبــي... لــيــس مــن الــواضــح مــا هــو الــحــدث 
الـــــذي وقــــع بــالــضــبــط فـــي شـــهـــري إبـــريـــل/

نيسان ومايو/أيار الماضيين والذي تسبب 
ــي تـــغـــيـــيـــر المــــؤســــســــات اتـــجـــاهـــهـــا نــحــو  ــ فـ
الـــخـــارج«. وأضــــاف: »ربــمــا كــان السبب هو 
الــقــلــق الأمـــنـــي، لأنــــه فـــي مــنــتــصــف إبــريــل/

نــيــســان، نـــفـــذت إيـــــران هــجــومــاً صــاروخــيــاً 
ــي تـــاريـــخـــهـــا،  عـــلـــى إســــرائــــيــــل لأول مـــــرة فــ
وربــمــا كــان السبب هــو القلق الاقــتــصــادي، 
عندما خفضت شــركــة ســتــانــدرد آنــد بــورز 
 aa الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لإســـرائـــيـــل مـــن
إلى +a وتركت التوقعات سلبية في نفس 
الشهر، بالإضافة إلى ذلك، استمر التضخم 
ــاع فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان وخــفــض  ــفــ فـــي الارتــ

التوقعات بخفض أسعار الفائدة«.
وفـــي شــهــري إبــريــل/ نــيــســان ومــايــو/أيــار، 
اتـــضـــح أيـــضـــاً حــجــم الــعــجــز الـــــذي تــعــانــي 

مــنــه إســرائــيــل، عــنــدمــا بـــدأ يــرتــفــع إلـــى %7 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي عــلــى أســاس 
ســـنـــوي، وفـــق مــديــر الاســتــثــمــار فـــي شــركــة 
مجدال للتأمين. واستمر العجز في الاتساع 
و%8.1  يونيو/حزيران،  في   %7.6  

ً
مسجا

في يوليو/تموز ثم إلى 8.3% في أغسطس/
آب، وفــقــاً لأحــــدث الــبــيــانــات الــــصــــادرة عن 
وزارة المــالــيــة. ويــعــكــس ســـوق الأســـهـــم في 
من  المستثمرين  نفور  مــدى  أيضاً  أبيب  تل 
الــســوق، إذ تــفــتــرض المــؤســســات أن ضعف 
ــلــــي ســيــســتــمــر عــلــى  ــيــ ــرائــ ــاد الإســ ــتــــصــ الاقــ
المدى الطويل، لذا توقفوا عن شراء الأسهم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي، مــقــارنــة 
بالمشتريات التي قاموا بها في الربع الأول، 

وفق تقرير »كالكاليست«.

الشيكل الأبيض 
لليوم الأسود

ضريبة على عوائد الودائع في روسيا

)Getty( 2023 جندي يتجول في متجر وسط تل أبيب، 26 نوفمبر/تشرين الثاني

)Getty( متجر مشغولات ذهبية في نيودلهي)Getty( مواطن يجري معاملة عبر صراف آلي في أحد أسواق مدينة يكاترينبورغ الروسية

شركة النفط تعود للتركيز على الوقود الأحفوري )فرانس برس(

المؤسسات الكبرى تدير 
أصولاً في صناعة الادخار 

بنحو 182.8 مليار دولار

السياسي  الوضع  أن  ذلــك هو  والسبب في 
الوضع  قاتماً، ومخاوف من تصاعد  يبدو 
فـــي الـــشـــمـــال، كــمــا أن »صــفــقــة المــحــتــجــزيــن 
)الأســــــــــرى لــــــدى المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة( 
تبتعد أكــثــر فــأكــثــر وتــشــيــر إلـــى أن الــقــتــال 
سيستمر وهـــذا لــه عــواقــب كــثــيــرة«. وأشــار 
إلـــى مـــدى صــعــوبــة الــوضــع فــي ظــل خــروج 
»الـــحـــكـــومـــة  أن  ــاً  مـــوضـــحـ الاســــتــــثــــمــــارات، 
تــحــتــاج إلـــى تــمــويــل الــقــتــال، فــي وقـــت تجد 
فيه صعوبة فــي جمع الأمـــوال مــن الخارج 
)الاقـــــتـــــراض( بـــأســـعـــار فـــائـــدة جـــيـــدة، كما 
أن الـــعـــبء عــلــى المــؤســســات المــحــلــيــة كبير، 
وهناك حد لمدى قدرتها على تحمله، وفي 
الآونة الأخيرة، بدأت البيانات الاقتصادية 
ــزداد«.  ــ أيــضــاً فـــي الــتــعــثــر وبــــدأ الــتــضــخــم يـ

40.4 مليار دولار 
تخرج من إسرائيل 

منذ إبريل

نيويورك ـ العربي الجديد

ــــي« عــــن خــطــط  ــــي بـ ــة »بـ ــركـ أعـــلـــنـــت شـ
الرياح  أعمالها في مجال طاقة  لبيع 
الــبــريــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، حيث 
العماقة  والــغــاز  النفط  شــركــة  تعمل 
على تقليص تعرضها لمصادر الطاقة 
المـــتـــجـــددة والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أعــمــالــهــا 

الأساسية.
ــالـــت الــشــركــة فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إنــهــا  وقـ
»بي  شــركــة  بيع  عملية  قريباً  ستبدأ 
بــي ويــنــد إنـــرجـــي«، حــتــى تتمكن من 
»تــبــســيــط محفظتنا  فـــي  الاســـتـــمـــرار 
ــلـــى الـــقـــيـــمـــة«. وتــمــتــلــك  والـــتـــركـــيـــز عـ
الشركة حصصاً فــي 10 مـــزارع ريــاح 
عاملة في الولايات المتحدة. وتخطط 
لــلــتــركــيــز بــــدلًا مـــن ذلــــك عــلــى ذراعــهــا 
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة »لايـــــت ســوريــس 

بــي بـــي«. تمثل هـــذه الــخــطــوة تــحــولًا 
مــفــاجــئــاً فــــي اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة 
لوكالة  تقرير  وفــق  المتجددة،  للطاقة 
أقــل من عــام، عندما  بلومبيرغ. فمنذ 
قـــامـــت بــتــحــديــث تـــوربـــيـــنـــات الـــريـــاح 
فــي ولايــــة إنــديــانــا، قــالــت الــشــركــة إن 
ــالـــغ الأهــمــيــة  ــر بـ ــ ــاح الـــبـــريـــة أمـ ــ ــريـ ــ »الـ
ــــددة، وهــــي  ــجــ ــ ــتــ ــ ــال الــــطــــاقــــة المــ ــ ــمــ ــ لأعــ
واحــدة من محركات النمو الانتقالية 

الخمسة للشركة«.
وكــــانــــت بـــلـــومـــبـــيـــرغ قــــد أشــــــــارت فــي 
تــقــريــر فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
أن تــطــويــر طـــاقـــة الـــريـــاح الــبــريــة في 
الولايات المتحدة توقف في السنوات 
الأخــيــرة، مــع تباطؤ المــنــشــآت بسبب 
الفائدة، وبــطء تسليم  ارتــفــاع أسعار 
ــقــــبــــات  ــح، وعــ ــ ــاريــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ المـــــــعـــــــدات وال

الاتصال بالشبكة. 

لندن ـ العربي الجديد

تــوقــع بــنــك غــولــدمــان ســاكــس الأمــيــركــي 
انــخــفــاض أســعــار الــذهــب بشكل طفيف 
بــنــك  قــــــــرر  إذا  ــــب،  ــريــ ــ ــقــ ــ الــ المــــــــــدى  عــــلــــى 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي خــفــض أســعــار 
الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية )%0.25( 
فقط هذا الأسبوع، على أن يعاود المعدن 
ــاً لـــيـــصـــل إلـــى  ــقــ الأصــــفــــر الـــصـــعـــود لاحــ
مــســتــويــات قــيــاســيــة، مـــدعـــومـــاً بـــزيـــادة 
ــقـــات إلـــــى صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار  ــدفـ ــتـ الـ
المتداولة المدعومة بالذهب. وأشار البنك 
ــالـــة بــلــومــبــيــرغ  ــه، وفــــق وكـ فـــي مـــذكـــرة لــ
الأميركية، أمس، إلى أنه لا يزال متمسكاً 
بتوقعاته بارتفاع أسعار الذهب لتصل 
إلى 2700 دولار للأونصة )الأوقــيــة( مع 
الذهب  ويُــعــد  المقبل 2025.  الــعــام  بــدايــة 
واحـــدة مــن أقــوى السلع أداءً هــذا العام، 

أرقاماً  بنحو 25% وسجل  ارتــفــع  حيث 
البنوك  تعزيز  بفضل  متتالية  قياسية 
النفيس  المعدن  المركزية لمشترياتها من 
المحتمل  التحول  إلــى  المتداولين  ع 

ُ
وتطل

التيسير  نحو  »الفيدرالي«  سياسة  في 
الــنــقــدي. ومــع ذلـــك، لا يـــزال المستثمرون 
منقسمين حول ما إذا كان البنك المركزي 
الأمـــيـــركـــي ســيــبــدأ دورة الــتــيــســيــر هــذا 
الأسبوع بخفض نصف نقطة مئوية، أو 
كما يتوقع »غــولــدمــان ســاكــس« خفضاً 

أكثر تواضعاً بمقدار 25 نقطة أساس.
نتوقع  »بينما  مذكرته:  في  البنك  وقــال 
الذهب وسط  أسعار  في  تراجعاً طفيفاً 
تــوقــعــات الاقــتــصــاديــين بـــأن الــفــيــدرالــي 
ســيــخــفــض الـــفـــائـــدة بـــمـــقـــدار 25 نــقــطــة 
أساس، يوم الأربعاء، فإننا نتنبأ أيضاً 
بــزيــادة تدريجية في حــيــازات صناديق 

الاستثمار المتداولة«. 

» بي بي« تتخلى 
عن طاقة الرياح

توقعات بصعود قياسي 
للذهب بعد استراحة 

مال وسياسة

إذ  الكبرى،  الهجرة  طريق  إسرائيل  في  استثمارية  مؤسسات  تسلك 
في  كانت  إذ  كبير،  تحول  في  الخارج،  إلى  دولار  مليار   40.4 أرسلت 

الأشهر الأولى تضخ أموالها في الداخل باعتبار أن الحرب لن تطول

عجز  يتجاوز  بألا  سموتريتش،  بتسلئيل  الإسرائيلي  المالية  وزيــر  تعهد 
الموازنة الإسرائيلية 6.6% في 2024، مراهناً بزجاجة ويسكي على إنهاء 
بحسب  الــهــدف،  ضــمــن  ــام  ــع ال
المالية  اللجنة  أمام  وقال  تعبيره. 
في الكنيست: »نحن لا نزيد العجز... 
لقد حددنا هدفاً بنسبة 6.6% وما 
المستهدف«  العجز  ضمن  زلنا 
وفق ما نقلت صحيفة معاريف. 
منذ  الارتــفــاع  العجز  ــل  ــواص وي
يونيو/حزيران  في  سجل  إذ  أشهر، 
7.6%، وفي يوليو/تموز 8.1%، ثم 

إلى 8.3% في أغسطس/آب.

سموتريتش يتعهد بكبح العجز
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رؤية

شريف عثمان

لم  يسعفني الوقت لسماع الجزء الثاني من حوار الدكتور محمود 
محيي الدين، وزير الاستثمار المصري السابق والمدير التنفيذي 
أستاذة  المهدي  ربــاب  الدكتورة  مع  الدولي،  النقد  حالياً بصندوق 
العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، في بودكاست 
»الحل إيه؟« حول الاقتصاد المصري قبل كتابة هذا المقال، ولكني 
استمعت بدرجة عالية من التركيز للجزء الأول من الحوار الدسم.
 حفل الحوار بالكثير من النقاط الهامة التي تستحق الرصد، إلا أن 
بداية الفيديو كانت لافتة، حيث اختارت المحاورة تشويق المشاهد 
قال  والتي  الــديــن،  لسان محيي  التي جــاءت على  القيمة  بالعبارة 

فيها إن »الاستدانة ليست قدراً وإنما هي اختيار«.
بــعــد  ذلـــك كـــان لافــتــاً تعليق محيي الـــديـــن، الـــذي أتــصــور أنـــه من 
القلائل الذين جلسوا في مفاوضات صندوق النقد مع مصر على 
جانبي الطاولة،  في أزمنة مختلفة،  حين قال إن قروض الصندوق 
تنمية،  ولا  إلــى تحقيق  تــهــدف  الــنــمــو، ولا  زيـــادة  لا تساعد على 
الدين  الاستثمار. وشبّه محيي  انطلاقات في  إلى تحقيق  تــؤدي 
الــعــنــايــة المــركــزة فــي المستشفى، والــتــي يطلق  الــصــنــدوق بــغــرفــة 
الــدول التي  عليها في مصر الإنعاش والــطــوارئ، حيث تلجأ إليه 
يستخدم  أن  يفترض  مؤقت  تمويل  على  بــأزمــة،  للحصول  تمر 
الدولي  النقد  كــان صندوق  في إصــلاح اختلالات مؤقتة. ولطالما 
الــدول التي تلجأ إليه والقوى  موضوع جدل واســع بين  حكومات 
المعارضة في تلك الدول، بسبب ما يرون ما يقوم به الصندوق من 
دور في تحفيز الدول الفقيرة إلى الاقتراض. وعلى الرغم من أن 
الاقتصادي  الاستقرار  لتعزيز  المساعدة  تقديم  يدعي  الصندوق 
في البلدان النامية، لكن بعض الشواهد تشير إلى أن دوره يؤدي 
أن  البعض  نتائج عكسية.   ويـــرى  إلــى  الأحــيــان  مــن  الكثير  فــي 
غالباً  الاقتراض  على  الفقيرة  للاقتصادات  الصندوق  تشجيع 
ما يتحول إلى حالة من »الإدمــان على الــديــون«، مما يفاقم من 
مشكلات الفقر والتبعية الاقتصادية في هذه البلدان، وهو ما لم 
ينفه محيي الدين، وإن حاول تبرئة المؤسسة الدولية من الذنب، 
ملقياً باللوم على الحكومات المتلقية للقروض، والسياسات التي 
تطبقها. ومنذ تأسيسه، يقدم صندوق النقد الدولي نفسه على 
أنه المنقذ المالي للدول التي تواجه أزمات اقتصادية، ولكن على 
أرض الواقع، يتجلى دوره في جعل الدول النامية أسيرة لديونه، 
الصندوق قروضه بشروط صارمة، تشمل فرض  يقدم  حيث 
إلى  تــؤدي  ما  اقتصادية غالباً  سياسات تقشفية وإصلاحات 
الصحة  مثل  الاجتماعية  الخدمات  على  العام  الإنــفــاق  تقليص 
والتعليم.  وتــؤدي هــذه الــشــروط في الــواقــع إلــى تفاقم الأوضــاع 

المعيشية للمواطنين وزيادة الفقر وعدم المساواة.
 من أن تساهم  سياسات الصندوق في تحسين الأوضاع 

ً
وبدلا

الاقتصادية، نجدها تؤدي إلى زيادة التبعية المالية والاقتصادية 
للدول الغنية، التي تسمى في كثير من الأحيان »الدول الحليفة«، 
وتجد الدول المقترضة نفسها مجبرة على الاستدانة مرة أخرى 

لسد العجز الذي سبّبته هذه السياسات.
 ويدفع التشجيع المتواصل من صندوق النقد الدولي للدول الفقيرة 
على الاقتراض الدول المقترضة إلى الدخول في دائرة مغلقة من 
الأزمات الاقتصادية. فكل قرض جديد يأتي مصحوباً بشروط 
جــديــدة تــزيــد مــن الــعــبء الاقــتــصــادي على الــدولــة، مما يدفعها 
إلى الاقتراض مرة أخرى لسداد الديون السابقة أو للتكيف مع 
الأزمات الناجمة عن الشروط المفروضة. وهذه الحلقة المفرغة من 
الديون تجعل الدول النامية في حالة من الإدمان على الاقتراض، 
ومستداماً.   

ً
مستقلا تطويراً  اقتصاداتها  تطوير  عــن  عــاجــزة 

 وعادة ما تكون النتيجة النهائية لهذا الإدمان هي أن الدول النامية 
أو تحسين  التحتية  بنيتها  فــي  الاستثمار  عــن  عــاجــزة  تصبح 
الخدمات الأساسية لمواطنيها، مما يؤدي إلى تدهور مستمر في 
أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ومع مرور الوقت، تفقد هذه 
الدول سيادتها الاقتصادية والسياسية،  وتتراجع قدرتها على 
اتخاذ قراراتها. وكانت الأشهر القليلة الماضية مضطربة  لبعض 
الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي. ففي يونيو/حزيران، 
دفعت الاحتجاجات بالآلاف إلى الشوارع في كينيا بعد أن حدد 
الرئيس الكيني ويليام روتو تخفيضات الإنفاق المطلوبة لإقناع 
الدفعة الأخــيــرة مــن خطة إنقاذ  الــدولــي بصرف  النقد  صــنــدوق 
البالغة 3 مليارات دولار. وبعد شهرين، أطيحت الشيخة  البلاد 
حسينة، رئيسة وزراء بنغلاديش، التي اتفقت أيضاً على برنامج 
مع الصندوق، عندما أشعلت سياسات الإصلاح المفروضة من 

المؤسسة الدولية في البلاد أعمال شغب.
وفي السادس من سبتمبر/أيلول، حظرت الحكومة الباكستانية 
التجمعات في  العاصمة إسلام أباد، في محاولة لمنع الاحتجاجات 
المناوئة لإصلاحات صندوق النقد المؤلمة، والتي أجج منها سجن 
الــوزراء السابق. وعلى مــدار العام الماضي،  عمران خــان، رئيس 
سبّب المحتجون أيضاً إحداث ضجة في غانا وسريلانكا، حيث 
سعوا إلى معارضة إعادة هيكلة الديون التي صممها صندوق 
النقد الدولي، ولولا القبضة الحديدية في مصر، ووجود الآلاف 
سلمية،  احتجاجات  في  لمشاركتهم  سنوات  منذ  السجون  في 

لكان الشعب كله في الشارع الآن.
 وكان القاسم المشترك الأعظم في تلك الاحتجاجات في كل هذه 
الدول هو روشتة صندوق النقد الدولي المألوفة،  والتي تشمل رفع 
بأثمان  الثمينة  الشركات  وخصخصة  الدعم،  وتقليص  الفائدة 

بخسة، بعد تخفيض قيمة العملات المحلية بنسب هائلة. 
  ورغم تحدث المسؤولين في مصر عن ثقتهم في نجاح برنامج 
صــنــدوق النقد الــدولــي لإصـــلاح اقــتــصــاد الــبــلاد،  والـــذي فصله 
محيي الدين على أنه مستويات تضخم ومديونية أقل، ومعدلات 
نمو اقتصادي واحتياطي نقد أجنبي أعلى بحلول عام 2026، 
أبــواب  الإمــارات  الحكومة المصرية يطرقون   ما زلنا نجد رجــال 
ــقــرضــة،  وأصــحــاب 

ُ
والــســعــوديــة وقــطــر،  والمــؤســســات الــدولــيــة الم

الأمــوال الساخنة، ويستعدون  لطرح أنواع مختلفة من السندات 
في الأســواق الدولية، لجمع  مليارات الــدولارات في صورة ديون 
الإيمانات«  »بأغلظ  والمعنوية،  متعهدين  المالية  التكلفة  مرتفعة 

لهؤلاء بحماية استثماراتهم وقروضهم.
 يحدث ذلك بعد ثمانية أعوام من »العلاقة اللصيقة الوثيقة لمصر 
المليارات  الدين، وعشرات  الصندوق«، على حد تعبير محيي  مع 
من الدولارات التي تدفقت على البلاد خلال الأشهر الأخيرة، فلا 

نملك إلا أن نقول »لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم«.

صندوق النقد لديه 
مشكلة في مصر... 

ما هي؟



علي سفر

يــجــول السفير الــكــوبــي فــي دمــشــق، فيزور 
ـــاب الـــعـــرب، ويـــدعـــو الأعـــضـــاء 

ّ
اتـــحـــاد الـــكـــت

إلـــى الــتــوقــيــع عــلــى رســالــة وجــهــهــا الكاتب 
الإســبــانــي الــفــرنــســي، إغــنــاســيــو رامــونــيــه، 
اسم  برفع  تطالبها  الأميركية،  الإدارة  إلــى 
كــوبــا مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لــإرهــاب. 
يــبــادر رئــيــس الاتـــحـــاد، محمد الــحــورانــي، 
لــيــكــون أول المــوقــعــن. لــكــن الــســفــيــر يطمع 
إلــى ترجمة كتاب  أكــثــر، ويــدعــو السورين 
»مائة ساعة مع فيديل«، وهــو »سِــفــرٌ« من 
700 صفحة تضم حوارات أجراها رامونيه 
واعتبرت  الكوبية،  الثورة  زعيم  مع  نفسه، 

بمثابة مذكّراته المروية.
عــن عمل  الــكــوبــي  السفير  عــمــل  لا يختلف 
أقــرانــه فــي دمــشــق، فقد تابعنا دائــمــا قيام 
ع سفير 

ّ
الآخرين بنشاطات لافتة، كأن يوق

الأســد،  في مكتبة  له  كتابا  أفريقيا  جنوب 
وأن يــحــضــر الــســفــيــر الإيــــرانــــي الأمـــاســـي 
الشعرية الداعمة لمحور الممانعة والمقاومة، 
ــا الــشــمــالــيــة وزيـــر  ــزور ســفــيــر كـــوريـ ــ وأن يـ
الداخلية، بهدف تقديم  التموين والتجارة 
الــنــصــح والمـــشـــورة، فــي أســالــيــب الالــتــفــاف 
ــة!. ولـــكـــن صــنــيــع  ــيــ ــدولــ عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الــ
الــكــوبــي يــتــمــيــز بــمــواصــفــات خــاصــة هــذه 
ــــى الــــســــوريــــن بــحــمــولــة  ــاء إلــ ــ المـــــــــرّة، إذ جــ
»وطــنــيــة«، يــريــد منهم أن يــشــاركــوه فيها، 
لــيُــظــهــروا، مـــن خــــال ذلــــك، تــضــامــنــهــم مع 
السنن، فهو  المــحــاصــر، منذ عــشــرات  بلده 
وحـــكـــومـــتـــه لــــم يـــقـــصّـــرا مــطــلــقــا فــــي إعــــان 

معين الطاهر

عه وحتميته، 
ّ
يغدو الموت صعبا رغم توق

فــهــو يــرافــقــنــا كــظــلــنــا الــــذي يــازمــنــا رغــم 
إرادتنا؛ يسير معنا من أمامنا ومن خلفنا 
وبـــجـــوارنـــا، يــكــاد يــمــسّــنــا ثـــم يــمــضــي إذا 

مرّت سحابة، كي يعود ويباغتنا.
أتــخــيّــلــك، يــا صــديــقــي، وأنـــت فــي لحظاتك 
ــا وصــفــت  ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ الأخــــــيــــــرة، تــصــفــهــا تـ
ــــذي اســتــشــهــد  صــديــقــك عــلــي أبــــو طــــوق الـ
ــك مــمــلــكــة  ــتــ فــــي مــخــيــم شـــاتـــيـــا، فــــي روايــ
الــغــربــاء )1993(، بــن يــدي الــدكــتــور يانو، 
ــه، وكــأنــهــا لا تــريــد أن  حــن انتفضت روحـ
تــغــادر جــســده، »فــوجــئــتْ بــالمــوت، وأرادتْ 
ــأة زالــــــت الــقــســوة  ــجــ ــم »فــ أن تــــرفــــضــــه«، ثــ
عــن وجــهــه، وعــــاد طــريّــا ومــرتــجــفــا كطفل 
وضعته أمه منذ ثوانٍ قليلة«، فبعد صبرك 
 
ً
ومــعــانــاتــك مــع قــســوة المــــرض، عُــــدتَ طفا
صــغــيــراً يـــركـــض نــحــو الــشــمــس، متسلقا 

أشعتها من بابها الذي رسمت.
ــت فــي  ــ ــذا تــخــيّــلــتــك، يــــا صـــديـــقـــي، وأنــ ــكـ هـ
ــــوق،  ــي أبــــــو طـ ــلـ ــو عـ ــحـ ــر نـ ــ ــيـ ــ ــــارك الأخـ ــــسـ مـ
صــديــقــك فــي ســنــوات الــحــرب الأهــلــيــة في 
لبنان، »في الخنادق والبرد والموت، وتحت 
مطر القذائف، قبل أن تفترق الخطى. علي 
فدائي في كتيبة الجرمق«، وأنت صرت ما 
أنــت عليه، علي رجــل الــحــصــار فــي مخيم 
شـــاتـــيـــا، كــمــا وصـــفـــتـــه، وأنـــــت مـــن تــجــرأ 
على كسر الحصار حن زرته في حصاره 
مرّات ومرّات، قبل أن تتحوّل هذه الزيارات 
المتكرّرة إلى عــادة، ولكن لزيارة قبره بن 
ــئـــات الـــقـــبـــور لــجــثــامــن لــــم تـــجـــد مــكــانــا  مـ

لدفنها إلا في مسجد المخيّم الصغير.
الثامنة   

ّ
بــعــد حـــرب عـــام 1967، وفـــي ســـن

عشرة، في سنته الجامعية الأولى، التحق 
في غور  الفدائين  بقواعد  خــوري  إلياس 
الأدب  وكتب  بيد  البندقية  يحمل  الأردن، 
وداوويــن الشعر في اليد الأخــرى. هل كان 
ذلــك بــدايــة طــرق أبـــواب الحرية نحو باب 
الــشــمــس؟ خــــال تــلــك المـــســـيـــرة، لـــم تتغيّر 
عــربــيــة من  حـــرّة  نــحــو فلسطن  بوصلتك 

أيمن نبيل

مــنــذ دخـــــول إيــــــران فـــي مــعــمــعــات المــجــال 
الــعــام 2011، يصبح  الــعــربــي بــعــد وفــائــه 
العرب:  نحن  تخصّنا،  التي  الأسئلة  أحــد 
كيف تفكّر الجمهورية الإساميّة في إيران 

في الشأن الخارجي؟
إيــران  الأمــر ونهايته، تتصرّف  مبتدأ  فــي 
ــدّد المــصــالــح  ــة تـــحـ ــ ؛ أي دولـ

ً
ــة ــيّـ  قـــومـ

ً
ــة ــ ــ دول

الرئيسة  والوظيفة  والمخاطر سياساتها، 
عــنــد نــظــامــهــا هـــي المــحــافــظــة عــلــى نفسه، 
مــثــل أي نــظــام ســيــاســي آخـــر. مــنــذ تعامل 
المتحدة  الخميني مع إسرائيل والولايات 
كما ظهر في فضيحة إيران – كونترا )بيع 
أسلحة أميركية إلى إيران مقابل إفراح عن 
محتجزين أميركين في 1985(، والخدمات 
ــة المـــهـــمـــة لـــأمـــيـــركـــيـــن فــــي غـــزو  ــيــ ــرانــ الإيــ
العراق،  في  معهم  وتعاونها  أفغانستان، 
كــان واضــحــا تــمــرّس الــنــظــام الإيــرانــي في 
البراغماتيّة وحــدود عاقة خطابه  مسلك 
ا يبدو موقف إيران من 

ً
بسلوكه. ... لماذا إذ

 من المتوقع، بل وربما 
ّ

الإبــادة في غزة أقل
ا رغــم معرفة هــذا كله؟ ثم إن الــدول 

ً
خذلان

تـــدعـــم حـــركـــات الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح، لأنـــهـــا لا 
تستطيع خوض الصراع بنفسها، لماذا إذاً 
يُنتظر من إيران أو أذرعها في غمرة الدماء 
والأشــاء والدموع أن تتورّط بنفسها في 
الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  إنـــقـــاذاً  الـــصـــراع 
والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، عـــوضـــا عـــن رفــع 

العتب المسمّى بلغتهم إسناداً؟
أحد الأسباب، وليس أهمها، أن العقانيّة 
ــة ســـيـــاســـيّـــا تــقــابــلــهــا  ــازاريــ ــبــ الإيــــرانــــيــــة الــ
لاعـــقـــانـــيـــة فــــي الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي تــكــاد 
»سنمحو  مثل  عــبــاراتٌ  هِستيرية.  تــكــون 
ـــبـــة عــنــد  ــة« مُـــحـــبَّ ــطـ ــريـ ــخـ ــيــــل مــــن الـ إســــرائــ
الـــخـــطـــاب الإيـــــرانـــــي، ولا يُــطــلــقــهــا كُـــتـــاب 
مــقــرّبــون مـــن الــنــظــام أو صــحــف رســمــيّــة، 
ــادة عــســكــريــون  ــ بـــل قــــيــــادات ســيــاســيــة وقــ
كــبــار فــي الــحــرس الـــثـــوري. لــهــذا الخطاب 
المهستر فوائده في حالات غياب الاحتكاك 
القاعدة  يحشد  هو  إسرائيل؛  مع  المباشر 
هان حواضن 

ُ
ز ذ

ّ
الاجتماعية للنظام ويعز

المــلــيــشــيــات الــعــربــيــة الــتــابــعــة لإيــــــران أو 
المتحالفة معها. علينا أن نتذكّر أن خطاب 
الأنظمة الشعبوية العربية في الستينيّات 
ــرانـــي. ومــع  لــم يــتــدهــور إلـــى المــســتــوى الإيـ
مع  تناقضاته  أســـاس  على  صيغت  ذلـــك، 
واقـــــع الـــنـــظـــام واحــــــدة مـــن أتـــعـــس حـــالات 
الــتــنــكــيــل الـــبـــاغـــي والــتــعــيــيــر الــســيــاســي 

وأطولها عمراً.
على كل حال، يصبح هذا الخطاب نفسه في 
ساعة اقتراب الصدام عبئا على صاحبه، 
كما يحدث حاليا للنظام الإيراني، لأن كل 
ما يمكن فعله واقعيّا لن يرقى إلى وعيد 
الخطاب، ناهيك عن أن إرهاصات الصدام 
تكشف حقيقة القدرات العسكريّة للطرفن 
)إسرائيل وإيران وحلفائهما(، وأن أقصى 
الممكن ليس خياراً إيرانيا بالأساس. ولأن 
التعقل  يظهر  فكاهة،  كــل  مـــادّة  التناقض 
، ولكن يبدو أن جل 

ً
الإيراني البارد مهزلة

على  بداخلها  تنطوي  الدنيا  فــي  المــهــازل 
شــــيء مــــأســــاوي، وهـــنـــا نــتــصــل بــالــســبــب 

الثاني والأهم. 
العربي،  المشرق  على  نكبات  إيــران  أنزلت 
وإنــســانــيــا وتـــاريـــخـــيّـــا نــحــن نــتــحــدث عن 
انــدثــار حــضــاري: خــراب الــعُــمــران البشري 
ــفــــراط الــهــيــئــة الاجــتــمــاعــيّــة وإزاحـــــات  وانــ
لكي تحدث في  ديمغرافيّة عنيفة تحتاج 
ظـــروف »طــبــيــعــيّــة« عــقــوداً أو قــرونــا. فعل 
الــنــظــام الإيـــرانـــي ذلـــك بــعــقــانــيّــة محضة 
؛ ذلك العنف المثابر 

ً
وبعنفٍ يائمها عــادة

عبد اللطيف السعدون

ثمّة مخاوف وأجواء قلق لدى دوائر القرار 
في أكثر من عاصمة اقليمية إثر الصعود 
انتخابات  فــي  الإســامــي  للتيار  المــفــاجــئ 
الــنــواب أخــيــراً فــي الأردن، والـــذي  مجلس 
ــقـــطـــاب مــــن نــمــط  ــتـ ــة اسـ ــالــ ــفــــرز حــ ــا يــ ــمــ ربــ
مختلف، تتطلب التكيف والتماهي معها، 
كونها تجيء خارج السياقات التي اعتاد 
العقد  فــي  التعامل معها  الــعــربــي  الــنــظــام 
ــقــــاب عــلــى حكم  الأخـــيـــر الـــــذي شــهــد الانــ
وانحسار  مصر،  في  المسلمن«  »الإخـــوان 
العراق  السني في  التيار الإسامي  تأثير 
فـــي ظـــل ســيــطــرة الأحـــــزاب الــشــيــعــيــة على 
الــحــكــم، وكــذلــك هــزيــمــة الــقــوى الإســامــيــة 

المعارضة حكم بشار الأسد في سورية.
وفــــي ظـــل المــشــهــد الـــجـــديـــد، تــتــضــح حــالــة 
ــقـــومـــي فــي  ضـــمـــور الــــصــــوت الـــعـــروبـــي الـ
الأردن الذي شكل، عقوداً، واجهة عريضة 
لــلــتــيــارات الــشــعــبــيــة، ورافـــعـــة مـــؤثـــرة في 
وبالطبع،  الأردنــيــة.  السياسية  الخريطة 
وراء ضمور هذا الصوت عوامل متعددة، 
منها سقوط نظام »البعث« في العراق، وما 
شكله من هزيمة للحركات القومية بشكل 
عام، وكذلك تتضح أيضا حالة انكفاء تيار 
الــيــســار الأردنــــي على نفسه وعـــدم قدرته 
وحتى  المجتمع،  أعماق  في  التغلغل  على 
في نفوس مريديه وأتباعه. أزيد من ذلك أن 
ما يبلور حالة الاستقطاب هذه أن لأردن 
الجغرافي  موقعه  بحكم  الــخــاص  وضــعــه 
المــعــقــد الـــذي يــضــع الــبــاد وســـط ســاحــاتٍ 
لــكــل منها مـــدار مــعــلــوم، ســوريــة والــعــراق 
والسعودية والضفة الغربية و»إسرائيل«، 
ــــك بـــحـــكـــم إمــــكــــانــــاتــــه الاقـــتـــصـــاديـــة  ــذلـ ــ وكـ
الــقــاصــرة الــتــي لا يــحــســد عــلــيــهــا، وهــنــاك 
العشائر  لبعض  الــتــاريــخــي  الــثــقــل  أيــضــا 
الــــتــــي درج أهـــــل الـــحـــكـــم عـــلـــى إرضـــائـــهـــا 
وتطمن مصالحها، ويفرض هذا كله على 
التزامات وضغوطا  الأردن، دولة وسلطة، 
مــخــتــلــفــة تـــأخـــذ مــــن جـــرفـــه فــــي مــواجــهــة 

التحدي الجديد.
مـــا الــعــمــل إذن؟ أردنــــيــــا، بــالــنــســبــة لأهــل 
رسم  اعــتــادوا  الــذيــن  »التقليدين«  الحكم 
السياسات العليا لأردن دائما، والذين لم 
تستطع الأحزاب الموالية أن تحقق لهم ما 
كانوا يأملونه، يشكّل صعود »الإسامين« 
معضلة صعبة لهم، لا بد من النظر إليها 
وعـــدم  وبــإيــجــابــيــة،  الــصــحــيــح،  بحجمها 
تجاهلها، وصياغة خطوط معادلة تعطي 
الــحــكــم تمكنهم  فـــي  لــإســامــيــن حـــصّـــة 
مـــن الــتــعــبــيــر عـــن هـــواجـــســـهـــم، وطـــــرح ما 

ــيــهــمــا ودعـــمـــهـــمـــا ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام 
ّ
تــبــن

السوري. كما أن هافانا حاضرة ومستعدّة، 
دائما، لإصدار بيانات الإدانة، لكل ما يمكن 
ــد، مـــا دام أنــــه يــشــاطــرهــا  أن يــحــيــق بـــالأسـ
العداء لإمبريالية الأميركية.  وفي المقابل، 
لا تتوقف المؤسّسات الرسمية السورية عن 
إظهار تضامنها الكامل مع كوبا، حتى إن 
كوبا  إدراج  إعـــادة  أي  الأمــيــركــيــة،  الخطوة 
على قائمة الدول الراعية لإرهاب، حظيت 
بتنديد شديد، من أعضاء مجلس الشعب، 
الخارجية!.   وزارة  من  خاصا  بيانا  ونالت 
ثــوري،  بــل هــو تقليدٌ  الأمــر روتينيا،  ليس 
يــقــوم عــلــى تــضــامــن الـــــدول الــتــي تــنــاصــب 
الإمــبــريــالــيــة الــــعــــداء، مــعــا. وتـــطـــول قــائــمــة 
هــــذه الـــــدول وتــقــصــر، بــمــوجــب الــتــحــولات 
السياسية في هذه البلدان، لكن كوبا بقيت 
عشرات السنن في أعلى القائمة، من دون 
تغيير يذكر، سوى مبادرة الرئيس الأسبق 
ــا فـــي نــهــايــة الـــعـــام 2014، حـــن دعــا  ــامـ أوبـ
إلـــى إلــغــاء الــعــقــوبــات المــفــروضــة مــن بــاده 
على الجزيرة الكاريبية، وزارهــا، لكن هذه 
المبادرة سرعان ما تبدّدت، مع قدوم دونالد 
ترامب الذي ألغى الاتفاق الأميركي الكوبي، 
بحجة أنه لا يخدم واشنطن. وقبل أسبوع 
من مغادرته البيت الأبيض، أعاد توصيف 
هــــذا الــبــلــد راعـــيـــا لــــإرهــــاب. لـــم يــــرق الأمــــرُ 
موجهة  رســالــة  فكتب  رامــونــيــه،  إغناسيو 
كانت  كوبا  »إن  فيها  قــال  الأميركين،  إلــى 
من الدول الأكثر تعرّضا لهجمات المنظمات 
أكثر من 3500 كوبي  الإرهابية، حيث قتل 
إرهابية  مجموعات  ارتكبتها  هجمات  في 

صحافية مثيرة، تصلح للقراءة. في أوقات 
الزعيم  لــم يكن  الــواقــعــة،  ســالــفــة، على تلك 
اب 

ّ
الكوبي في حاجة إلى صحافين أو كت

من هذا النوع، بل كانت الأمــواج اليسارية 
تكفي وحــدهــا، كــي تحمل كــل مــا يمكن أن 
يخرج من كوبا، فقصتها، ولا سيما الجزء 
الحصار  مواجهة  فــي  بصمودها  الــخــاص 
الأمـــيـــركـــي، كـــل هـــذا الـــوقـــت، إنــمــا تجعلها 
ــعــلــق عــلــى جــــدران المــواجــهــة بن 

ُ
أيــقــونــة، ت

اليسار وبن الإمبريالية! 
 أن يــتــوقــف المــرء 

ّ
لــكــن الأمـــر الـــذي يــســتــحــق

عــــنــــده، لا يــتــعــلــق بــــأســــبــــاب تـــعـــطـــل عــمــل 

الموجات اليسارية، وعدم قدرتها على نقل 
أي شيء في هذا الوقت، بل يغوص أعمق، 
في السؤال؛ هل ما زال اليسار يساراً؟ وهل 
بالعودة  ؟ 

ً
إمبريالية الإمبريالية  برحت  ما 

 إلــــى الــــــــوراء، يــمــكــن اعـــتـــبـــار خــطــوة 
ً
قــلــيــا

للهيمنة  القبيح  الوجه  تراجعا عن  أوباما 
أصابها،  الــذي  النكوص  ورغــم  الأميركية، 
الرئيس  أن  تــرامــب، سيبقى لافــتــا  يــد  على 
برؤية  الــذي يستأنس  الديمقراطي  بايدن، 
لم  بتوجيهاته،  يعمل  يــكــن  لــم  إن  أوبـــامـــا، 
يـــتـــراجـــع عـــن خـــطـــوة ســلــفــه، تـــجـــاه الــحــكــم 
إلى  البلد، ولم يستجب  الشيوعي في هذا 

رسالة رامونيه! 
ولــــكــــن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لــــم يــــســــأل أحـــد 
مـــن المــتــضــامــنــن مـــع كـــوبـــا، ضـــد الــحــصــار 
أجل  مــن  فعله حكامها،  عما  عليه  الــجــائــر 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــحــيــاة  تحسن 
ــام الـــحـــاكـــم  ــنــــظــ لمـــواطـــنـــيـــهـــم، وهــــــل قــــــام الــ
لشعب  الديمقراطية،  صــوب  مــا،  بانفراجة 
يستحق، كما الشعوب الأخــرى، أن يحظى 
بحياة سياسية تعددية، بدلًا من أن يبقى 
الحزب  قبل حــزب وحيد، هو  محكوما من 
الشيوعي، منذ عام 1959؟ أول الأشخاص 
الـــذيـــن كــــان عــلــيــهــم أن يــســعــوا إلــــى إجــابــة 
الذي  رامونيه،  الأمــر هو  حقيقية، عن هــذا 
كتابه، عن مصير  ســأل كاسترو في ختام 
الجواب  فكان  الجزيرة،  في  الثوري  المسار 
بــاســتــحــالــة نــجــاح الأمــيــركــيــن فـــي تدمير 
الساح  سيحملون  الكوبين  لأن  الــثــورة، 
ضد الأعداء، لكن الخشية تأتي من العوامل 
المحلية، ومن الأخطاء الداخلية. في الواقع، 

ورغــــم أن الـــرجـــل قـــد رحــــل، ورغــــم أن أخـــاه 
الــبــاد مــن بــعــده، عقداً،  الـــذي حكم  راؤول، 
قـــد اســـتـــقـــال مـــن مــنــصــبــه، تـــاركـــا الــســلــطــة 
 شــيــئــا لم 

ّ
لآخـــريـــن مـــن الـــحـــزب ذاتــــــه، لـــكـــن

الــــثــــورة، مـــا زال هـــؤلاء  بـــاســـم  يــتــغــيــر، إذ 
أي  السياسات ذاتها، ولا يُجرون  يطبقون 
تــغــيــيــرات، تــخــص حــيــاة مــواطــنــيــهــم، وفــي 
الآن نفسه، يــريــدون مــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
أن يــغــيــر ســيــاســتــه تــجــاهــهــم، وبــالــتــوازي 
مــع هـــذا الــنــهــج، لا يــغــيــرون رؤيــتــهــم تجاه 
وفي  لهم،  حليفة  يعتبرونها  التي  البلدان 
الحالة السورية، لا يريدون أن يروا، أن ثمة 
ثــورة قــد وقعت فــي هــذا البلد، وأن النظام 
قد ارتكب مذابح ضد شعبه، بل يكفي أنه 
ما زال معاديا لأميركين، كي يظل حليفا، 
وكفى اليسارين شر القتال! السفير الكوبي 
فــي دمــشــق مــوظــف صغير فــي إدارة بلده، 
ويــمــكــن تــصــور حــركــتــه فـــي دمـــشـــق، كــذلــك 
الرجل الذي كان يأتي طاولات المثقفن، في 
المقاهي، ليطلب منهم التوقيع على بيانات 
يــســاريــة، فيقبل بــعــض، ويــرفــض بعضهم 
الآخـــــر، ثـــم يُــنــســى، كـــأي عــابــر تـــــراه، وأنـــت 
تشرب الشاي أو القهوة، ثم تلتفت إلى من 
يجالسك. وربما لا يمكن لصورة رامونيه، 
ــو يــكــتــب المــــقــــالات الـــيـــســـاريـــة، المــلــيــئــة  ــ وهـ
بتحليات ترى نصف الحقائق فقط، تجاه 
أن  الطنانة،  الشعارات  ترفع  التي  الأنظمة 
أنه  الــشــكــل، مــا دام  تختلف كثيراً عــن هــذا 
يمكن تسويغ كل الرداءات، بحجة الانتماء 

إلى اليسار، وإعان العداء لإمبريالية.  
)كاتب سوري في بروكسل(

نــهــرهــا إلـــى بــحــرهــا، وفــلــســطــن بالنسبة 
إليك لم تكن مجرّد وطن ومكان تأوي إليه، 
الحلم بالثورة والتغيير والحرية  بل هي 
والعدالة لشابٍّ في مقتبل العمر، يحلم بأن 
 

ٌ
يتغيّر العالم بن أصابع يديه، هي نقيض
لـــاســـتـــبـــداد والــطــائــفــيــة والـــفـــقـــر والــظــلــم 
والاضــــطــــهــــاد. وعـــلـــى امــــتــــداد مــســيــرتــك، 
انـــحـــزت دومـــــا إلـــيـــهـــا، أيــــا كــــان خــصــمــهــا، 
جبرت على ترك منزلك في حيّ الأشرفية 

ُ
فأ

خال الحرب الأهلية في لبنان، ولم تتمكّن 
من وداع والدتك أو حضور مأتمها. والآن 
جاءت اللحظة التي ستعانق فيها جميع 
أحــبــتــك الـــذيـــن افــتــقــدتــهــم عــبــر مــســيــرتــك. 
سيستقبلك أبو خالد جورج الذي رافقته 
إلـــى مــرتــفــعــات صــنــن، ومــحــمــد عــلــي أبــو 
يــعــقــوب الـــذي ودّعــتــه فــي كــفــرشــوبــا، يــوم 
ذهبت إليها مع رفاقك لإعادة إعمارها بعد 
أن دمّرها الطيران الصهيوني، مع المطران 
حـــجّـــار والــســيــد مــوســى الـــصـــدر والــســيــد 
هاني فحص، ورفاقك في الجبهة الوطنية 
الطابية، ومحمد شبارو ونذير الأوبري، 
الذين  الغربية  أحياء بيروت  وإخوتك في 
ــاع عــنــهــا، وفــي  ــدفــ ســاهــمــت مــعــهــم فـــي الــ
الفقراء،  لإغاثة  الشعبية  لجانها  تأسيس 
الذين  الــزعــران  الأمـــن، ومكافحة  وإشــاعــة 
حــاولــوا الــتــطــاول على الــنــاس فــي ظــروف 
ــر، يــا صــديــقــي، يــوم  الــحــرب الــقــاســيــة. أذكــ
جــئــت إلـــى مــنــزلــي فــي عــمّــان مــع صديقنا 
ليالٍ نتحاور  ميشال نوفل، سهرنا بضع 
عــــن الـــكـــتـــيـــبـــة الـــطـــابـــيـــة، وعــــــن تــقــدّمــهــا 
وإنـــجـــازاتـــهـــا وتــحــولاتــهــا وانــتــكــاســاتــهــا 

ف مسيرتها.
ّ
وتوق

شــغــلــتــك فــلــســطــن والـــــعـــــودة إلـــيـــهـــا، كــمــا 
شـــغـــلـــك لـــبـــنـــان وبــــــيــــــروت، وانـــــحـــــزت إلـــى 
كما هو حالك حن طرقت  العربي،  الربيع 
ــؤدّي إلـــى  ــ ــ بـــيـــديـــك جــمــيــع الأبــــــــواب الـــتـــي تـ
مع  فحوّلت،  الاستبداد،  وتناهض  الحرية 
التي أراد بها  كمال باطة وآخــريــن، النون 
في  الموصل جعلها وصمة  في  الظاميون 
حاضرنا حن رسموها وسما على بيوت 
النصارى، إلى مجد وفخر تزين كل بيوت 

الذي لا يعرف الحدود. تصرفت إيران في 
سورية والعراق بمبدئها البسيط: الخوض 
الحاسم للمعارك اجتناءً للمكاسب ما دام 
ذلـــك لا يــشــكّــل خــطــراً عــلــى وجـــود الــنــظــام. 
ــدأ الــــدولــــتــــي الـــتـــوســـعـــي  ــ ــبـ ــ ــن هــــــذا المـ ــكــ ولــ
أيديولوجيًا   

ٌ
ــش

ّ
ومــرق بالطائفيّة   

ٌ
محقون

بــالــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة. مـــن هــنــا يشق 
ب المقابلة بن زج 

ُّ
على المرء الصاحي تجن

إيــران قضها وقضيضها في سوريّة »من 
وانضباطها  الفلسطينيّة«،  القضية  أجــل 
المثالي حن تجري عمليّة سحق القضيّة 
ـــضـــرب فـــي أثــنــائــهــا 

ُ
وإبـــــادة أهــلــهــا، بـــل وت

ــران ذاتــهــا ضــربــاتٍ مــحــرجــة ومــوجــعــة.  إيــ
ــون صــادقــو الاعــتــقــاد بمبدأ  حتى الــفــاشــيُّ
محق شعوب ودول وكــل شــيء وأي قيمة 
»مـــن أجـــل فــلــســطــن« يــــرون الآن أن إيـــران 
يتقبّلون  العربيّة  الطائفيّة  ومليشياتها 
سحق فلسطن ذاتها إن كان ذلك سينقذ 

نفوذ إيران.
ــرٌ  عــلــى عــلــمٍ  ــثـ ـــابٌ وســيــاســيــون كـ

ّ
ــان كـــت كــ

ــان الأقـــصـــى«،  ــوفــ بـــهـــذا كــلــه قــبــل يــــوم »طــ
ولــكــن ســـؤالًا أقــل ســذاجــة مما يــبــدو عليه 
ة 

ّ
يــخــطــر هــنــا: هـــل كــانــت المــقــاومــة فـــي غـــز

تدرك ذلك أيضا؟ على عكس ما هو شائع، 
لأحداث  المراقبن  عند  أوضــح  أمـــورٌ  ثمّة 
مــنــهــا عــنــد صــانــعــيــهــا، لأن عــنــد الأوائـــــل 
فسحة التأمل والنظر، ولأنهم، في مفارقة 
مألوفة، يجهلون تفاصيل كثيرة. لترجيح 
الاحتمالات في الإجــابــة عن الــســؤال صلة 
ــــن أكــــتــــوبــــر ذاتـــــــــه: هــل  بــــحــــدث الــــســــابــــع مـ
يكون  أن  الفلسطينية  المــقــاومــة  ــطــت 

ّ
خــط

»طوفان الأقصى« بذلك الارتفاع الشاهق، 
لم  عسكريا  نجاحا  حققت  العمليّة  أن  أم 
فــإن  الأول،  ــان  كــ إن  أصــحــابــهــا؟  يــتــخــيّــلــه 
ــح أن المــقــاومــة قـــامـــرت بــأنــهــا بتلك  ــ الأرجـ
من  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــنــقــذ  الــعــمــلــيّــة 
ــام إيـــران   الــبــاب أمـ

ً
مــوتــهــا الــبــطــيء فــاتــحــة

غيّر التوازن 
ُ
)عبر حزب الله( نحو حربٍ ت

الاستراتيجي في فلسطن والمنطقة. وفي 
بيان قائد هيئة أركــان كتائب الشهيد عز 
الدين القسام، محمد الضيف، يوم انطاق 
عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، دعــــوة صريحة 
الهجوميّة  للمشاركة  المقاومة  محور  إلــى 
المقاومة  أن  الأول. وهــذا يعني  الــيــوم  منذ 
ــة  ــداً مـــتـــانـــة عـــقـــانـــيّـــة الـــدولـ ــيـ ــدرك جـ ــ لــــم تــ
الــقــضــيــة  الإيـــرانـــيـــة ومــلــيــشــيــاتــهــا، ووزن 
استراتيجيتها.  فــي  الفعلي  الفلسطينية 
أما إن كان الثاني فإن المقاومة بعد أن وقع 
ما وقــع لم تجد بُــدّاً من الأمــل في تصاعد 
إلــى نقطة  إيــران وإسرائيل  التناقض بن 
الله  الإيرانين نحو تحريض حزب  تدفع 

يختزنونه فــي رؤوســهــم مــن أفــكــارٍ يمكن 
غني مسيرة الباد. وفي المقابل، على 

ُ
أن ت

القيادات الإسامية التي اعتادت التعامل 
مــع السلطة مــن مــوقــع المــعــارضــة والــنــقــد، 
من  ف 

ّ
تخف أن  فيه،  المبالغ  النقد  وأحيانا 

ــداء المــصــلــحــة  ــنــ ــا، وتــســتــجــيــب لــ ــهـ ــوائـ ــلـ غـ
الوطنية العليا.

إلــى ذلــك، ليس سها هنا القول بإنضاج 
ــر لها 

ّ
صيغة أردنــيــة نشطة وفــاعــلــة تــتــوف

عـــوامـــل الاســـتـــقـــرار والـــثـــبـــات وســــط رمـــال 
متحرّكة في كل الاتجاهات، إلا إذا توفرت 
ــن أهـــل  ــرار مــ ــ ــقـ ــ الـــحـــكـــمـــة لـــــدى صـــانـــعـــي الـ
ــيـــن« الـــذيـــن قـــد لا  الــحــكــم، ومــــن »الإســـامـ
فــي منتصف  يقفون  أنــهــم  يـــدرك بعضهم 
طــريــق بــن أن ينعم الــوطــن الأردنـــي بقدر 
من الاستقرار والطمأنينة وأن تعصف به 
رياح الفوضى التي يُراد لها أن تطبق على 
مطلوب  هنا  والــحــذر  كــلــه.  العربي  العالم 
من أن ينتشي »الإساميون« بالفوز الذي 
 مــوضــع اخــتــبــار، 

ّ
حــقــقــوه، وهـــو فـــوز يــظــل

خصوصا وأن هناك قوى سوف تعمل ما 
أمكنها العمل على محاصرته.

ــدى مـــن هـــم في  ــزداد الــخــشــيــة لــ ــ عـــربـــيـــا، تــ
ــن يــحــمــلــون  ــذيـ دوائــــــر الــــقــــرار، بــخــاصــة الـ
موقفا مسبقا من التيارات الإسامية التي 
ــــوع إلــى  ــروْن فــيــهــا ســــوى عــمــلــيــة رجـ ــ لا يــ
الوراء، ولغة قديمة قد تعصف بكل عوامل 
الــتــقــدّم والــنــهــوض، وقـــد يستدعي هــؤلاء 
أطــرافــا خــارجــيــة لمــحــاصــرة »الإســامــيــن« 
الإيرانيون  سيجد  إقليميا،  وشيطنتهم. 
العاقة  من  نــوع  لتطوير  أمامهم  الفرصة 
تـــخـــدم المــــشــــروع الـــعـــرقـــي الــطــائــفــي الـــذي 
ــــيء آخــــر،  ــثـــر مــــن أي شـ يــعــمــلــون عــلــيــه أكـ
ولهم خبرتهم في هذا المجال، وتجربتهم 
فــي الــتــحــالــف مــع حــركــة حــمــاس ستكون 
الذي يطرحونه لدعم مزاعمهم، مع  المثال 
أنــهــم تــنــكّــبــوا عـــن تــطــبــيــق شــعــار »وحـــدة 
الساحات« عندما أطلقت حماس »طوفان 
الفئة  أمــام  إسرائيليا، سيكون  الأقــصــى«. 
الحاكمة في تل أبيب المبرّر لإحكام الضغط 
على الأردن، وإلقاء تهمة »الإرهـــاب« على 
التيار الإسامي الصاعد، وتحذير العالم 
مــنــه، وقــد يجد اليمن الإســرائــيــلــي سببا 
آخر لاستمرار حرب إبادته الفلسطينين.

وفي كل الأحوال، يمثل صعود الإسامين 
ــدرة الأردنـــيـــن،  ــ ــادرة لاخــتــبــار قـ ــ فـــرصـــة نــ
ــا، عــــلــــى الــــتــــكــــيّــــف مــع  ــعــ ــيــ ــمــ والـــــــعـــــــرب جــ
المـــســـتـــجـــدّات، وتــحــويــلــهــا إلــــى عــامــل قــوة 
وإغـــنـــاء عــلــى صــعــيــد المــجــتــمــع، والــنــظــام 

العربي بشكل عام.
)كاتب عراقي في كراكاس(

تــمــولــهــا وتــســلــحــهــا وتــــدربــــهــــا مــنــظــمــات 
مقرها في الولايات المتحدة«.

رامــونــيــه رئــيــس الــتــحــريــر الــســابــق لنشرة 
لــومــونــد ديــبــلــومــاتــيــك الــرصــيــنــة، يــســاري 
ــــور بـــــــن الأوســـــــــــــــاط الــــــثــــــوريــــــة فـــي  ــهـ ــ ــــشـ مـ
الــغــرب،  إلــى  ينتمي  كاتبا  الــعــالــم، بوصفه 
ويــــعــــادي الإمــبــريــالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. ووفــقــا 
لـــهـــذا، يــتــم الاســتــشــهــاد بــأفــكــاره المــســتــقــاة 
ــه، لــكــن أحـــــداً لـــم يــحــاكــم عمله  ــقـــالاتـ مـــن مـ
»كــتــاب مائة ساعة  أي  الــخــاص بكاسترو، 
مــع فــيــديــل«... لمــاذا يجب التوقف عند هذا 
أكثر  الــكــتــاب؟ ببساطة، لأنــه عمل دعــائــي، 
المهنية،  الأعــــراف  ففي  صحفيا،   

ً
عــمــا منه 

إلى  أن يسعى  أو الصحافي  للكاتب  يمكن 
الــحــصــول عــلــى مــقــابــلــة مـــع زعــيــم بــلــد مــا، 
ر مئات الساعات من وقته، 

ِّ
لكنه حن يسخ

تفاصيل  وتسجيل  كاسترو،  مع  للجلوس 
يذكّرنا  ألا  مختلفا...  الأمــر  يصبح  حياته، 
ــر، هـــو بــاتــريــك  ــ ــذا بــصــنــيــع صــحــافــي آخـ هــ
ــد، وخـــرج  ــ ــــذي جـــالـــس حـــافـــظ الأســ ســيــل الـ

بكتاب عن حياته؟
إنـــه، هــنــا، يــقــدّم خــدمــة لمضيفه، ولا يخدم 
الــصــحــافــة، ولا يــضــيــف إلــيــهــا جـــديـــداً، إذ 
ــره، أن  ــيــ ــرو يــســتــطــيــع، كـــمـــا غــ ــتـ ــاسـ كـــــان كـ
يـــفـــرض نــفــســه وحــيــاتــه وإنــــجــــازاتــــه، على 
أهـــم صــحــافــيــي الــبــلــد الــــذي يــحــكــمــه، لكنه 
ليبعث  اليساري،  الغربي،  الأجنبي  يختار 
مـــن خـــالـــه رســـالـــة، لــيــس إلــــى الــحــكــومــات 
في  فئات مجتمعية  إلــى  بــل  فقط،  الغربية 
العالم، ستشعر بعلوّ شأوه، حن ترى، أنه 
ما زال، ورغــم بلوغه من العمر عتيا، مادة 

الــعــرب، فهي الــحــرف الأخــيــر مــن فلسطن، 
ومـــن الــعــن الــتــي نـــرى بــهــا وتــأتــي ثنائية 
فـــي الإنـــســـان، كــمــا أنــهــا الـــحـــرف الأول من 

الناصرة، بلد المسيح الفلسطيني.
مارسته  ومــا  بــيــروت،  مرفأ  انفجار  فجعك 
اعــتــداءات  مــن  الطائفية  المليشيات  بعض 
ــا وُصــــــف بــربــيــع  عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مــ
ــة عــن  ــابـ ــتـ ــكـ ــلـ  لـ

ً
ــا ــ ــــصـ بــــــيــــــروت، فــــــأفــــــردت فـ

ومــاضــيــهــا وحــاضــرهــا  بتاريخها  بــيــروت 
ومــســتــقــبــلــهــا، وكــــانــــت ســـعـــادتـــي غـــامـــرة 
بكتابتي فيه مقالًا عن بيروت الفلسطينية، 
كــمــا طــلــبــت مـــنـــي. أمــــا فــلــســطــن وحــتــمــيــة 
العودة إليها، فقد ألهمتك الطلب إلى الأدباء 
اب والفنانن الكتابة حول 

ّ
والشعراء والكُت

 منهم، بقلمه أو 
ٌّ

العودة المتخيّلة، يصف كل
وشــاركــت  الــعــودة،  ستكون  كيف  بريشته، 
فيها لأحمل صديقك علي من مخيم شاتيا 
عبر قمّة الجرمق إلى بلدته حيفا، لتستقر 
فيها روحه التي ارتجفت من هول الحصار 
بكينا 

ُ
ت لها  روايــتــك  زالـــت  ومــا  ومرتكبيه، 

فالعودة  الــعــن،  قــريــر  نــم  أطفالنا.  وتبكي 
ــادة الــجــمــاعــيــة في  ــ بـــاتـــت، رغـــم حـــرب الإبــ
أقــرب بكثير من عــودة متخيّلة،  فلسطن، 
وعـــش الآن حــيــاة جــديــدة فــي بـــاب شمس 

جديد، مع أحبتك كلهم بحرية وصفاء.
)كاتب فلسطيني(

على دخول الحرب.  في الاحتمال الثاني، 
فهمت المقاومة أولويات إسرائيل جيداً، بل 
وكاد أملها في أقلمة الحرب يتحقق أكثر 
مــن مـــرّة، ولــكــن التعقل الإيــرانــي والمــوقــف 
الأمــيــركــي منعا ذلـــك. فــي ذلـــك الأمـــل ذاتــه 
سوء فهمٍ لموقع إيران في العالم؛ إيران وهي 
تناور ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لا 
تقارع الإمبريالية ولا تناطح الصهيونية، 
 تــبــحــث عـــن مـــكـــانٍ لــهــا في 

ٌ
بـــل هـــي دولــــــة

ى نظامها وطبقتها 
ّ
نادي الأقوياء، ويتمن

الوسطى المدينيّة أن يكون مقعدها بجوار 
الغربين، لا روسيا والصن، ولن تحرجها 
كان  إن  علنا،  بــالــدعــم  حلفائها  مطالبات 
ــــن يــخــرجــهــا مــن  ــا، ولـ ــفـــوذهـ ــــك يــــهــــدّد نـ ذلـ
ها وسيادتها. 

َ
أمن إسرائيل  إهانة  لها 

ّ
تعق

هذا عاوة على الرفض الأميركي لمهاجمة 
إســرائــيــل إيــــران وضــربــهــا. تــنــاقــض إيـــران 
في  ولكنه،  إســرائــيــل حقيقي وعميق،  مــع 
الــنــهــايــة، تــنــاقــض نـــفـــوذ ولـــيـــس تــنــاقــض 
ــرّ إيــــران أو حتى  وجــــود، بــحــيــث يــمــكــن جـ
إقناعها بجرّ أذرعها التي استثمرت فيها 
 إلى حربٍ زبون تهدّد وجود النظام 

ً
طويا

أو نفوذه ببتر أذرعه.
هــذه  مــن  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  نــجــت  إن 
كيفيّة  تحدّياتٍ تخص  الحرب، فستواجه 
ــامـــل مــــع إيــــــــران ودعــــمــــهــــا المــــحــــدود  ــعـ ــتـ الـ
والمكلف سياسيا وأخاقيا الذي يستحيل 
ــذا المـــنـــوال أن يـــوصـــل إلــــى نــتــائــج  عــلــى هــ
وسيراجع  الفلسطينية.  للقضية  معقولة 
المقاومة  مــع  آلــيــات عمله  الإيــرانــي  النظام 
تجرّ  وكــادت  أفزعته  أن  بعد  الفلسطينية 
في  المــنــفــرد  بتحرّكها  مــدمّــرة  حــربــا  عليه 
السابع من أكتوبر. أما إسرائيل فتبتغي، 
بقيادة نتنياهو، اهتبال الفرصة لتصفية 
ة، 

ّ
 واحدة: تصحير غز

ً
كل الحسابات دفعة

ــادة احــتــال الــضــفــة الــغــربــيــة، وضــرب  وإعــ
حــــزب الـــلـــه، وتـــدمـــيـــر الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
ــيـــل  ــرائـ الإيــــــرانــــــي. ورغـــــــم أن أمــــنــــيــــات إسـ
فــإن  أمــيــركــيــا،  تــجــاوبــا  تلقى  لا  الإقليمية 
إيــران المنضبط قد يُغري إسرائيل  سلوك 
إذا عاد  المتحدة  الــولايــات  بــالإلــحــاح على 
تــرامــب إلــى الــحُــكــم؛ لأن إيـــران لــن تخوض 
إن كانت  إلا  تــهــدّد وجـــود نظامها،  حــربــا 
الـــحـــرب تــهــدف إلـــى خــلــع الــنــظــام. ولــهــذا، 
 أخــيــر: أن 

ٍ
ــرانـــي ــل تــعــقــلٍ إيـ بــالإمــكــان تــخــيُّ

النظام ضربة قاصمة لمشروعه  يستوعب 
النووي، كما فعل العراق في الثمانينيات، 
ذلــك  عــلــى  ردّاً  حــربــا  أن خــوضــه  أدرك  إذا 

يعني زواله.
)كاتب يمني في السويد(

من هافانا إلى دمشق... لا هواء ولا تغـيير

من أبواب الحرية إلى باب الشمس

كل هذا التعقّل الإيراني

معادلة جديدة 
في الأردن

هافانا حاضرة 
ومستعدّة، دائماً، 

لإصدار بيانات الإدانة، 
لكل ما يمكن أن 

يحيق بالأسد، ما دام 
أنه يشاطرها العداء 
للإمبريالية الأميركية

في سنته الجامعية 
الأولى، التحق إلياس 

خوري بقواعد 
الفدائيين في 

غور الأردن

تصرّفت إيران في 
سورية والعراق 

بمبدئها البسيط: 
الخوض الحاسم 

للمعارك اجتناءً 
للمكاسب ما دام ذلك 

لا يشكل خطراً على 
وجود النظام

آراء

أرنست خوري

الثامن من نوفمبر/ تشرين  الجنوب ضد إسرائيل في  الله جبهة  منذ فتح حزب 
الثاني 2023، أرسيت معادلة تفسّر عدم تحوّل الحرب إلى شاملة. اخترع الطرفان 
 
ً
قواعد اشتباك هي في الآن نفسه متحركة ومضبوطة، وإن كانت مختلة اختلالا
فادحاً لمصلحة الدولة العبرية. صدق من قال في أول أسابيع الحرب إنه في السابق، 
لو أطلق حزب الله رصاصة على الجهة الأخــرى من الحدود، لكان ذلك كافياً لتل 
تــمــوز 2006. قبلت إســرائــيــل قواعد  أبــيــب لتشن حــربــاً شاملة على غـــرار حــرب 
الاشتباك الجديدة على مضض لانشغالها بحرب غزة ولعلمها بقدرات حزب الله 
الحربية المتعاظمة، لكنها قررت استنزافه ومسحَ بالتدرج تلك المنطقة التي تريد منه 
الليطاني لكي تكون بمثابة منطقة عازلة بعرض عشرة  أن يغادرها جنوبي نهر 
إلى 15 كيلومتراً من الحدود. بعد مرور 11 شهراً على الحرب تلك، يبدو الفارق 
: عشرات القرى اللبنانية دُمّرت على امتداد 120 كيلومتراً من 

ً
في الخسارة هائلا

الحدود، في مقابل ضرر متوسط إلى خفيف في بضعة مستوطنات إسرائيلية. 
 سقطوا من حزب الله بينهم عشرات من كبار قادته ومن كان بمثابة 

ً
440 قتيلا

أي بمعدل   عسكرياً في إسرائيل، 
ً
فــؤاد شكر، في مقابل 20 قتيلا قائد جيشه، 

قتيل إسرائيلي واحد مقابل 22 لحزب الله. أما في ما يخص المدنيين، فمائة قتيل 
الــســوريــين( مقابل نحو عــشــرة فــي إســرائــيــل. عدد  العديد مــن  لبنان )بينهم  فــي 
ألفاً  بــين 60  يـــراوح  فــي إسرائيل فهو  أمــا  ألــفــاً،  الــــ150  اللبنانيين يناهز  المهجّرين 
و120 ألفاً يقيمون في فنادق. أما عسكرياً، فاغتيالات إسرائيل تصيب أهدافها في 
ثلاث محافظات، جبل لبنان )الضاحية الجنوبية لبيروت وإقليم الخروب( والبقاع 

والجنوب، بينما قصف حزب الله لم يتجاوز الجليل.
كان يُقال إن الطرفين لا يريدان حرباً شاملة لن تندلع إلا إن حصل خطأ جسيم 
في الحسابات العسكرية، وقد أظهرت الأيام كم أن ذلك كان صحيحاً. قيل عن حق 
أيضاً على الأرجح إن اتفاقاً لترسيم الحدود البرية أنجزه الأميركيون على غرار 
لبنان  ثم معركة  غــزة ومــن  انتهاء حــرب  البحرية )2022(، وينتظر  الحدود  اتفاق 
للتوقيع عليه. لكن الصحيح أيضاً اليوم أن أموراً كثيرة تغيرت وباتت تقرّبنا من 
حرب شاملة على لبنان: الضغط الأميركي على إسرائيل لإبرام اتفاق غزة ولعدم 
توسيع الحرب في المنطقة، أقرب إلى التمني الأخوي المرفق ببوارج أميركية وحاملات 
طائرات وغواصات مهمتها خوض الحرب لمصلحة تل أبيب دفاعاً وهجوماً. اغتيال 
إسماعيل هنية وفــؤاد شكر أظهر مــدى ضعف المحور المقابل، إيــران وحــزب الله 
وكم أنه مخترق، وقد أعطى دفعة معنوية سياسية وعسكرية هائلة لساسة الدولة 
العبرية وجنرالاتها. رد حزب الله في 25 أغسطس/آب كان مجازياً، أما رد إيران 
المزلزل فأكبر من أن يُذكر في هذه العجالة. في المقابل، الأميركيون عاجزون عن 
الضغط على نتنياهو أو أنهم غير راغبين في ذلك، والضغط الدولي على إسرائيل 
الجليل الأعلى لن يعودوا إلى مناطق  النتيجة أن سكان  استهلك نفسه وتلاشى. 
 
ً
نتنياهو حماسة يزايد على  ويــوآف غالانت صــار  الدبابة،  إلا على ظهر  إقامتهم 
بجدعون  استبداله  وعــدم  منصبه  على  الحفاظ  بهدف  لبنان  ضــد  شاملة  لحرب 
.
ً
ع على أمر الهجوم شمالا

ّ
ساعر بعدما كان يشترط إنجاز اتفاق غزة قبل أن يوق

الذي يتغذى  العمى الأيديولوجي  ليس هناك من يربط الوحش الإسرائيلي، بينما 
من غيبيات أعدائه يمنعهم من فهم أن الحروب ليست بالشعارات وبإنزال اللعنات 
العدو الصهيوني أربعين مرة في سطرين، إنما  ولا بالصلوات وبتكرار مصطلح 
هي موازين قــوى وحلفاء وقــدرات وتكنولوجيا وذكــاء اصطناعي وســلاح جوي 
وبحري وبنى تحتية متطورة وملاجئ وكفاءات وتدريب ومناورات واقتصاد قوي 

ودول متماسكة.

أنطوان شلحت

تشهد إسرائيل منذ أعلن رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، أنه سيعمل على لمّ 
شمل هدف إعــادة سكان المستوطنات في منطقة الحدود الشمالية مع لبنان إلى 
الحالي على  الوقت  التي تشنها دولــة الاحتلال في  الحرب  أهــداف  منازلهم ضمن 
غزّة، وتتسبب بقصف متبادل ومعارك في جبهات أخرى، أشدّها خطورة الجبهة 
ق 

ّ
 بشأن الطريقة المثلى التي من شأنها أن تحق

ً
الشمالية مع حزب الله، تشهد جدلا

 هي التي طرحها قائد المنطقة 
ً

شف عنه أن الطريقة الأكثر تداولا
ُ
هذا الهدف. وما ك

العسكرية الشمالية في الجيش، اللواء أوري غوردين، وتقضي بإقامة منطقة عازلة 
أو »حزام أمني« في الجنوب اللبناني، على غرار المنطقة العازلة التي يجري الحديث 
التي  النتائج  الــحــدود مــع قطاع غـــزّة، بوصف ذلــك إحــدى  عــن إقامتها فــي منطقة 

ينبغي أن تسفر عنها الحرب على القطاع.
وعلى الفور، أعاد هذا الطرح إلى الأذهان تجربة الحزام الأمني السابق في الجنوب 
اللبناني الذي أقامته إسرائيل بعد حرب 1982 على لبنان، وبقيت تحتله 18 عاماً 
إبـــان ولايــة  مــايــو/أيــار 2000  فــي  الجانب  أحــاديــة  بــصــورة  وانسحبت بعدها منه 
حكومة إيهود باراك )1999- 2001(. كذلك أعاد الخلاصة التي يصعب العثور على 
دها في أوساط المحللين العسكريين والمسؤولين الأمنيين السابقين، وفحواها 

ّ
من يفن

الحزام الأمني ليس فقط لم يوفر الأمن للمستوطنات الحدودية الشمالية،  أن ذلك 
ــوّل الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي الــحــزام إلـــى هـــدف لــلــضــربــات المــبــاشــرة.  بــل أيــضــاً حـ
بموازاة ذلك، أقيمت حركة »أربع أمهات« )حركة لأمهات جنود إسرائيليين طالبت 
بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان(، وجعل نشاطها الاهتمام بالحفاظ على 
 مما يزعم إنه الأمن 

ً
العام بدلا حياة الجنود الإسرائيليين يتصدّر جدول الأعمال 

القومي.
وكشف المراسل العسكري لصحيفة معاريف، أخيراً، عن أنه في نهاية كل شهر 
كانت »الفرقة 91« تجري تلخيصاً لعدد القتلى من الجنود معتبرة أن استقرار هذا 
، ويمكن استمرار التعايش 

ً
 في الشهر يُعدّ مقبولا

ً
العدد عند معدل 12 جنديّاً قتيلا

القيادة السياسية والعسكرية في  معه. وفي قــراءة هذا المراسل نفسه، فإنّ اتجاه 
الأمــنــي هــو بمثابة خيار واع لاستئناف ما  الــحــزام  تــكــرار تجربة  إســرائــيــل نحو 

يوصف بأنه المستنقع اللبناني الذي غرقت فيه إسرائيل نحو عقدين.
وبموجب قراءات إسرائيلية عديدة، كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان في 1982 
مة 

ّ
موضع خلاف سياسي كبير في إسرائيل، ولكن من نتائجها الأبرز خروج منظ

التحرير الفلسطينية من بيروت، في أيلول/سبتمبر 1982. كما كانت آخر حربٍ 
يتم فيها تفعيل قوات عسكرية برّية كبيرة من أجل احتلال أراض وإحــراز هدف 
سياسي. غير أن دوافع استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على »الحزام الأمني« 
في جنوب لبنان لم تكن، في حينه، منطوية على أي قيمة استراتيجية محدّدة، أو 
على أي دلالــة تكتيكية. وقــد قيل إن أهمية »الــحــزام« كامنة في منع قــوات معادية 
الــقــوات لم تكن مــوجــودة في ذلك  ل إلــى إسرائيل، في حين أن مثل هــذه 

ّ
من التسل

أمّا في ما يتعلق بصواريخ الكاتيوشا، فلم يسفر وجود »الحزام الأمني«  الوقت، 
.
ّ
عن وقفها قط

 خطورة، حيث أن كل قطعة أرض يجري 
ّ

ق بقطاع غزّة، ليس الأمر أقل
ّ
وفي ما يتعل

إلى  إلى تهجير سكان سينتقلون  أمني ستؤدّي  إقامة حــزام  اقتطاعها لمصلحة 
عتبر الأكثر اكتظاظاً في العالم.

ُ
أماكن أكثر اكتظاظاً في منطقة ت

مروان قبلان

المنافسة بين مرشحي  واحتدام  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  اقتراب موعد  مع 
العالم  يترقب  هــاريــس،  وكمالا  ترامب  دونــالــد  والديمقراطي،  الجمهوري  الحزبين 
باهتمام معرفة هوية الساكن الجديد في البيت الأبيض، وتأثير ذلك على سياسة 
وإن  ترامب،  تفضل   ،

ً
مثلا روسيا،  الدولية.  وعلاقاتها  الخارجية  المتحدة  الولايات 

زعمت غير ذلك، في حين تميل إيران إلى هاريس، وهذا شأن أوروبا كذلك، العرب 
الحزبين  منقسمون بدورهم، في حين لا تجد الصين فارقاً كبيراً في ظل إجماع 
على محاصرتها. لدى السوريين أيضاً تفضيلاتهم، رغم أن أحد المرشحيْن لم يذكر 
سورية، ولو عرضاً في حملته الانتخابية، حيث يفضل جزء من المعارضة السورية 

 لأسبابه الخاصة.
ٌّ

ترامب، ويلتقي في ذلك، للمفارقة، مع النظام، كل
يستند مــوقــف بعض المــعــارضــة الــســوريــة مــن تــرامــب إلــى الاعــتــقــاد الــشــائــع بأنه 
سيكون أكثر حزماً تجاه إيران وحلفائها في المنطقة، كيف لا، وهو من أمر بقتل 
القائد قاسم سليماني في مطار بغداد مطلع عام 2020. لكن المدقق في سياسات 
اها خلال ولايته الأولى، لا بد أن يلحظ أن سورية 

ّ
ترامب ومواقفه، بما فيها التي تبن

لا تثير أي اهتمام لديه، وهو الذي وصفها يوماً بأنها أرض »الموت والرمال«. في 
حين لا يحيل تشدده إزاء إيران إلى أي رغبة منه في تحجيم نفوذها في سورية أو 
في عموم المنطقة، بل هو موقف شخصي من سلفه، الرئيس السابق باراك أوباما، 
وما  الخارجية.  السياسة  في  ذلــك  في  بما  تماماً،  الأخير  إرث  منه لمحو  ومحاولة 
قرار ترامب الانسحاب من اتفاق 2015 النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران، 
اتفاق  لإبــرام  منه  محاولة  إلا  القصوى«  »الضغوط  إطــار سياسة  في  وتشديدها 
إيــران  الــرد على  التذكير أيضاً بتهرّب ترامب من  جديد يحمل اسمه هــو. ينبغي 
في مناسبتين على الأقل هوجمت خلالهما مصالح أميركا وحلفائها في المنطقة: 
الأولى عندما ألغى، في اللحظة الأخيرة، أمراً بمهاجمة منشآت عسكرية إيرانية ردّاً 
الجوية الإيرانية طائرة تجسّس أميركية من طراز غلوبال  الدفاعات  على إسقاط 
هوك )الأغلى قيمة( فوق المياه الدولية للخليج في يونيو/ حزيران 2019. والثانية 
إيــران بعد ذلك بثلاثة أشهر على  عندما اعتبر ترامب إدارتــه غير معنية بهجوم 
منشآت أرامكو شرق السعودية. هذا يدل، خلاف ما يظن كثيرون، على أن ترامب 
غير معني بمواجهة مع إيران، فهو في نهاية المطاف رجل أعمال، وينبغي تقييمه 

من هذا المنظور، يتعامل مع السياسة الخارجية بمنطق الصفقات.
وبصفته رجــل أعــمــال أيــضــاً، ينظر تــرامــب إلــى الــوجــود العسكري الأمــيــركــي في 
شمال شرق سورية باعتباره عبئاً ينبغي التخفف منه، حاله حال الأعباء الدفاعية 
الأمــيــركــيــة المرتبطة بــأزمــات أو الــتــزامــات تــجــاه الــحــلــفــاء. وعــلــيــه، يــرجّــح، فــي حال 
الأميركية  القوات  بــدأه عام 2019 بخصوص سحب  أن يكمل ترامب ما  انتخابه، 
من مناطق شرق الفرات، وهذا ما يفسر تفضيل النظام له، حيث يحول بقاء القوات 
الأميركية، ودعمها المليشيات الكردية في منطقة الجزيرة الغنية بالموارد الطبيعية، 
 الأكراد تجاه 

َ
دون عودتها إلى سلطة دمشق، وفي الوقت نفسه، يعزز بقاؤها موقف

وبعكس  محتملة.  مفاوضات مستقبلية  أي  في  فــرض شروطه  النظام  محاولات 
يبدي  لا  للكرد،  أصدقاء  التي تضم مسؤولين محسوبين  هاريس،   - بايدن  إدارة 
ترامب اهتماماً بمصير الأكراد الذين أدوا دور القوات البرية في الحملة الأميركية 
لذلك أن يتخلى عنهم سريعاً في  الدولة الإسلامية )داعــش(. ويرجّح  ضد تنظيم 
حال انتخابه. ورغم أن معظم التقديرات تذهب باتجاه خروج أغلب فريق السياسة 
انتقاماً من تهميشهم  بايدن في حال فوز هاريس،  إدارة  الخارجية والأمنية في 
 على أن 

ّ
المــؤشــرات تــدل حها للرئاسة، لكنّ كل 

ّ
التي سبقت ترش الفترة  لها خــلال 

سياسات هاريس لن تختلف كثيراً تجاه سورية عن سياسات بايدن وأوباما، وهو 
خيارٌ سيئ آخر، يتفق النظام والمعارضة أيضاً في رفضه!.

المعادلة تغيرّت 
على جبهة لبنان

هل تكرّر إسرائيل تجربة 
»الحزام الأمني«؟

تفضيلات السوريين 
في الانتخابات الأميركية

1415
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إيراني يمرّ أمام صورة تجمع هنية وبزشكيان، 
ساحة ولي العصر، طهران، 8 أغسطس 2024 
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علي العبدالله

اســتراتيجية  العظمــى  القــوى  اعتمــاد  شــكل 
حــادّاً  منعطفــا  بينهــا  فيمــا  التنافــس 
فتحهــا  ضــوء  فــي  الدوليــة  العلاقــات  فــي 
الأرضيــة  الكــرة  لتشــمل  الصــراع،  ســاحات 
والفضــاء الخارجــي معــا، وتجعلهــا كل قــوة 
مكاســب  لتحقيــق  ميدانــا  القــوى  هــذه  مــن 
مــع  وجيوسياســية،  جيواســتراتيجية 
القــوى  منــع  علــى  نفســه،  الوقــت  فــي  العمــل، 
المجالــن،  فــي  مكاســب  تحقيــق  مــن  الأخــرى 
عبــر  والجيوسياســي،  الجيواســتراتيجي 
بالعراقيــل  حركتهــا  إربــاك  علــى  العمــل 
والقيــود التقنية والاقتصاديــة ومحاصرتها 
والاقتصاديــة  السياســية  بالتحالفــات 

والأمنية والعسكرية. 
أثار احتدام التنافس بن هذه القوى مخاوف 
العالم من انفجار مواجهة مباشرة بينها في 
لمواجهــةٍ  المتوقعــة  الكارثيــة  النتائــج  ضــوء 
الإنتــاج  فــي  وازنــة  دول  تخوضهــا  كهــذه، 
والاقتصاد والتجارة العالمية، يكفي أن نتذكر 
مــا أحدثتــه حــرب محــدودة فــي أوكرانيــا مــن 
أزمــات فــي الغذاء والطاقة وسلاســل التوريد؛ 
ــم ضــرب العالــم، لا 

ّ
ومــا نجــم عنهــا مــن تضخ

تــزال آثــاره ماثلــة، وتمتلك أســلحة فتاكة، بما 
في ذلك أسلحة الدمار الشامل.

بــدأ التوجّــه نحــو التنافــس بــن هــذه القــوى 
إلــى  وتحوّلهــا  الصــن  خلفيــة صعــود  علــى 
ثانــي اقتصــاد فــي العالــم، مــع قــدرة عســكرية 
تقليديــة متطــوّرة، بمــا في ذلك ثلاث حاملات 
طائرات، ونووية متنامية، اعتبرتها الولايات 
وســعيها  اســتراتيجيا،  منافســا  المتحــدة 
الدولــي،  النظــام  فــي  وازن  موقــع  لاحتــلال 
جوارهــا  علــى  هيمنتهــا  لفــرض  وتحرّكهــا 
الجغرافي، ونهوض روسيا من كبوتها خلال 
فتــرة حكــم الرئيــس الأســبق بوريس يلتســن 
وانخــراط   ،)1999/12/31  -1991/7/10(
الرئيــس الروســي الجديــد، فلاديميــر بوتــن، 
علــى  والعمــل  المتحــدة  الولايــات  تحــدّي  فــي 
الحد من هيمنتها وسيطرتها عبر مواجهات 
جيوسياســية مباشرة في جورجيا وسورية 

وليبيا وأوكرانيا وأفريقيا. 
وقد ترتب عن انفجار هذا التنافس وتصاعده 
نشــوء انقســام دولــي حــاد: روســيا والصــن، 
فــي مقابــل الولايات المتحــدة وأوروبا. المحور 
الهيمنــة  مــن  عميــق  اســتياء  يحرّكــه  الأول 
الدولــي  النظــام  علــى  المديــدة  الأميركيــة 
فيمــا  مصالحهــا،  تحقيــق  فــي  وتوظيفــه 
ومكاســبه  مصالحــه  الثانــي  المحــور  تحــرّك 
التــي حازهــا فــي ظــل النظــام الدولــي القائــم. 
يعمــل الأول علــى تغييــر توازن القــوى القائم، 
رافعا راية تصحيح الخلل في النظام الدولي 
والســيطرة،  الهيمنــة  مــن  والتحــرّر  القائــم، 
تعــدّدي  نظــام  إلــى  التغييــر  يقــود  بحيــث 
ق التــوازن في الأدوار والمصالح. 

ّ
»عــادل« يحق

والثانــي يعمــل لتثبيــت هيمنتــه وتكريســها، 
رافعــا رايــة الدفاع عن النظام الليبرالي القائم 
علــى القواعــد فــي وجــه النظــم الســلطوية، أو 
الاســتبدادية«،  مواجهــة  فــي  »الديمقراطيــة 
جوزيــف  الأميركــي  الرئيــس  تعبيــر  وفــق 

علي أنوزلا

فيمــا كان زعمــاء أحــزاب مغربيــة، مــن بينهــم 
حكومــة  ورئيــس  الحاليــة  الحكومــة  رئيــس 
ســابق، ووزراء حاليــون وســابقون، يتنابــزون 
مئــات  كان  الألقــاب،  وأشــنع  العبــارات  بأحــط 
من الشــباب المغاربة يتوجهون جماعات ومن 
جميــع مــدن المغــرب وقــراه نحــو مــدن الشــمال، 
الأبيــض  البحــر  شــواطئ  نحــو  وبالضبــط 
المتوســط التــي تفصــل اليابســة المغربيــة عــن 
تحتلهمــا  اللتــن  ومليليــة  ســبتة  مدينتــي 
إســبانيا، فــي محاولــة جماعيــة للهجــرة إلــى 
الجيبــن الإســبانين، باعتبارهمــا أول أرض 
أوروبيــة علــى القــارة الأفريقية تســري عليهما 
الجماعيــة  الهجــرة  جــاءت  شــنغن.  اتفاقيــات 
للشــباب المغربــي عبــر نــداءات انتشــرت علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تدعــو الراغبــن 
ســبتمبر/   15 يــوم  اللقــاء  إلــى  الهجــرة  فــي 
أيلــول الجــاري فــي مدينة الفنيدق، القريبة من 
الجيبن المغربين المحتلن في أقصى الشمال 
المغربي. ورغم حملات الاعتقالات التي طاولت 
عبــر  الدعــوة  لتلــك  روّجــوا  كثيريــن  شــبابا 
حســاباتهم علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
لــم يثــن ذلــك آلافــا منهــم عــن تلبيتهــا فــي يــوم 

الحشد المعلوم ومكانه.
أغلب هؤلاء الشباب في مقتبل العمر، وبينهم 
قاصرون وأطفال، فتيان وفتيات، بدون تعليم، 
أو لم يكملوا تعليمهم، وبعضهم من خرّيجي 
بــدون  لكنهــم  العليــا  والمــدارس  الجامعــات 
عمــل أو تكويــن، نجدهــم فــي الأزقــة والحــواري 
الشــعبية،  المقاهــي  أرصفــة  وعلــى  والأســواق 
أو فقــط تائهــن علــى أوجههــم، همهــم الوحيــد 
قتــل الوقــت بــكل الأســاليب والوســائل المتاحــة 
للهروب من حياتهم اليومية القاسية، بعد أن 

بايــدن. أخــذ التنافــس بــن هــذه القــوى صوراً 
والتجــاري  الاقتصــادي  التنافــس  مــن  عــدة 
الطبيعيــة،  المــوارد  علــى  التســابق  إلــى 
النفــط والغــاز، والمعــادن، الثمينــة منهــا مثــل 
التيتانيــوم والليثيوم والنيــكل واليورانيوم، 
بشــكل خــاص، والتقنيــات الدقيقــة فــي مجــال 
المعلوماتيــة،  تقنيــات  مثــل  الاتصــالات، 
والعســكرية،  المدنيــة  الصناعيــة  والتقنيــات 
مــروراً  النانويــة،  الموصــلات  أشــباه  مثــل 
والمؤيديــن.  الحلفــاء  كســب  علــى  بالتنافــس 
وهذا اســتدعى العمل من أجل الســيطرة على 
المــوارد الطبيعيــة وعلى الأســواق وعلى طرق 
المواصــلات، الممــرات البحريــة بشــكل خــاص، 

وخطوط النقل البري.
افتتــح الرئيــس الأميركــي الديمقراطــي، بــاراك 
القــوى  بــن  التنافــس  نحــو  التوجّــه  أوبامــا، 
مــن  العظمــى بنقــل أصــول عســكرية ضخمــة 
المحيطــن،  فــي  ونشــرها  الأوســط  الشــرق 

انســدت في أوجههم كل الأبواب، وفقدوا الأمل 
في كل شيء، حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة 
مــن  الجماعــي  لهروبهــم  أخيــرا  ملجــأ  البحــر 
واقعهم المزري، وأمامهم الأجهزة الأمنية التي 
تحــول بينهــم وبن ما يعتبرونه حلمهم الذي 
قوه في بلادهم ومستعدين للتضحية 

ّ
لم يحق

بحياتهم من أجل بلوغه!
ســمّتها  كمــا  الكبيــر«،  الهــروب  »ليلــة  إنهــا 
الصحافــة المغربيــة، وقــد انتشــرت علــى مواقع 
وفيديوهــات  صــور  الاجتماعــي  التواصــل 
فقــدوا  لشــبّان  تلقائيــة  وتصريحــات  كثيــرة، 
الثقــة فــي كل شــيء. وتعالــت الصرخــات المؤلمة 
لأمهــاتٍ فقــدن الأمــل فــي الحاضــر والمســتقبل، 
 يودّعن فلذات أكبادهن، أو يبحثن عنهم. 

ّ
وهن

بــدون  المغاربــة  لجميــع  إدانــات  كلهــا  وهــذه 
استثناء.

تكشف هذه الظاهرة، بكل أبعادها الاجتماعية 

الصــن  علــى  للضغــط  والهــادي،  الهنــدي 
عســكريا واحتــواء تحرّكهــا في بحــري الصن 
الشــرقي والجنوبــي؛ والعمــل علــى تأمن ممر 
ملقا المهم للتجارة الدولية، من جهة، والعمل، 
مــن جهــة ثانيــة، علــى محاصرتهــا اقتصاديــا 
العابــرة  اتفاقيــة »الشــراكة  مــن خــلال توقيــع 
وبرونــاي،  أســتراليا،  مــع  الهــادي«  للمحيــط 
وماليزيــا،  واليابــان،  وتشــيلي،  وكنــدا، 
والمكســيك، ونيوزيلنــدا، وبيرو، وســنغافورة، 
وفيتنام، وسحب الرئيس الجمهوري، دونالد 
ترامــب، التوقيــع الأميركــي عليهــا وعمــل على 
مواجهــة الصــن مباشــرة عبــر فــرض شــروط 
تجاريــة عليهــا كــي يحدّ من الخلــل في الميزان 
ســلع  بشــراء  إلزامهــا  عبــر  معهــا  التجــاري 
أميركيــة بمبالــغ تتجــاوز مائتي مليار دولار، 
وفــرض علــى ســلعها رســوما جمركيــة عاليــة، 

وسعى لإبعاد روسيا عن الصن.
العمــلاق،  مشــروعها  بتدشــن  الصــن  ردّت 
فــي  دول  مــع  بالاتفــاق  والطريــق،  الحــزام 
وســط آســيا وجنوبهــا لإقامــة بنــى تحتيــة: 
طــرق، جســور، ســكك حديد، موانــئ ومطارات 
التبــادل  لتســهيل  الســرعة،  فائقــة  وقطــارات 
الســلع  لشــحن  آمنــة  طــرق  وفتــح  التجــاري 
الصينيــة إلــى جميــع أنحاء العالــم، والاتحاد 
واتفقــت  الخصــوص،  وجــه  علــى  الأوروبــي 
ســكان  ثلثــي  مثــل 

ُ
ت دولــة   150 مــن  أكثــر  مــع 

العالــم، و40% مــن الناتــج الإجمالــي العالمــي، 
دولار،  مليــار  بمائــة  مشــاريع  فيهــا  أقامــت 
للاســتثمار  الآســيوي  »البنــك  أنشــأت  كذلــك 
فــي البنيــة التحتيــة«، بــرأس مــال أولــي قــدره 
 
ً
بديــلا  

ً
تمويــلا توفــر  كــي  دولار،  مليــار   50

 105 ضــم  الغربيــة،  والبنــوك  الدولــي  للبنــك 
علــى  موافقتهــا  عــدم  رغــم  وعملــت،  دول. 
أوكرانيــا واعترافهــا  الروســي علــى  العــدوان 
بالنظــام فــي كييــف، علــى منع هزيمة روســيا 
عبــر  صناعــي  دعــم  بتقديــم  أوكرانيــا  فــي 
المدنيــة  للصناعــات  تصلــح  تقنيــات  توريــد 
اســتخبارية  مصــادر  وقالــت  والعســكرية، 
غربيــة إن الصــن تســاعد روســيا فــي إنتــاج 
وبعيــدة  هجوميــة  طيــار  دون  مــن  طائــرات 
المــدى مــن نــوع جاربيــا، وتعمــل على توســيع 
العملــة  واعتمــاد  معهــا،  التجــاري  التبــادل 
كميــات  وشــراء  التبــادل،  هــذا  فــي  الوطنيــة 
وقــد  الروســين،  والنفــط  الغــاز  مــن  كبيــرة 
باتــت  روســيا  أن  غربيــة  مصــادر  اعتبــرت 
تابعــة للصــن اقتصاديا، وعملت على إيجاد 
موطــئ قــدم لهــا فــي المحيطــات البعيــدة عبــر 
المحيــط  علــى  عســكريتن  قاعدتــن  إقامــة 
الهنــدي، واحــدة فــي كمبوديــا )ريــام( وأخرى 
إقامــة  وحاولــت  )دوراليــة(،  الصومــال  فــي 
واحــدة فــي الإمــارات، لكــن توقــف العمــل فيها 
إقامــة  علــى  والتفــاوض  أميركيــة،  بضغــوط 
قواعــد عســكرية فــي غينيــا الاســتوائية علــى 
المحيــط الأطلســي وأخــرى فــي جــزر ســليمان 
علــى المحيــط الهــادي، بالإضافــة إلــى اتفاقات 
وتنزانيــا  وكينيــا  موريشــيوس  مــع  أمنيــة 
القطــع  برســوّ  الســماح  تتضمــن  وسيشــل 

البحرية الصينية في موانئها. 
مع قدوم الإدارة الديمقراطية برئاسة الرئيس 
بايدن، طوّرت الولايات المتحدة مقاربتها في 

والإنســانية،  والسياســية  والاقتصاديــة 
عمــق الأزمــة فــي المغــرب، وتعــري حجــم الفشــل 
اتبعتهــا  التــي  العموميــة  للسياســات  الكبيــر 
الحكومــات المتعاقبــة علــى إدارة الشــأن العــام 
فــي البلــد منــذ الاســتقلال قبــل 68 ســنة ونيف، 
الاجتماعيــة،  الفــروق  تقليــص  فــي  تنجــح  لــم 
العــدل  دولــة  وبنــاء  الفســاد،  علــى  والقضــاء 
الأرقــام  تقــول  بلــد  فــي  المســاواة،  ومجتمــع 
الرســمية الصادرة عن مؤسّســاته المعتمدة إن 
أكثــر مــن 330 ألــف تلميــذة وتلميــذ يغــادرون 
فصول الدراسة في مستوى الإعدادي، ونسبة 
المغاربة الذين يصلون إلى المستوى الجامعي 
لا تتعــدى 34%، و15% مــن المغاربــة لم يدخلوا 
ارتفعــت  الرســمية،  الأرقــام  وحســب  المدرســة. 
نســبة الفقــراء عــام 2022 إلــى أكثــر مــن %33، 
ووصلــت نســبة البطالــة إلــى 13% عــام 2024، 
وفــي العــام نفســه، أظهــرت دراســة رســمية أن 
بــدون  مليــون شــابة وشــاب  مليونــا ونصــف 
دراســة وبــدون تكويــن وبــدون عمــل، أي بوجد 
اليائســن  الاحتياطيــن  مــن  كامــل  جيــش 
والفاقدين الأمل المستعدين لفعل كل شيء من 

أجل الهروب من واقعهم المرير.
 أن هــذه الدعــوة اليائســة إلــى 

ً
ليــس مصادفــة

الهجــرة الجماعيــة جــاءت بعــد نحــو 14 ســنة 
مــن الحــراك الشــعبي الــذي عرفــه المغــرب عــام 
2011، بمــوازاة مــع ثــورات »الربيــع العربــي«، 
وقدّمــت خلاله الســلطة الوعود إلى المحتجن، 
اتضــح اليــوم زيــف وكــذب كثيــر منهــا، وبــدلا 
الشــباب  يرفعهــا  كان  التــي  الشــعارات  مــن 
آنذاك في الســاحات، ولخصها شــعار »الشعب 
المرحلــة  يناســب  الــذي  الشــعار  فــإن  يريــد«، 
برحيــل  يطالــب  كان  الــذي  الشــعب  أن  اليــوم 
مــن أفقــره وقمعــه وجوعــه هــو الــذي يريــد أن 
 يرحــل تحــت شــعار »الشــعب يريــد الرحيــل«! 

التصدّي للنهوض الصيني عبر إقامة شبكة 
تحالفــات واتفاقات أمنية وعســكرية: اتفاقية 
أمنيــة ثلاثيــة مــع أســتراليا والمملكــة المتحــدة 
)أوكــوس( واتفاقيــة الحــوار الأمنــي الرباعــي 
والهنــد،  وأســتراليا  اليابــان  مــع  )كــواد(، 
ــطت اتفاقيــة العيون الخمــس مع المملكة 

ّ
ونش

المتحــدة وكنــدا وأســتراليا ونيوزيلنــدا. كذلك 
عقدت اتفاقيات عسكرية مع كل من الفيليبن 
والهنــد وبرونــاي والمالديف، ونفذت عشــرات 
اليابــان  التدريبــات والمنــاورات البحريــة مــع 
وعقــدت  وإندونيســيا،  الجنوبيــة  وكوريــة 
لبيعهــا  ضخمــة  عقــوداً  تايــوان  ومــع  معهــا 
مــن جهــة،  أميركيــا متطــوراً،  عتــاداً عســكريا 
فــت، مــن جهة ثانية، وزنها في مجموعة 

ّ
ووظ

السبع للضغط على الصن تجاريا لتقليص 
الــواردات مــن الصــن، ولعــب دور فــي تمويــل 
إنشــاءات بنــى تحتيــة فــي كل أنحــاء العالــم 
البنيــة  أجــل  مــن  »الشــراكة  تحالــف  بإقامــة 
الاتحــاد  مــع  العالمــي«  والاســتثمار  التحتيــة 
مليــار   600 توفيــر  علــى  والاتفــاق  الأوروبــي 
دولار بحلول عام 2027، وعملت على اعتماد 
 للصــن، وعقــدت اتفاقيــة 

ً
الهنــد مــورّداً بديــلا

لإنشــاء ممــر تجــاري بحري بــرّي يربط الهند 
بأوروبا مروراً بالإمارات والسعودية والأردن 
حصــول  بعرقلــة  قــراراً  واتخــذت  وإســرائيل، 
الصــن علــى أشــباه الموصــلات النانويــة، لمــا 
لهــا مــن دور فــي تطويــر الصناعــات الدقيقــة 

المدنية والعسكرية. 
توســيع  عبــر  روســيا  لاســتفزاز  وتحرّكــت 
حلف شــمال الأطلســي )ناتو( بضم مزيد من 
دول أوروبــا الشــرقية إلــى الحلــف والاقتــراب 
بتطويــر  الروســية  الحــدود  مــن  فأكثــر  أكثــر 
العســكرية والأمنيــة مــع جورجيــا  العلاقــات 
الحلــف،  إلــى  لضمهمــا  تمهيــداً  وأوكرانيــا، 
فــي  الأجــواء  وتوتيــر  الــرد  إلــى  ودفعهــا 
أوروبــا، علــى أمــل تحقيــق هــدف قديــم بوقــف 
استيراد دول الاتحاد الأوروبي الغاز والنفط 
الروســين لإعادتها إلــى الحظيرة الأميركية، 
إنتاجــا  والغــاز  النفــط  بســوق  التحكــم  عبــر 
وتسعيراً، ولجم دعوات الاستقلال الأوروبية 
علــى  الروســي  العــدوان  علــى  وردّت  عنهــا، 
أوكرانيــا بفــرض عقوبــات اقتصاديــة واســعة 
تصديــر  مــن  منعهــا  علــى  وعملــت  عليهــا، 
الغــاز والنفــط إلــى أوروبــا وبقيــة الــدول عبــر 
التلويــح بفــرض عقوبــات ثانويــة علــى الدول 
التــي تشــتري الغــاز والنفــط منهــا. هــذا إلــى 
جانب تقديم دعم عســكري ومالي ســخي إلى 
أوكرانيــا لمنــع روســيا مــن الانتصــار عليهــا، 
وضغطــت علــى الصــن لمنعها مــن تقديم دعم 

عسكري واقتصادي إليها. 
لــم تقــف روســيا مكتوفــة الأيدي، حيــث فعّلت 
كوريــا  مــن  العســكرية، وحصلــت  صناعتهــا 
الشــمالية علــى قذائــف للمدفعيــة والدبابــات، 
انقضاضيــة  مســيّرات  علــى  إيــران  ومــن 
وصواريــخ بالســتية، ودعمــت الانقلابــات في 
غــرب أفريقيــا، فــي مالــي والنيجــر وبوركينــا 
فاســو، التــي شــكلت تحالــف الســاحل، قدّمــت 
وقــوات  مدرّبــن  وأرســلت  الأســلحة  إليهــا 
خاصــة بديلــة للقــوات الفرنســية والأميركيــة 
التي طردت منها. وســعت، عبر التنســيق مع 

ومــن المفارقــات أيضــا أن هــذه الظاهــرة بــرزت 
إلــى الســطح أســابيع فقــط بعــد احتفــال الملــك 
محمــد الســادس بمــرور ربع قــرن على وجوده 
على قمة الحكم في المغرب. وربع قرن هو عمر 
جيل من المغاربة، وهو فترة كافية لبناء أسس 
دولة قوية، أغلب الدول القوية أو الصاعدة، من 
تجربة سنغافورة في آسيا إلى نموذج رواندا 
اقتصاديــة  معجــزات  صَنعــت  أفريقيــا،  فــي 
وتنمويــة فــي المــدة نفســها، لأن قادتهــا كانــت 
لهــم رؤيــة وإرادة سياســية حقيقيــة للتطويــر 
وبالنســبة  بشــعوبهم  والنهــوض  بلدانهــم 
التنميــة  مؤشــر  علــى  ترتيبــه  كان  للمغــرب، 
البشــرية قبل ربع قرن، أي عام 1999، هو 112، 
وفــي ترتيــب هــذا المؤشــر العالمــي الصــادر عام 
وأعتقــد   .121 رقــم  المركــز  المغــرب  احتــل   2024
قــرن  ربــع  تلخــص  الرقمــن  بــن  المقارنــة  أن 
ضائعــا مــن الزمــن المغربي في مجــالاتٍ مهمّة، 
الهشاشــة  ومحاربــة  والصحــة  التعليــم  مثــل 
الاجتماعيــة،  العدالــة  وتحقيــق  الاجتماعيــة، 
بنيويــا  أصبــح  الــذي  للفســاد  والتصــدّي 
يختــرق الدولــة أفقيــا وعموديــا. أمــا في مجال 
الحريــات، فالتراجــع الذي شــهده المغرب خلال 
ربــع قــرن بســبب القمــع أدّى إلــى تقويــة أجهزة 
الضبــط إلــى درجــة أصبحنا نتحــدث فيها عن 
وجود دولة بوليسية وبنية سرية تتحكم في 
دواليــب الدولــة وأجهزتهــا، غيــر خاضعــة لأية 

محاسبة أو مراقبة.
مــا زالــت أمــام الملــك محمــد الســادس الفرصــة 
كــي لا يخطــئ موعــده مع التاريخ، وأن يســجل 
اســمُها  قويــة  لدولــة  عظيمــا  ملــكا  اســمه 
المغــرب، فمــا تحتاجــه صناعــة المســتقبل هــي 
الإرادة السياســية الحقيقيــة لدمقرطــة البلــد، 
الإنســان،  وتنميــة  بالمجتمــع  والنهــوض 
ــر مثــل هــذه الإرادة عنــد صاحب 

ّ
وعندمــا تتوف

إيران ومليشــياتها، وعبر العمل على تطبيع 
العلاقــات بــن النظامــن، التركــي والســوري، 
للضغــط علــى القــوات الأميركيــة فــي ســورية، 
الفــرات.  شــرق  مــن  الانســحاب  إلــى  ودفعهــا 
وزنهمــا  تعزيــز  علــى  الصــن  مــع  وعملــت 
مجموعــة  بتوســيع  والدولــي  الإقليمــي 
وأفريقيــا  آســيا  فــي  دول  بضــم  البريكــس، 
والســعودية  إيــران  الجنوبيــة،  وأميــركا 
والإمــارات ومصــر وإثيوبيا والارجنتن، إلى 
علــى  الناميــة  الــدول  وتحريــض  المجموعــة، 
الغــرب، وصياغــة مصطلــح الجنــوب العالمــي 
الهيمنــة  مــن  المســتاءة  الــدول  عــن  للتعبيــر 
الاســتعماري،  الغــرب  تاريــخ  ومــن  الغربيــة 
فــي  المتحــدة  الولايــات  أخطــاء  واســتغلتا 
دعــم  فــي  وتقاعســها  وأفغانســتان  العــراق 
أنصــار  فــي صــدّ هجمــات حركــة  الســعودية 
البالســتية  بالصواريــخ  )الحوثيــون(  اللــه 
والمسيّرات على منشآتها النفطية ومطاراتها 
وفــي مواجهــة التغلغــل الإيرانــي فــي العــراق 
مــع  وشــجعتها  واليمــن،  ولبنــان  وســورية 
 عــن 

ّ
دول الخليــج العربــي الأخــرى علــى الكــف

الاعتماد على الحماية الأميركية غير الأكيدة 
والدخــول فــي علاقــات تجاريــة معهمــا، بمــا 
فــي ذلــك توريــد الأســلحة وتوطــن صناعتها 
علــى أراضيهــم. وقــد حققــت المحاولــة نتائــج 
مهمــة فــي ضــوء تراجــع ثقة الــدول الخليجية 
بديــل  عــن  وبحثهــا  الأميركيــة  بالسياســة 
وصــف  عليهــا  أطلــق  خطــوة  فــي  معــادل  أو 

»التحوط الاستراتيجي«.
علمــا أنــه ليــس كافيــا لضمــان مســتقبل آمــن، 
خيــارات  تتبنيــان  لا  والصــن  روســيا  لأن 
الوســائل  تعتمــدان  ولا  الخليجيــة،  الــدول 
والخطط نفســها التي تخدم دول »التحوط«. 
أن  يمكــن  عســكريا  شــريكا  ليســت  فالصــن 
يوفــر الحمايــة والأمــن، وروســيا تبحــث عــن 
النفــوذ لمنافســة واشــنطن، وليــس الاصطــدام 
الجــار  بإيــران،  المتينــة  وعلاقاتهمــا  بهــا، 
اللــدود للدول الخليجية، تجعل حســاباتهما 
لكنهــا،  هشــة،  والتزاماتهمــا  حساســة 
المحوريــن  قبــول  ضمنــت  الخليجيــة،  الــدول 
المتنافســن بأنظمتها الســلطوية، فقد تخلى 
المحــور الغربــي عــن التبشــير بالديمقراطيــة، 
شــقيقة  أنظمــة  الثانــي  المحــور  فيهــا  ووجــد 
تحــت  اســتمرارها  وبــاركا  شــاكلته،  علــى 
ذريعــة قدرتهــا علــى توفيــر الاســتقرار. وهــذا 
ليــس خبــراً ســاراً للشــعوب المقهــورة؛ المقيــدة 
غــدا  أن  بعــد  كرامتهــا،  والمهــدورة  حريتهــا 
التحرك الشعبي نحو التغيير لدى المحورين 

خطراً لا بد من احتوائه ولجمه وإنهائه.
لقــد بلــغ التنافــس مرحلــة خطــرة بعــد تحــول 
الأولــي:  هدفهــا  مــن  أوكرانيــا  فــي  الحــرب 
حماية اســتقلال أوكرانيا، إلى تقزيم روســيا، 
باســتخدام  عديــدة  مــرّات  الأخيــرة  وتلويــح 
الأســلحة النوويــة للــرد علــى تهديــد وجــودي 
يمسّــها أو يمــسّ أحــد حلفائهــا، والخطــورة 
هنــا أن روســيا تمتلــك أكبر عــدد من الرؤوس 
النوويــة فــي العالــم، يواجههــا تحالــف غربــي 
لتدميــر  كافيــة  نوويــة  أســلحة  دولــه  تمتلــك 

العالم عدة مرات.
)كاتب سوري(

عــن  الحديــث  يمكــن  الأول،  المغربــي  القــرار 
مستقبل آخر لمغربٍ لا يهرُب منه شبابه.

أجــرت  الثانــي،  الحســن  الملــك  توفــي  عندمــا 
الصحافــي  مــع  حــوارا  مغربيــة  صحيفــة 
الفرنسي الراحل، جان دانييل، مدير أسبوعية 
وكان  ومؤسّســها،  أوبســرفاتور«  »لونوفيــل 
صديقا قريبا من الحســن الثاني، وســألته عن 
ســلبيات عهــد صديقــه، فأجــاب بدون تــردّد أن 
الملك الراحل، بالرغم من كل الحنكة السياسية 
التــي كانــت تــروى عنــه، أهمــل تعليــم شــعبه، 
وكشف أنه سأله مرة عن السبب، فأجابه الملك 
مناضلــن  ن  كــوِّ

ٌ
أ أن  تريدنــي  »هــل  مســتنكرا: 

حكمــي؟ّ«.  معارضــة  صفــوف  إلــى  ينضمــون 
متعلــم  كل  فــي  يــرى  كان  الثانــي  فالحســن 
مشــروع معــارض لحكمــه في زمن كان اليســار 
هــو الــذي يقــود المعارضــة التــي كانــت بعــض 
تياراتهــا تريــد إطاحــة النظــام، أو على الأقل لا 
تعترف به أو تشكك في شرعيته، لكن في عهد 
خلفــه محمــد الســادس، لا شــيء يبــرّر الإهمــال 
وتنميــة  بالتعليــم  الاهتمــام  طــاول  الــذي 
تلــك  كانــت  إذا  إلا  اللهــم  الإنســان،  وتكويــن 
إرادة سياســية غيــر معبّر عنهــا، لإعادة إنتاج 
التــي  »المواطــن المســتقر« نفســه، بالمواصفــات 
تحــدث عنهــا الكاتــب الفرنســي إيتيــان دو لا 
بويســي في كتابه »العبودية المختارة«. ولكن 
الاتصــالات  تكنولوجيــا  عصــر  فــي  شــيء،  لا 
الرقميــة المتطــورة، يضمــن أن لا يثور »المواطن 
المستقر« ذات يوم ويكسر أغلال عبوديته التي 
ــرض عليــه اختيارها بواســطة مناهج تعليم 

ُ
ف

ووســائل إعلام وبرامج سياســية ومؤسّســات 
ريعية وأجهزة قمعية وُضعت كلها في خدمة 
توعيــة  أجــل  مــن  وليــس  الحكــم«،  »اســتقرار 

الإنسان وتنميته وحمايته.
)إعلامي مغربي(

العالم على صفيح ساخن

بعد ربع قرن...  »الشعب يريد أن يرحل«

مع قدوم الإدارة 
الديمقراطية برئاسة 
الرئيس بايدن، طوّرت 

الولايات المتحدة 
مقاربتها في التصدّي 

للنهوض الصيني عبر 
إقامة شبكة تحالفات 

واتفاقات أمنية 
وعسكرية

فعّلت روسيا 
صناعتها العسكرية 

وحصلت من كوريا 
الشمالية على قذائف 
للمدفعية والدبابات، 

ومن إيران على 
مسيرّات انقضاضية 

وصواريخ بالستية، 
ودعمت الانقلابات 

في غرب أفريقيا

حسب الأرقام الرسمية، 
ارتفعت نسبة الفقراء 

في المغرب عام 2022 
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القيود تثني التونسيين عن الهجرة

11 ألف 
طالب 

شهيد

17

تونس ـ إيمان الحامدي

التونســين  المهاجريــن  تدفقــات  تســجل 
نحــو إيطاليــا تراجعــا كبيــراً خــلال العــام 
الحالي بعد نزيف هجرة استمر سنوات، 
ونجم عنه وصول نحو 84 ألف مهاجر إلى الضفة 
الشــمالية للبحــر المتوســط، بعــد أن قطعــوا البحــر 

فــي قوارب هجرة غير نظامية.
وكشــفت أرقــام حديثــة نشــرها المنتــدى التونســي 
عــدد  أن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق 
التونســين الواصلــن إلــى إيطاليــا خــلال الأشــهر 
التســعة الأولــى من العــام الحالي لم يتجاوز 5772 
مهاجراً، وهو العدد الأقل منذ أربع سنوات. وبيّنت 
الإحصائيــات أن »عــدد التونســين الواصلــن إلــى 
ســبتمبر/أيلول،   11 حتــى  الإيطاليــة  الســواحل 
مــن  الفتــرة  بنفــس  مقارنــة   %150 بنســبة  تراجــع 
عام 2023، والتي نجح خلالها 17332 تونسيا في 

الوصــول إلى إيطاليا«.
وســجلت الفتــرة الممتــدة بــن عامــي 2020 و2023 
طفــرة فــي أعــداد المهاجريــن الســرين التونســين 
الســواحل  بلــوغ  أجــل  مــن  قــوارب  ركبــوا  الذيــن 
منعرجــا  الملــف  يأخــذ  أن  قبــل  وذلــك  الإيطاليــة، 
وقعتــه  الــذي  التعــاون  اتفــاق  بمقتضــى  مفصليــا 

تونــس مــع الســلطات الإيطاليــة فــي يوليو/تمــوز 
مذكــرة  تونــس  عــت 

ّ
وق الشــهر،  ذات  وفــي    .2023

تفاهــم مــع الاتحــاد الأوروبــي تهــدف إلــى الحد من 
الهجــرة غيــر الشــرعية بعــد أن أصبحت ســواحلها 
نقطــة انطلاق رئيســية يســتخدمها المهاجرون من 
أجــل الوصــول إلى الســواحل الأوروبية عبر البحر 
الهجــرة،  فــي سياســات  الباحــث  يقــول  المتوســط. 
المهاجريــن  تدفقــات  »تراجــع  الطبابــي:  خالــد 
التونسين لا يعكس فتوراً في رغبة الوصول إلى 
الضفة الشــمالية للمتوســط بقدر ما يشــي بنجاح 
البحــر  فــي  القــوارب  لحركــة  التقييــد  سياســات 
التونســية  الســلطات  تمارســها  التــي  المتوســط 

بدعــم من الاتحاد الأوروبي«.
»الهجــرة  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ الطبابــي  وأكّــد 
العديــد  يعمــل  مشــروعا  تــزال  ولا  كانــت  الســرية 
تحســن  أجــل  مــن  تحقيقــه  علــى  التونســين  مــن 
وضعهم الاجتماعي والمعيشــي، غير أن تنفيذه لم 
يعد بالأمر الســهل بســبب التشــدد في منع مراكب 
تفكيــك  فــي  الأمنيــة  الســلطات  ونجــاح  الهجــرة، 
العديــد مــن الشــبكات الناشــطة فــي تنظيــم رحلات 

الهجرة غير الشــرعية«. 
ة  »قــراء الهجــرة:  سياســات  فــي  الباحــث  وتابــع 
واســتتباعها  بالتدفقــات  الخاصــة  الأرقــام 

النظــر  دون  مــن  تتــم  أن  يمكــن  لا  باســتخلاصات 
فــي الأرقــام المتعلقــة بعمليات صد المهاجرين التي 
نفذهــا الحــرس البحري خلال ذات الفترة، فتراجع 
تدفق المهاجرين التونســين قابله تصاعد الأرقام 
الخاصة بصد مراكب الهجرة وإيقاف المجتازين«.

ويرى الطبابي: »الاتحاد الأوروبي الذي أخفق في 
إنشــاء مراكــز إيــواء للمهاجريــن فــي ســنوات 2018 
و2019، نجــح بعــد 2023 فــي إنشــاء مراكــز اعتقال، 
وذلك من خلال منع المهاجرين العالقن في تونس 
من عبور البحر المتوســط، وســجنهم على الحدود 

البرية بدعم أوروبي«.
الأوروبــي  الاتحــاد  اعتــرف   ،2023 يوليــو  وفــي 
العمليــات  لغــرف  تكنولوجيــة  معــدات  بتســليم 
التصويــر  وكاميــرات  لــة 

ّ
المتنق الــرادار  وأنظمــة 

الحــراري ورادارات الملاحــة وأجهــزة الســونار إلــى 
معــدات  مــن  المزيــد  تســليم  ــع 

ّ
المتوق ومــن  تونــس، 

المراقبــة إضافة إلى المعطيات المذكورة.
وفــي وثيقة رســمية لــوزارة الداخلية الإيطالية في 
الــوزارة  وافقــت   ،2023 الأول  ديســمبر/كانون   12
علــى تخصيــص مبلــغ إجمالــي قيمتــه 4.8 ملايــن 
يــورو، بغــرض تدريــب الحــرس الوطنــي التونســي 
ســت  بينهــا  مــن  إليــه،  ومــواد  مركَبَــات  وتوريــد 
وحــدات بحريــة مســتخدمة بطــول 17 متراً، إضافة 

والدعــم  البحريــة  الصيانــة  خدمــات  توفيــر  إلــى 
التقني واللوجستي.

الداخليــة  الاتفاقيــة نشــرت وزارة  وبموجــب هــذه 
منصــة  علــى  الرســمي  حســابها  علــى  الإيطاليــة 
»إكــس« يــوم 28 أغســطس/آب 2024، خبــراً مفــاده 
الســلطات  إلــى  دوريــة  زوارق  ثلاثــة  »تســليم 
الإيطالــي  التعــاون  إطــار  فــي  وذلــك  التونســية، 

التونســي في قضايا الهجرة ومراقبة الحدود«.

مجتمع
قضى 15 شخصا في حادثي انزلاق تربة في وسط المكسيك، وأعلنت السلطات، الاثنن، أن الحادث 
الأول طــاول قريــة فــي منطقــة خيلوتســينغو فــي ولايــة مكســيكو. وقــال المنســق الوطنــي للحمايــة 
المدنية: »انتشلنا تسع جثث وأنقذنا ثلاثة أشخاص«، ونقل 132 شخصا إلى مراكز إيواء مؤقتة«. 
وسبّبت أمطار غزيرة حادث انزلاق تربة طمر منزلًا في مدينة ناوكالبان، وأكدت السلطات المحلية 
أن ســتة أشــخاص من عائلة واحدة قضوا بعدما علقوا داخل المنزل. والانهيارات الأرضية شــائعة 
)فرانس برس( في المكسيك، خصوصا في موسم الأمطار والأعاصير.  

قضــى مــا لا يقــل عــن عشــرة أشــخاص وأصيــب أكثــر مــن 40، أمــس الثلاثــاء، في حادث ســير بوســط 
إيــران. وذكــر التلفزيــون الرســمي أن »حافلــة ركاب متوجهــة إلــى مشــهد )شــمال شــرق( مــن بوشــهر 
)جنــوب غــرب( انقلبــت فــي يــزد. تســبب الحــادث بمقتــل عشــرة أشــخاص وإصابــة 41«. وتســجل 
الكثير من الحوادث المرورية على الطرق الإيرانية مع أكثر من 20 ألف وفاة خلال العام الأخير. في 
أغسطس/آب الماضي، قضى ما لا يقل عن 28 باكستانيا في حادث تعرضت له حافلتهم في وسط 
)فرانس برس( إيران، بينما كانوا متوجهن للمشاركة في ذكري أربعن الإمام الحسن بالعراق.  

حادث سير يخلف 10 قتلى في إيرانالمكسيك: مصرع 15 في حادثي انزلاق تربة

العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أعلنــت 
مــن   أكثــر  أن  الثلاثــاء،  الفلســطينية، 
و17,772  استشــهدوا،  طالــب  ألــف   11
أصيبــوا بجــروح في قطاع غزة والضفة 
الغربيــة منــذ بــدء العــدوان الإســرائيلي 
أكتوبــر/ مــن  الســابع  فــي  غــزة  علــى 

تشرين الأول 2023.
وأوضحــت الــوزارة فــي بيــان، أن »عــدد 
الطلبــة الذين استشــهدوا فــي قطاع غزة 
منــذ بدايــة العــدوان وصل إلــى 10,888، 
إلــى  أصيبــوا  الذيــن  عــدد  ارتفــع  كمــا 
الضفــة  فــي  استشــهد  فيمــا   ،17,224
 548 وأصيــب  طالبــا،   113 الغربيــة 

آخرون، إضافة إلى اعتقال 429«.
معلمــا   529« أن  إلــى  البيــان  وأشــار 
 3686 وأصيــب  استشــهدوا،  وإداريــا 
بجــروح فــي قطاع غزة والضفة الغربية، 
واعتقــل أكثــر مــن 129 فــي الضفة. كما 
وجامعــة  حكوميــة  مدرســة   362 أن 
ومبانــي تابعــة للجامعات، و65 مدرســة 
تابعــة لوكالــة إغاثــة وتشــغيل اللاجئــن 
)أونــروا( تعرضــت للقصــف والتخريب 
تعــرض  إلــى  أدى  مــا  غــزة،  قطــاع  فــي 
124 منهــا لأضــرار بالغة، و62 للتدمير 
الكامــل، كمــا تعرضــت 69 مدرســة و5 
جامعــات فــي الضفــة الغربيــة للاقتحام 
والتخريب، وتم اســتخدام 133 مدرســة 
حكومية مراكزَ للإيواء في قطاع غزة«.

وأكــدت الــوزارة علــى أن 718 ألــف طالــب 
فــي قطــاع غــزة مــا زالــوا محرومــن مــن 
الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم بسبب 
فيمــا  الإســرائيلي،  العــدوان  اســتمرار 
الطلبــة صدمــات  هــؤلاء  معظــم  يعانــي 
صحيــة  ظروفــا  ويواجهــون  نفســية، 
ومعيشــية صعبــة. وخســر طــلاب غــزة 
يعرفــون  ولا  الماضــي،  الدراســي  العــام 
حتى الآن مصير العام الدراسي الجديد 

بسبب العدوان المتواصل.
)قنا(

للحقوق  الــتــونــســي  الــمــنــتــدى  بــيــانــات  ــورد  تـ
التونسية  السلطات  أن  الاجتماعية،  الاقتصادية 
محاولة   3654 الحالي  العام  بداية  منذ  كبحت 
بعد  ــك  وذل أمنية،  عمليات  عبر  سرية  هجرة 
إحباط 6169 محاولة هجرة خلال العام الماضي، 
في تضاعف واضح لأرقام السنوات السابقة، إذ 
جرى إحباط 273 محاولة هجرة سرية فقط في 

عام 2019.

عمليات أمنية

Wednesday 18 September 2024
الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول 2024 م  15  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3670  السنة الحادية عشرة

تلاميذ أمام خيمة دراسية في خانيونس )هاني الشاعر/ الأناضول(



مع حلول فصل الخريف، يتحسب عشرات آلاف النازحين 
في قطاع غزة لفصل الشتاء، فغالبيتهم يعيشون 

في خيام لا يمكن أن تقيهم البرد والأمطار

كارثة صحية بسبب منع تعليم الأفغانيات

1819
مجتمع

يوسف أبو وطفة

تزداد مأساة المهجرين من بيوتهم 
المــدمــرة فــي قــطــاع غــزة مــع اقــتــراب 
حلول فصل الشتاء والمخاوف من 
أمــــواج الــبــحــر الــعــاتــيــة الــتــي بــــدأت تضرب 
 عن تفاقم انتشار الأمراض 

ً
خيامهم، فضلا

والأوبــئــة فــي ظــل عــدم الــوصــول إلــى اتفاق 
يــنــهــي حـــرب الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة المــســتــمــرة. 
ويــواجــه الــنــازحــون أوضــاعــا إنسانية غير 
مسبوقة في ظل عدم وجود منازل تؤويهم، 
الـــخـــيـــام  ــــي  فـ مـــنـــهـــم  ــات الآلاف  ــئــ مــ ــاء  ــ ــقـ ــ وبـ
المنتشرة بالمنطقتين الغربية والوسطى من 
القطاع حتى مواصي مدينة رفح في أقصى 
الجنوب، حيث يتكدس قرابة مليوني نازح 
في مخيمات ومراكز إيواء بلغ عددها 543، 
إنسانية  خــدمــات  غالبيتها  تضم  لا  بينما 
وصــولًا  احتياجاتهم،  لسد  تكفي  حقيقية 
ــشــــرب والـــطـــعـــام  إلـــــى الـــنـــقـــص فــــي مـــيـــاه الــ

وغيرها أساسيات الحياة.
ــدعـــوات المطالبة  ــــوات والـ وتــصــاعــدت الأصـ
النازحين  أوضـــاع  وتعزيز  الخيام  بــإدخــال 
فـــي الــقــطــاع عــلــى صــعــيــد المـــيـــاه والـــصـــرف 
أدت  حين  في  الكهربائي،  والتيار  الصحي 
عمليات الــنــزوح المــتــكــررة إلـــى تــلــف شديد 
في الخيام التي تتخذها العائلات النازحة 
ــا بـــســـبـــب الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  مـــلـــجـــأ لـــهـ
المتواصلة للشهر الثاني عشر على التوالي، 

إلى جانب تدهور الأوضاع الصحية.
كما تدهورت أوضاع النازحين المتواجدين 
الذي  المد والجزر  البحر بفعل  على شاطئ 
ــاول الـــخـــيـــام، عـــــلاوة عــلــى قــــرب دخـــول  ــطـ يـ
ــاء، والـــخـــشـــيـــة مــــن تـــداعـــيـــات  ــتــ فـــصـــل الــــشــ
المنخفضات الجوية، والتي عادة ما تضرب 
الــقــطــاع فـــي نــهــايــة فــصــل الــصــيــف وقــبــيــل 
دخـــول فــصــل الــخــريــف، مــا يــزيــد مــن تفاقم 
الأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة. وبـــحـــســـب بــيــانــات 
المــكــتــب الإعـــلامـــي الــحــكــومــي فـــإن 74% من 
خـــيـــام الــــنــــازحــــين أصـــبـــحـــت غـــيـــر صــالــحــة 
للاستخدام، كما أن نحو 100 ألف خيمة من 
أصــل 135 ألــف خيمة بحاجة إلــى استبدال 
إنــهــا مصنوعة  إذ  الاهـــتـــراء،  فـــوري نتيجة 
واهترأت  والقماش،  والنايلون  الخشب  من 
بسبب حرارة الشمس خلال فصل الصيف.

الــــحــــاج مــوســى  الــفــلــســطــيــنــيــة رولا  ــقـــول  تـ
ــراء الــخــيــام  ــتــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »اهــ لـ
يعتبر مــصــدر مــعــانــاة إضــافــيــة إلــى جانب 
ــنــــزوح، لاســيــمــا مـــع قــــرب حــلــول  مــعــانــاة الــ
ــيـــام بــديــلــة  ــدم تـــوفـــر خـ ــ ــاء، وعــ ــتـ ــشـ فـــصـــل الـ
بها  أتــواجــد  التي  الخيمة  النازحين.  لآلاف 
مــع عــائــلــة زوجـــي المــكــونــة مــن تسعة أفـــراد 
بلا غطاء، ما يجعلها معرضة للغرق حال 
ســقــوط الأمــطــار، إضــافــة إلــى اهــتــراء سقف 

مــن النفايات فــي الــشــوارع، عــدا عــن تدمير 
المعدات والآليات الأساسية بنسبة %80.

يــبــحــث الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الـــرحـــمـــن المــقــيــد 
مــتــســع  بـــهـــا  أو  ــة  ــ ــارغـ ــ فـ أرض  ــــن  عـ حـــالـــيـــا 
إقامته  إليها من مكان  للانتقال مع عائلته 
الـــحـــالـــي عــلــى شـــاطـــئ الــبــحــر فـــي المــنــاطــق 
الــغــربــيــة لمــديــنــة خــانــيــونــس، وذلــــك فــي ظل 
ارتـــفـــاع مــيــاه الــبــحــر واقــتــرابــهــا مـــن خــيــام 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــنــازحــين. ويــقــول لـــ
ــد والـــجـــزر والـــتـــيـــارات الــبــحــريــة جعلت  »المــ
مــيــاه الــبــحــر تــغــرق الخيمة المــوجــودة على 
الــشــاطــئ، ومـــع قـــرب انــتــهــاء فــصــل الصيف 
البحرية  التيارات  اتساع حركة  نخشى من 
البقاء  استمرار  للخيمة.  التهديدات  لتزيد 
، وعلينا 

ً
على شاطئ البحر لن يكون سهلا

الانـــتـــقـــال قــبــل حــلــول فــصــل الـــشـــتـــاء، إذ لن 
ــة وهـــطـــول  ــويــ ــات الــــجــ ــفـــضـ ــنـــخـ نـــتـــحـــمـــل المـ

الأمطار والبرد الشديد«.

مهمات الرجال محدودة 
في الرعاية الصحية بالنساء 

في أفغانستان

تصاعدت الدعوات 
المطالبة بإدخال الخيام 

وتعزيز أوضاع النازحين

الخيمة بفعل الحرارة، ما يجعلها لا تقينا 
برد الشتاء. الخيام القريبة من البحر باتت 
ــــذي  ــــزر، والـ ــــجـ ــــد والـ خـــطـــرة مــــع تـــصـــاعـــد المـ
يــجــعــلــهــا عـــرضـــة لــلاقــتــلاع فـــي أي لــحــظــة، 

ويزيد من سرعة تلفها«.
تضيف الحاج موسى: »حاولت البحث عن 
خــيــمــة جـــديـــدة، لــكــن الــخــيــام غــيــر مــتــوفــرة، 
وفــــي حــالــة تــوفــرهــا فـــي الأســــــواق المحلية 
فــــإن المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة الـــتـــي يــتــم طــلــبــهــا في 
يوجد  لا  بينما  لــلــغــايــة،  مــرتــفــعــة  مقابلها 
مصدر دخل للعائلات حاليا. تكلفة الخيمة 
الجديدة تتراوح بين 2500 إلى 3000 شيكل 
باهظ، ولا تستطيع  إسرائيلي، وهو مبلغ 
ــر الـــنـــازحـــة تــوفــيــره )الـــــدولار  ــ غــالــبــيــة الأسـ

يساوي 3.71 شواكل إسرائيلية(.
يــقــول الفلسطيني أحــمــد صــيــام إن »تــكــرار 
تــجــربــة الــنــزوح مــع عائلته المــكــونــة مــن 14 
فـــرداً يعتبر أمـــراً غــايــة فــي الــصــعــوبــة، وقــد 
نزحنا حتى اللحظة أكثر من 10 مرات، عدة 
مرات منها داخل مدينة غزة، ثم إلى مناطق 
الوسط، ثم إلى الجنوب، ثم إلى الوسط مرة 
أخرى«. ويوضح صيام لـ »العربي الجديد« 
أن »تكرار النزوح بفعل العمليات العسكرية 
تــلــف  إلـــــــى  أدى  ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ والــــقــــصــــف 
على  نــحــرص  كــنــا  الــتــي  ممتلكاتنا  جميع 
النزوح بها، وفي مــرات عدة اضطررت إلى 
لكونها  ســواء  منها،  الكثير  عن  الاستغناء 
لـــم تــعــد صــالــحــة لــلاســتــخــدام، أو لأنــنــي لا 
أستطيع التنقل بها. فقدان أي من ممتلكات 
النازحة بمثابة خسارة كبيرة لا  العائلات 
يمكن تعويضها، لا سيما إن كان ذلك على 
صــعــيــد الــخــيــام أو بــعــض الأثـــــاث المــتــعــلــق 
كــالــفــراش والأغــطــيــة، خصوصا مع  بالنوم 
ــراء الــجــديــد  الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فـــي تــكــلــفــة شــ

منها، أو عدم توفره بالأساس«.
ويـــلـــفـــت الــفــلــســطــيــنــي صــــيــــام إلـــــى وجــــود 
تقصير رسمي في سياق احتواء النازحين، 
وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، ما يعزز 
من قسوة النزوح في كل مرة، خصوصا مع 
الإسرائيلية، وعدم وجود  الحرب  استمرار 
أي أفق للوصول إلى اتفاق ينهيها، كما أن 
الشتاء سيزيد المعاناة،  »قــرب حلول فصل 
ولا  لــلــغــايــة،  الــخــيــام ضعيفة  وأن  لا سيما 
تصلح للتعامل مع الأمطار وحركة الرياح، 
 عن تكدس آلاف النازحين في المناطق 

ً
فضلا

القريبة من شاطئ البحر«.
ومـــــع قـــــرب حـــلـــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء، تـــواجـــه 
ــــة صحية  الــبــلــديــات الــعــامــلــة فـــي غــــزة أزمـ
وبــيــئــيــة نــاتــجــة مــن تــلــف شــبــكــات الــصــرف 
الصحي بفعل القصف وعمليات التجريف 
ــوارع  ــشــ الـــتـــي طـــاولـــت غــالــبــيــة الـــطـــرق والــ
ــات شـــمـــالـــي  ــديــ ــلــ ــــاع. وحــــســــب بــ ــــطـ ــقـ ــ فـــــي الـ
الــــقــــطــــاع، فـــقـــد دمــــــر جـــيـــش الاحـــــتـــــلال 77 

آلـــيـــة خـــاصـــة بــالــبــلــديــة، مـــن بــيــنــهــا آلــيــات 
إلــى تدمير محطة  الــنــفــايــات، إضــافــة  جمع 
التي تخدم شمالي  الرئيسية  المياه  تحلية 
ــزة، وتـــدمـــيـــر 57 مــولــد  ــ الـــقـــطـــاع ومـــديـــنـــة غـ
الآبــار  تشغيل  فــي  تستخدم  كــانــت  كهرباء 
ألــف طن من  والمضخات، ويتراكم نحو 60 
النفايات في الشوارع، في حين بلغت نسبة 
الدمار في مدينة غزة على صعيد شبكات 
المياه نحو 75%، فيما تتكدس 150 ألف طن 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

ينعكس واقع منع حكومة 
حركة »طالبان« الفتيات من 

الذهاب إلى الجامعات على 
عدم توفر الكادر النسائي من 

الممرضات والطبيبات

كابول ـ صبغة الله صابر

بالتزامن مع إصــرار حكومة حركة »طالبان« في 
أفــغــانــســتــان عــلــى مــنــع الــفــتــيــات مــن الـــذهـــاب إلــى 
بــأن مشكلات  تقارير  تفيد  والجامعات،  المـــدارس 
كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة في مجال الرعاية 
ــال، أبــرزهــا  ــفــ الــصــحــيــة الــخــاصــة بــالــنــســاء والأطــ
ــحّ الـــكـــوادر الــطــبــيــة الــنــســائــيــة،  وأكــثــرهــا عــمــقــا شـ
خــاصــة فــي المــنــاطــق الــنــائــيــة. ويــتــوقــع أن تتفاقم 
المــشــكــلــة فـــي الأشـــهـــر الــقــادمــة لأن الــجــامــعــات لم 
ــواء طــبــيــبــات أو  ــــوادر طــبــيــة نــســائــيــة ســ تـــخـــرّج كـ
ــات المــــواطــــنــــون يـــدفـــعـــون الــثــمــن،  ــ مـــمـــرضـــات، وبــ
خاصة النساء والأطفال. وليس عدم وجود كوادر 
الأكثر  أنها  رغم  الوحيدة،  المشكلة  نسائية  طبية 
تعقيداً، إذ يُضاف إليها شحّ الميزانية. إذ ت أغلق 
مــســتــشــفــى شــهــيــر مــتــخــصــص فـــي عــــلاج الــنــســاء 
ــــدم وجــــود  ـــال( بــســبــب عـ ــمـ بــــولايــــة بـــدخـــشـــان )شــ
العالمية  الصحة  منظمة  وكــانــت  كــافــيــة.  ميزانية 
الـــذي قـــدم خــدمــات مميزة  تــمــوّل هـــذا المستشفى 
ــرار إغــــلاق أبــوابــه  طــــوال ســنــوات قــبــل أن يــعــلــن قــ
فجأة بسبب فقدان الميزانية، ما خيّب آمال سكان 

ولاية بدخشان خاصة النساء. 
تقول رقية إنعام، إحدى النساء الحوامل في ولاية 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت أنتظر وقت  بــدخــشــان، لـــ
ــذا المــســتــشــفــى بــعــدمــا ســبــق أن  ــع طــفــل فـــي هــ وضــ
تقديمه خدمات  فيه، واستفدت من  أنجبت طفلين 
جــيــدة مــجــانــا وتــوفــيــره كـــل مــســتــلــزمــات الــنــظــافــة، 
ــداً. يــعــمــل زوجـــي  ــ ــان خــبــر إغـــلاقـــه مــخــيــبــا جـ ــذا كــ لــ
سائقا ينقل الــنــاس مــن مــديــريــة بــهــارك إلــى مركز 
الولاية مدينة فيض آباد، ووضعنا متردي في ظل 
الــغــلاء المستشري، ومــن ثــم لا يمكن أن نــذهــب إلى 
مستشفيات خاصة، وباقي المستشفيات الحكومية 
أتــوقــع أن أضــع طفلي  تقدم خــدمــات متدنية. كنت 
لــي ولنساء  إغــلاقــه شكل  لكن  المستشفى،  هــذا  فــي 

أخريات أعرفهن صدمة«.
ــة بــدخــشــان، أمير  ويــقــول الــزعــيــم الــقــبــلــي فــي ولايــ
ــع  ــي الــــجــــديــــد« إن »الــــوضــ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــاد، لــ ــ ــبـ ــ ــه عـ ــلــ الــ
الــصــحــي فــي المــديــريــات كـــان هــشــا مــنــذ الــقــدم لكنه 
أبــرز  ومــن  الرئيسية،  المـــدن  فــي  الآن حتى  يتدهور 
الدولي  والمجتمع  الحكومة  اهتمام  عــدم  الأســبــاب 
النسائي،  الــطــبــي  الــكــادر  ــحّ  المــيــزانــيــة، وشـ بقضية 
تــــبــــدي أي  الـــحـــكـــومـــة لا  تـــتـــفـــاقـــم لأن  ــكــــلات  والمــــشــ
اهتمام، علما أنه من المعروف أن الرجال لا يعملون 
ــل عـــدم  ــائـــي. وفـــــي ظــ ــنـــسـ ــانـــب الـــصـــحـــي الـ فــــي الـــجـ
كل  الاحتياج  يــزداد  الجامعات  من  الفتيات  تخرّج 

كثيرات  أن  الطبيبات خصوصا  عــدد  ويــقــل  ســنــة، 
 خــرجــن مــن الـــبـــلاد، وتــســعــى أخـــريـــات لفعل ذلـــك«. 
ــا أن اهـــتـــمـــام المـــؤســـســـات  يـــضـــيـــف: »واضـــــــح أيـــضـ
الــــدولــــيــــة لا يـــتـــجـــه نـــحـــو أفــــغــــانــــســــتــــان، وإغــــــلاق 
المستشفى الــنــســائــي فــي ولايـــة بــدخــشــان مــن قبل 
ــثـــال عـــلـــى ذلــــك،  ــة خـــيـــر مـ ــيـ ــدولـ مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـ
وهو ما تأثر أيضا بسياسات طالبان التي توجه 

ضربات كبيرة إلى قطاع الصحة«.
والعام الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن أفغانستان 
الـــدول التي يموت فيها عــدد كبير  تعتبر مــن بــين 
من الأطفال عند الــولادة بسبب عــدم وجــود رعاية 
الرئيسي  السبب  أن  إلــى  مشيرة  مناسبة،  صحية 
وراء الوفيات هو عدم الحصول على رعاية صحية 
خـــلال الــحــمــل أو عــنــد الــــولادة وحــتــى بــعــدهــا، كما 
أن الــنــســاء والأمــــهــــات يــواجــهــن مــشــكــلات صحية 
ــم المــتــحــدة كل  وخــســائــر فــي الأرواح. وطــالــبــت الأمـ
الأطــراف بأن تعمل معها لتغيير الوضع الصحي 

للمرأة الأفغانية من أجل تحسين الحالة السائدة.
وتقول المتخصصة في الأمراض النسائية، الطبيبة 

»العربي  لـ آبـــاد،  جــلال  مدينة  مــن  كبيري،  شغوفة 
الجديد«: »عدد الأطفال الذين يموتون عند الولادة 
قـــد يـــكـــون أكـــبـــر مــمــا تـــذكـــره المـــؤســـســـات الــدولــيــة، 
خــاصــة أن هـــذه المــؤســســات لا تــوجــد فــي المــنــاطــق 
النائية حيث يتوفى عدد أكبر من الأطفال، والسبب 
فــي معظم الــحــالات عــدم وجـــود الــرعــايــة الصحية 
والكوادر الطبية. ونحن لا نلوم المؤسسات الدولية 
ولا نــحــمّــلــهــا المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة، بـــل الــحــكــومــة 
الأفغانية التي تمنع سلوك الأمور المسار الطبيعي 

ما يزيد المشكلات والأمور سوءاً«. 
كل  الدولية  المؤسسات  فعلت  لو  أنــه »حتى  تتابع 
ما تريده حاليا فهي لن تجلب طبيبات وممرضات 
من خارج أفغانستان، لذا يجب أن تسمح حكومة 
طـــالـــبـــان بــتــعــلــيــم الـــبـــنـــات كـــي تـــخـــرّج الــجــامــعــات 
في مجال  الأساسية  المشكلة  طبيبات وممرضات. 
ــة 

ّ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــخــاصــة بــالــنــســاء لــيــســت قــل

الدواء والاحتياجات اللوجستية فحسب، علما أنها 
، لكن حجمها ليس بحجم 

ً
موجودة وحقيقية فعلا

 »العيادات الخاصة 
ّ
شحّ الكادر الطبي. وتشرح أن

كبيرة،  مشكلات  تــواجــه  الحكومية  والمستشفيات 
وممرضات،  طبيبات  على  العثور  عــدم  بينها  مــن 
أمــا فــي الــســابــق، فكانت طــوابــيــر مــن الــنــســاء تقف 
الــعــيــادات والمستشفيات لــدى إعــلان توظيف  أمــام 
كوادر جديدة لأن الجامعات كانت تخرّج الكوادر، 
والمـــدارس  الــجــامــعــات  تــكــون  أنــه عندما  والحقيقة 
ــه الـــبـــنـــات، يـــجـــب أن نـــتـــوقـــع هـــذه  ــ مــغــلــقــة فــــي وجـ

المشكلات وأكبر منها أيضا«.

نازحو غزةتحقيق
اقتراب فصل الشتاء كارثة على الخيام المهترئة

العراق: عام دراسي جديد رغم نقـص المدارس

شهد العراق توقفاً 
دام عقوداً في عجلة 

إنشاء الأبنية المدرسية

بغداد ـ محمد الباسم

الــعــراق  الــعــام الــدراســي الجديد فــي  ينطلق 
في 22 سبتمبر/ أيلول، في ظل استعدادات 
بشأن  الــتــربــيــة  وزارة  أعلنتها  اســتــثــنــائــيــة 
ــزال الــبــلاد تــشــهــد نقصا  المــنــاهــج، لــكــن لا تــ
ــداد المــــــدارس، بــمــعــدل يــفــوق 8  ــ حــــاداً فـــي أعـ
آلاف مـــدرســـة، وتــفــيــد الــبــيــانــات الــرســمــيــة 
بــأن عــدد المباني المــدرســيــة العاملة أقــل من 
أن  الــتــربــيــة  تـــؤكـــد وزارة  مـــدرســـة.  ألــــف   18
هـــذا الـــعـــام لـــن يــشــهــد أي نــقــص فـــي الكتب 
كل  على  توزيعها  أكملت  وأنــهــا  المــدرســيــة، 
المدارس، على عكس السنوات الماضية التي 
لـــم يــحــصــل فــيــهــا كــثــيــر مـــن الــتــلامــيــذ على 
الكتب، ما اضطر أولياء الأمور إلى شرائها 
أو طباعتها على حسابهم الخاص. وأكدت 
الــوزارة أنها تغلبت على هذه المشكلة، وأن 
طباعة الكتب المدرسية تمت في العراق، ولم 

عَن بالطباعة الخارجية.
َ
يُسْت

يــقــول المــتــحــدث بــاســم وزارة الــتــربــيــة، كريم 
الجديد سيكون  الدراسي  »العام  إن  السيد، 
عــامــا اســتــثــنــائــيــا، فــقــد بـــدأت الاســتــعــدادات 
والتحضيرات في وقتٍ مبكر، ولا يوجد أي 
اكتملت  بعدما  المــدرســيــة،  الكتب  فــي  نقص 
ــع، وإن طــبــاعــة  ــوزيــ ــتــ الـــطـــبـــاعـــة والــ عــمــلــيــة 
المــنــاهــج الـــدراســـيـــة هــــذا الـــعـــام تــمــت داخـــل 
الــعــراق فــقــط. ويـــوم 22 مــن الشهر الــجــاري، 
ــد اخــتــار  ــرع أجــــــراس المــــــــدارس، وقــ ســيــتــم قــ
مجلس الوزراء هذا الموعد تحسبا لأي عطل 

أو الظروف الاستثنائية«.
يضيف السيد لـ »العربي الجديد«، أن »وزارة 
ــددت الأول مـــن شهر  ــ الــتــربــيــة كـــانـــت قـــد حـ
المــقــبــل، مــوعــداً لبدء  أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
الـــوزراء اختار  الــدراســي. لكن مجلس  العام 
يوم 22 سبتمبر، حتى لا تكون الامتحانات 
النهائية في الأيام الحارة«، مبينا أن »العام 
مــدارس جديدة وترميم  بناء  الجاري شهد 
ألــف مدرسة جديدة  افتتاح  أخــرى، وسيتم 

حتى نهاية العام«.
أعــوامــا في  الــعــراق توقفا دام  يتابع: »شهد 
عــجــلــة بــنــاء الأبــنــيــة المـــدرســـيـــة، لــكــن العقد 
الحكومية  والمـــبـــادرات  والــجــهــود  الصيني 
تتضمن 8 آلاف مدرسة جديدة، وتم توزيعها 
وفق حاجة كل محافظة والكثافة السكانية. 
الــوزارة عمدت إلى خطوة نوعية ولأسباب 
إنسانية تأسيس مــدارس للأشخاص ذوي 
الإعاقة، مع العلم أن وزارة التربية لا علاقة 
لها بذوي الهمم وأنها تتعامل مع الأطفال 

الأسوياء، لكنها شرعت في هذا الملف«.
ــراق  ــعـ ــدم الـ ــقـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــأكـــيـــدات تـ وعـ
فــي مــجــال بــنــاء المــــدارس الــجــديــدة وتوفير 
المــدرســيــة،  الكتب  مــن  التلاميذ  مستلزمات 
تتجه شــريــحــة مــن الــعــراقــيــين إلـــى تسجيل 
المـــدارس الأهلية المسجلة لدى  فــي  أولادهـــا 

وزارة الــتــربــيــة، فـــي ظـــاهـــرة مــكــلــفــة مــاديــا، 
التعليم،  فــي  جــودة  للأهالي  تضمن  لكنها 
ــزدوج.  ــــدوام المــ وعـــدم الـــوقـــوع فــي مشكلة الـ
وهذه الظاهرة تنتشر بين العائلات المقتدرة.

ويــــقــــول مــــديــــر مــــدرســــة الـــــشـــــروق الأهـــلـــيـــة 
فــي بـــغـــداد، بــهــاء خــالــد، إن »الــتــســجــيــل في 
المــــدارس الأهــلــيــة لا يعتبر رفــاهــيــة، بــل هو 
حـــاجـــة بــالــنــســبــة لأولـــيـــاء الأمــــــور، لــنــاحــيــة 
دورات الــتــقــويــة قــبــل بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي، 
بــالإضــافــة إلـــى وجــبــات الــطــعــام الــتــي تقدم 
للتلاميذ في بعض المـــدارس، ناهيك عن أن 

غالبية المــدرســين فــي هـــذه المــــدارس هــم من 
في  طويلة  خــبــرة  لديهم  الــذيــن  المتقاعدين 
الــتــعــامــل مــع الــتــلامــيــذ والمـــنـــاهـــج«. يضيف 
خــالــد فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»المبالغ المالية التي تمنح للمدارس الأهلية 
تتراوح ما بين 800 دولار وصولًا إلى 1400 
الــكــامــل، وهــو يشمل  الــدراســي  دولار للعام 
الـــزي المـــدرســـي، وهـــذا لا يعني أن المـــدارس 
جيد  تعليم  تقديم  فــي  تراجعت  الحكومية 
لـــلـــطـــلاب، لــكــن فـــي المـــــــدارس الأهـــلـــيـــة هــنــاك 
 
ّ
أن إلــى  ويلفت  أكــثــر«.  التلاميذ  على  تركيز 
»المــدارس الحكومية تحقق سنويا معدلات 
نجاح عالية، ونجاحات كبيرة، وأن المدارس 
معدلات  التلاميذ  منح  إلــى  تسعى  الأهلية 
رصينة،  علمية  كليات  فــي  لقبولهم  عالية 
الــتــي  الــتــقــويــة  فـــي دورات  الـــفـــارق هـــو  وأن 
 عن التركيز 

ً
تمنحها المدارس الأهلية، فضلا

في تدريس المناهج«.
مــن جــهــتــه، يــشــيــر المــشــرف الــتــربــوي حــازم 

ــراق يــشــهــد تــطــوراً  ــعــ  »الــ
ّ
الـــشـــمـــري، إلــــى أن

الواقع  وتحسين  المـــدارس  بناء  في  وتقدما 
الطلبة،  تعنيف  فــي  تــراجــع  مــع  الــتــربــوي، 
فقد كان سائداً خلال العقود الماضية ضرب 
الأطــفــال فــي إطــار تربيتهم كما يجري في 
المنازل، لكن هذه الظاهرة تراجعت كثيراً«. 
ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »المــنــاهــج 
الدراسية بحاجة إلى تطوير وتحديث بما 
يــنــســجــم مــع الــتــقــدم الــعــلــمــي الــحــاصــل في 

العالم«.
ــــى أن »الأزمـــــــــات فــــي الــــعــــراق لــم  ويـــلـــفـــت إلـ
تـــعـــالـــج بـــالـــكـــامـــل، بـــمـــا فــيــهــا أزمـــــة الــكــتــب 
ــدٍ مــن  ــــى مــــزيــ ــا بـــحـــاجـــة إلـ ــهـ ــيــــة، لأنـ المــــدرســ
العمل الحكومي الجاد، بالإضافة إلى دعم 
الأجهزة  عبر  الإلكترونية  الــدراســة  تجربة 
الحديثة« مؤكداً أن »وزارة التربية لا بد أن 
ها 

ّ
الحزبية، لأن التأثيرات  تكون بعيدة عن 

وزارة للطلبة والأجيال الجديدة، وألا تتأثر 
بأي مشكلات سياسية«.

ــــشــــرت، 
ُ
أفـــــــــادت دراســـــــــة نـــمـــوذجـــيـــة ن

 39 مــلــيــون شــخــص في 
ّ
الــثــلاثــاء، بـــأن

مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم قـــد يــمــوتــون 
ــــراض مــقــاومــة لــلــمــضــادات  بــســبــب أمــ
المقبلة،  الـــ25  السنوات  الحيوية خلال 
ــزال مــن المــمــكــن تجنب  مــؤكــدة أنـــه لا يـ

هذا السيناريو القاتم.
ــقـــاومـــة  ــم مـ ــاقـ ــفـ ــتـ تـ ــع أن  ــوقــ ــتــ المــ ــن  ــ ــ ومـ
 
ً
ــعــدّ أصــلا

ُ
المـــضـــادات الــحــيــويــة الــتــي ت

تخضع  عندما  كبيراً،  صحيا  تحديا 
أخرى  أمــراض  مسببات  أو  البكتيريا 
لـــتـــغـــيـــرات تــمــنــعــهــا مــــن الاســـتـــجـــابـــة 

للعلاجات المضادة للميكروبات.
ولــلــمــرة الأولــــــى، تــقــيّــم هــــذه الـــدراســـة 
لانسيت«  »ذي  مجلة  في  شرت 

ُ
ن التي 

الحيوية مع  المــضــادات  تأثير مقاومة 
ع تطورها.

ّ
مرور الوقت وتحاول توق

ومــن 1990 حتى 2021، مــات أكثر من 
مــلــيــون شــخــص ســنــويــا فـــي مختلف 
أنحاء العالم بسبب مقاومة المضادات 
الحيوية، بحسب معدّي الدراسة. وقد 
لــــلأمــــراض،  مــســبــبــا   22 هــــــؤلاء  درس 
أمـــراض  مسببات  بــين  مجموعة  و84 
لدى  معدية  متلازمة  و11  وعــلاجــات، 
أشــــخــــاص مــــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار مــن 
204 دول ومناطق، باستخدام بيانات 

لأكثر من 520 مليون شخص.
ــثـــلاثـــة،  ــذه الــــعــــقــــود الـ ــ ــدى هــ ــ ــلــــى مــ وعــ
 
ّ
انــخــفــضــت وفـــيـــات الأطـــفـــال دون ســن
 عــن 

ً
الــــخــــامــــســــة، الـــنـــاجـــمـــة مــــبــــاشــــرة

مــقــاومــة المــــضــــادات الــحــيــويــة بنسبة 
تــزيــد عــلــى 50%، مــع تــحــسّــن الــوقــايــة 
ع 

ّ
من الأمــراض ومكافحتها بين الرض

والأطفال الصغار.
ــــلاج الأمــــــــراض أصـــعـــب عــنــد  وبــــــات عـ

الرغم من أنها أقل  الإصابة بها، على 
شيوعا لدى هؤلاء الأطفال.

ــي الـــوقـــت نــفــســه، ارتـــفـــعـــت وفــيــات  وفــ
أعــمــارهــم 70  الــذيــن تتخطى  البالغين 
ســنــة بــنــســبــة تـــزيـــد عــلــى 80% خــلال 
هـــذه الــفــتــرة، مــع تسجيل تــســارع في 
الشيخوخة السكانية وزيــادة تعرض 

كبار السن للإصابة بالأمراض.
ــة، ســتــتــزايــد  ــلـ ــبـ ــقـ وخـــــــلال الــــعــــقــــود المـ
ــة  ــاومــ ــقــ ــن مــ ــ ــ ــة عـ ــ ــمـ ــ ــــاجـ ــنـ ــ الــــــوفــــــيــــــات الـ
ــد يــصــل عــدد  ــادات الــحــيــويــة. وقـ المـــضـ
مليون   1.91 إلى  المباشرين  الضحايا 
ــاء الــعــالــم  ــحــ ــي مــخــتــلــف أنــ ســـنـــويـــا فــ
ارتــفــاعــا  بــحــلــول عـــام 2050، مــا يمثل 
بــأكــثــر مـــن 67% مــقــارنــة بــعــام 2021، 

بحسب نماذج وضعها الباحثون.
وبحلول منتصف هذا القرن، ستؤدي 
أكبر  الحيوية دوراً  المضادات  مقاومة 
فــي 8.22 مــلايــين حــالــة وفــــاة ســنــويــا، 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا 74.5% مــقــارنــة بــعــام 
2021. وفي المجمل، قد تتسبب مقاومة 
 بين عامي 

ً
المضادات الحيوية مباشرة

 39 مــن  أكــثــر  بتسجيل  و2050،   2025
أنحاء  فــي مختلف  مليون حالة وفــاة 
 169 بوفاة  مرتبطة  وستكون  العالم، 

مليون شخص، بحسب العلماء.
ــــل تــشــاؤمــا   الــســيــنــاريــوهــات الأقـ

ّ
لـــكـــن

ــنـــع تـــحـــســـين عــــلاج  ــة. فــــقــــد يـــمـ ــنـ ــكـ ــمـ مـ
الالتهابات وإتاحة المضادات الحيوية 
ــالـــة وفــــاة  مــــن تــســجــيــل 92 مـــلـــيـــون حـ
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم بــين 2025 
آســيــا  جـــنـــوب  فـــي  وتـــحـــديـــداً  و2050، 
وأفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى، 

وفق معدّي الدراسة.
)فرانس برس(

مقاومة المضادات الحيوية 
تقتل مليون شخص سنوياً

محمد أحمد الفيلابي

البيئة وســط طلابه فــي المدرسة  قبل خمسة أعـــوام وقــف معلم مــادة 
الريفية، ليقول لهم: »اليوم سنبدأ في سداد الديون البيئية«. ولما بدت 
الحيرة على الوجوه، أضاف: »ما نستنشقه من هواء هو عطاء بمثابة 
، فالبيئة لا تحتاج منا 

ً
دين بيئي علينا أن ندفع ثمنه، لن ندفعه أموالا

 يساهم في تنقية الأجــواء، 
ً
اليوم يمكننا أن نبدأ فعلا سوى الأفعال. 

وإضافة المزيد من الأكسجين إلى الجو«.
لقراءتها،  محدودة  دقائق  ومنحهم  عليهم،  صغيرة  قصاصات  وزّع 
ليقرأها  إحــداهــا  منهم   

ٌّ
كـــل يــخــتــار  أن  وطــلــب  بينهم،  فيما  وتــداولــهــا 

على الجميع. استهل القصاصة الأولى بتعريف الديون البيئية بأنها 
مجموع الآثار البيئية الناجمة عن استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور 
البيئة، وأنها دين مستحق للأجيال القادمة، وتحدثت القصاصة عن 
دور الأشجار في تلطيف الأجواء، وذكرت أن علينا استعادة غاباتنا 
في كل مكان، وإن كان البعض لا يرى في الغابات سوى الأشجار التي 
ل إلى كتل خشبية، أو مساحات خصبة  تجلب الأمــوال عندما تتحوَّ
تصلح لزراعة المحاصيل النقدية، لكننا ندرك أنها نظام بيئي متكامل 
علاقة  لا  بعيدة  مسافات  إلــى  عليه  للتعدّي  السالبة  التأثيرات  تصل 
الأشجار  زراعــة  بين  الجمع  وأن  والجغرافية،  السياسية  بالحدود  لها 
والمحاصيل، أو الإنتاج الحيواني، لا يمكنه منع التغير المناخي فحسب، 
بل سيخلق أيضاً مصادر للدخل، كما تورد منظمة الأغذية والزراعة 

الأممية »فاو«.
وجاء في القصاصة الثانية أن ما تشربه من ماء نقي دين بيئي، علينا 
رده بالحفاظ على هذا المــورد. ذلك لأن هناك علاقة وطيدة للأشجار 
بالمياه  يمدها  أن  الله  الكثيفة تسأل  الأشجار  وكــأن  الأمطار،  بهطول 
لتبقى حية خضراء. من هنا، فالمدن كثيفة الأشجار، وكذلك الواحات، 
لــذا يحرص الخبراء في  تكون فــي حالة مــدد لا ينقطع مــن الأمــطــار، 

مجال الزراعة على استنبات الأشجار حول المزارع.
الثالثة أن ما  البيئة، ذكــرت القصاصة  وحــول دور الأشجار في دعــم 
الطاقة  توفير  أو  الأثـــاث،  لصناعة  أو  للبناء،  أخــشــاب  مــن  نستخدمه 
دين بيئي لا يمكن تسديده إلا بزراعة المزيد من الأشجار. وتحدثت 
القصاصة الــرابــعــة عــن الــظــل، والــخــامــســة عــن الــعــطــاء الإلــهــي المتمثل 

بالمناظر الخلابة، والسادسة عن أنواع الأشجار المحلية.
ليزرع  ثــلاث شتلات  ى كــل مــشــارك 

ّ
تلق القصاصات  تلك  تـــداول  بعد 

بيته.  والثالثة في شــارع  بيته،  والثانية في  المدرسة،  فناء  إحداها في 
وأعلن المعلم أن لجنة من الخبراء ستتابع نمو تلك الأشجار، وأن إدارة 
الــدراســي، لأن  التحصيل  نتيجة  إلــى  التقييم  إضــافــة  تلتزم  المــدرســة 

المدرسة ليست محض قراءة وكتابة، بل سلوك قبل كل شيء.
رى ماذا ستكون النتيجة لو قامت كل مدرسة، أو واحدة من بين كل 

ُ
ت

مائة مدرسة بمثل هذا الفعل؟

الديون البيئية

إيكولوجيا

يطالب الآلاف من النازحين في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، بالحصول 
آخرون  ويطالب  المدمرة،  خيامهم  عن  بديلة  جديدة  خيام  على 
بشوادر قماشية أو بلاستيكية لتدعيم خيامهم المهترئة التي تمزقت 
طاول  الــذي  الإسرائيلي  القصف  وتكرار  والرياح  الصيف  حــرارة  بفعل 

المناطق التي يصفها الاحتلال بأنها »إنسانية« أو »آمنة«.

مناطق غير آمنة

)Getty /يعيش معظم سكان غزة في خيام مهترئة )مجدي فتحي

)Getty( شح الكادر الطبي النسائي مشكلة كبيرة في أفغانستان
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)Getty( يتزايد تأثير مقاومة المضادات الحيوية مع مرور الوقت

المناهج الدراسية في حاجة إلى تحديث )أحمد الربيعي/ فرانس برس(



خطط 
التقاعد الغربية

سياحة واستثمار 
وفوائد اقتصادية

20

الاستثمار بهدف الاستقرار

قبرص الخلابة

دول جاذبة... مالطا 
نموذجاً

الإقامة عن طريق الاستثمار

اليونان والبرتغال

خاصــة  صعبــة  مهمــة  بهــا  للعيــش  دولــة  أي  واختيــار  الســفر  فكــرة  تعــد  لــم 
للمســتثمرين أو لأصحــاب الميزانيــات الجيــدة نســبياً أو الذيــن يملكــون أكثــر مــن 
100 ألــف دولار. فــإن كنــت تفكــر فــي الانتقــال إلــى الخــارج أو الاســتثمار فيه، فلا 
داعــي للتفكيــر فــي خيــارات محــدودة. ففــي عصــر أصبــح فيــه العالــم بأســره فــي 
متناول يدك، يمكنك بسهولة اختيار أي دولة في العالم للعيش أو الاستثمار فيها. 
فــي الســنوات الماضيــة، بــدأت العديــد مــن البلــدان بتقديــم برامج »الإقامــة من خلال 
الاستثمار« لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز اقتصاداتها، وهي خطوة لاقت 
رواجــاً كبيــراً، بــن الطامحــن للحصــول علــى فــرص للعيــش فــي دول أوروبيــة، أو 

أميركية، مع إمكانية الحصول لاحقاً على جواز سفرها.

تعــد الجزيــرة الواقعــة فــي البحــر المتوســط مــن أكثر الجــزر جذباً للســياح، ويزورها 
ســنوياً أكثــر مــن ثلاثــة ملايــن ســائح، وتقــدم نموذجــاً رائعــاً للعيــش والاســتقرار، 
خاصــة أنهــا توفــر المعيشــة التــي تتمتــع بهــا دول الاتحــاد الأوروبــي مــن جهــة، ومن 
جهــة ثانيــة، تتــلاءم مع ســكان منطقة البحر المتوســط. والطريقة الأســهل للحصول 
علــى مزايــا العيــش فــي قبــرص، الحصول علــى تصريح زيارة مســتقل، ويتم منحه 
للمواطنــن مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي والذين لديهم دخــل ثابت لا يقل عن 2000 
يــورو شــهرياً. كمــا يمكــن أيضــاً لمطــوري الشــركات الناشــئة والــذي يصــل دخلهــم 
الشــهري إلــى 3500 يــورو، الحصــول أيضــاً علــى إمكانيــة الإقامــة المجانيــة. أمــا مــا 
يخــص الاســتثمار فــي العقــارات، وهــو نوع آخر من الاســتثمارات، فيتطلب تســديد 
مبلغ لا يقل عن 300 ألف يورو، أو فتح استثمارات في الدولة بالقيمة المالية ذاتها.

 تمنــح مالطــا خيــار الإقامــة الدائمــة عــن طريــق 
الاســتثمار، وتقــدم للمقيمــن خياريــن فــي مــا 
البــلاد، الأول عــن طريــق  يتعلــق بالســكان فــي 
الاستئجار، فعلى سبيل المثال، يمكن استئجار 
عقــار بقيمــة 10 آلاف يــورو، فــي أي منطقــة فــي 
جنــوب مالطــا، أو حتــى فــي جزيــرة غــوزو، فــي 
ســنوياً  يــورو  ألــف   12 تســديد  يتطلــب  حــن 
فــي شــمال البــلاد، أو وســطها، بالإضافــة إلــى 
رســوم إداريــة تصــل إلــى 40 ألف يورو ورســوم 

مساهمة وتبرعات بنحو 40 ألف يورو.
 فيمــا الخيــار الثانــي، يقــوم علــى أســاس شــراء 
عقــار بقيمــة تتــراوح مابــن 300 ألــف يــورو فــي 
مناطق الجنوب و350 ألف في مناطق الشــمال. 
يحصــل بموجبهــا المســتثمر علــى إقامــة دائمــة 
الخاصــة  البطاقــة  الحيــاة، وعليــه تجديــد  مــدى 
بالإقامة مرة واحدة كل خمس ســنوات، ويمكن 
والدراســة،  والعيــش  العمــل  الدائمــن  للمقيمــن 
وممارســة الأعمــال التجاريــة في البلاد من دون 
قيود، بالإضافة إلى الســفر عبر دول الشــينغن 

من دون تأشيرة.

فكرة الاستثمار للحصول على الإقامة ليست جديدة، ولكن الإقبال عليها يزداد سنوياً، ولأسباب اقتصادية واجتماعية، 
بالإضافــة إلــى ســعي النــاس للعيــش فــي مناطق ســياحية والتعرف على عــادات وتقاليد والحصول علــى الهدوء والراحة، 
لــذا باتــت دول ســياحية عديــدة فــي أوروبــا، تســعى إلــى جــذب هــذه الفئــة عبــر برامــج اســتثمارية، فمــن جهة تؤمــن مورداً 
اقتصاديــاً، ومــن جهــة ثانيــة، تســتقطب العديــد مــن الثقافــات والتقاليــد إلــى دولهــا. تتميــز الإقامــة عن الطريق الاســتثمار 

بتوفير عدد جيد من المزايا، ومن ضمنها:
-تصريح إقامة مؤقت أو دائم )قابل للتجديد(، يشمل العائلة أيضاً، وعادة ما يؤدي إلى الحصول على الجنسية.

-إمكانية استكشاف فرص عمل جديدة، والاستفادة من ظروف العمل المواتية، والسياسات المعفاة من الضرائب، والمزايا
-حرية السفر من دون قيود التأشيرة، والوصول غير المقيد إلى عدد من البلدان.

تعــد اليونــان خيــاراً ناجحــاً، نظــراً إلــى مــا تحتويــه مــن معالــم ســياحية متعــددة، وبرامــج ثقافيــة واجتماعيــة، تحاكــي 
تطلعــات الشــباب وتوفــر نموذجــاً رائعــاً لكبــار الســن. تقــدم اليونــان الكثيــر مــن الطــرق المفيــدة للحصــول علــى الإقامة، 
وتســمح للمســتثمر عنــد شــراء عقــار بقيمــة 250 ألــف يــورو، الحصــول علــى الإقامــة الدائمــة، ومــن ثــم جــواز الســفر. 
تمتلك البرتغال، بدورها، عدة تأشيرات تسمح لحاملها بالإقامة في البلاد. أما ما يخص الأشخاص المستقلن مالياً، 
فيمكنهــم الســفر والإقامــة فــي البــلاد، ومــن ثــم هــي فرصــة رائعــة لأصحــاب المهــن الحــرة، أو العاملــن الرقميــن، حيــث 
يمكنهــم الحصــول علــى الإقامــة التــي تســاعدهم لكســب جــواز الســفر لاحقــاً، بالإضافة إلــى ذلك، تقــدم البرتغال خيار 

شراء العقارات مقابل الإقامة الدائمة.
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بديل »ستارلينك« سيكلفّ 
5 مليارات دولار

»ميتا« تحظر شبكات إعلامية 
حكومية روسية

دمشق ـ ليث أبي نادر

يســعى النظــام الســوري إلــى إعــادة تشــكيل 
المشــهد الإعلامي في البلاد عبر سلســلة من 
القــرارات التــي تهــدف إلــى تشــديد قبضتــه 
الإعلامــي  القطــاع  علــى  ســيطرته  وتعزيــز 
وإخضاعــه، بحســب مــا قالــه مصــدر مطلــع 
فــي وزارة الإعــلام الســورية رفــض الكشــف 
هــذه  آخــر  الجديــد«.  »العربــي  لـ اســمه  عــن 
القــرارات كان الموافقــة علــى إنشــاء المنطقــة 
الحــرة الإعلاميــة، التــي يــراد منهــا، بحســب 
الإعلامــي  القطــاع  »تطويــر  الإعــلام،  وزارة 
وجذب الاســتثمارات«. فيما رأى المصدر أن 
هــذه الخطــوة ســتكون أداة جديــدة لفــرض 

الرقابة على الإعلام.

تكريس للسيطرة
النظــام،  حكومــة  فــي  الإعــلام  وزيــر  كان 
بطرس حلاق، قد أكد خلال اجتماع وزاري، 
فــي  يأتــي  المشــروع  أن  الماضــي،  الخميــس 
إطــار ســعي الحكومــة لتقديــم قيمــة مضافة 
مشــيراً  والإعلامــي،  المعرفــي  المجالــن  فــي 
إلــى أن المنطقــة الحــرة الإعلاميــة ستســاهم 
فــي دعــم الاقتصــاد المحلــي مــن خــلال جــذب 
الاســتثمارات وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة. 
النظــام  حكومــة  رئيــس  أشــار  جانبــه،  مــن 
أهميــة  إلــى  عرنــوس،  حســن  الســوري، 
المشــروع الاســتراتيجية في تطوير صناعة 
المحتــوى الإعلامــي والمســاهمة فــي التنميــة 
الاقتصادية، مشــيراً إلى أن المنطقة ســتوفر 
الإعلاميــة  للمشــاريع  محفــزة  عمــل  بيئــة 
فــي  الخــاص  المصــدر  وشــكك  الناشــئة. 
حديــث مع »العربــي الجديد« في التبريرات 
الحكومية، معتبراً أن التصريحات لا تخفي 
الهــدف الرئيســي مــن خلفهــا، وهــو »تعزيــز 
وتوجيهــه  الإعــلام  علــى  النظــام  ســيطرة 
أن  وأكــد  الخاصــة«.  أجنداتــه  خدمــة  نحــو 
إنشاء المنطقة سيؤدي إلى زيادة التضييق 
المحتــوى  علــى  والرقابــة  الحريــات  علــى 
الصحافــي، ومنــع أي صــوت معــارض. كمــا 
حــذر مــن أنــه ســيؤدي إلــى تدهــور الوضــع 
الإعلامــي، وســيحرم المواطن حــق الحصول 

على معلومات موثوق بها ومستقلة.
طرحــت  التــي  الأســماء  أن  المصــدر  وكشــف 
للمنطقــة الإعلاميــة تضــم  الإداري  للهيــكل 
صحافيــن همهــم الوحيــد الترويــج للنظام 
إعلاميــة  أو  شــعبية  جهــود  أي  وإجهــاض 
تشــير لمواضــع الخلــل فــي البــلاد. كمــا طلــب 
عــدم الكشــف عــن هــذه الأســماء حاليــا لعــدم 
الاتفــاق عليهــا، نتيجــة اعتــراض عــدد مــن 
بعضهــا  علــى  الإعلاميــة  الهيئــة  أعضــاء 
خبراتهــا  ونقــص  كفاءتهــا  عــدم  نتيجــة 
الأكاديميــة، وأيضــا لحســابات داخليــة بــن 
أركان النظام. لكنه أشــار إلى أن الشــخصية 

منوعات

الأولــى المقترحــة لإدارة المنطقة هي إعلامية 
بــأن  للترويــج  فتــرة  كل  تخــرج  مشــهورة 
الإعــلام فــي ســورية حر، في إشــارة واضحة 

إلى هناء صالح.
الإعلاميــة  المواقــع  علــى  القــرار  آثــار  وعــن 
والناشــطن  والصحافيــن  المســتقلة 
أن  المصــدر  توقــع  ســورية،  فــي  المعارضــن 
ســيفاقم  الإعلاميــة  الحــرة  المنطقــة  إنشــاء 

أزمة الإعلام، وسيؤدي إلى المزيد من القيود 
علــى حريــة التعبيــر، كمــا ســيكون لــه دور 
فــي شــرعنة الانتهــاكات بحــق الصحافين، 

ويقوض أي جهود للإصلاح السياسي.

تداعيات على القطاع
الصــاوي  محمــد  الإعلامــي  الناشــط  رأى 
أن  الجديــد«  »العربــي  مــع  حديــث  فــي 

ــه يطــوّر القطاع 
ّ
النظــام يهــدف للترويــج بأن

الإعلامــي ويجــذب الاســتثمارات. مــن جهــة 
القــرار مخــاوف جديــة بشــأن  أخــرى، يثيــر 
المزيد من التضييق على الحريات وتعميق 

سيطرة النظام على الإعلام.
الخطــوة  هــذه  تداعيــات  أهــم  أن  ولفــت 
يكمــن فــي تعميــق الرقابــة وتكميــم الأفــواه. 
حاضنــة  المنطقــة  هــذه  تكــون  أن  مــن  بــدلًا 
هــا 

ّ
أن إلــى  الحــر. وأشــار  للإبــداع والتعبيــر 

ســتكون أداة جديــدة لفــرض الرقابــة، حيــث 
المواضيــع  لتحديــد  النظــام  سيســتخدمها 
التــي يمكــن تناولهــا والقوالــب التــي يجــب 
تضليــل  مشــكلة  ســتفاقم  كمــا  اتباعهــا. 
الــرأي العــام، وبــث روايــة النظــام للأحــداث، 
وتشويه صورة معارضيه. وأشار الصاوي 
إلى أن النظام قادر على جذب الاستثمارات 
والتــي  لــه،  الداعمــة  الــدول  عبــر  المشــبوهة 
أنشــطته  لتمويــل  يســتخدمها  أن  يمكــن 
القمعيــة، ممــا يعــزز مــن ســلطته ويصعــب 
أن  إلــى  ونبــه  محاربتــه.  المعارضــة  علــى 
ذلــك سيســهم فــي تضليــل المجتمــع الدولــي 
عبــر إيهامــه بتنفيــذ إصلاحــات فــي مجــال 
الإعــلام، وبالتالــي الحصــول علــى مزيــد من 
المنــح  الدولــي، وتحويــل  الدعــم والاعتــراف 
صناديــق  إلــى  المانحــة  والمنظمــات  الماليــة 

إعلامية تسخر لغايات النظام.
الإفصــاح  عــدم  فضلــت  صحافيــة  ورأت 
عــن اســمها خشــية الملاحقــة فــي حديــث مــع 
 »قــرار النظــام إنشــاء 

ّ
»العربــي الجديــد« أن

المنطقة الحرة الإعلامية هو محاولة يائسة 
الدولــي،  المجتمــع  أمــام  صورتــه  لتلميــع 
ولكنه لن يغير من حقيقة أنه ما زال يمارس 
سياســة القمــع والتضييــق علــى الحريــات. 
فبدلًا من أن تكون هذه المنطقة خطوة نحو 
جديــدة  أداة  ســتكون  فإنهــا  الديمقراطيــة، 

لتعزيز سلطته وقمع المعارضة«.

التشريعات السابقة
وجــاء قــرار إنشــاء المنطقــة الحــرة الإعلامية 
التشــريعية  الإجــراءات  مــن  ضمــن سلســلة 
فــي مجــال  الســوري  النظــام  اتخذهــا  التــي 
مرســوم  إصــدار  شــملت  والتــي  الإعــلام، 
بإحداث وزارة إعلام جديدة وتعديل قانون 
بحســب  الإجــراءات،  هــذه  تهــدف  الإعــلام. 
مراقبــن، إلــى تعزيــز الرقابــة علــى المحتوى 
حريــة  علــى  الخنــاق  وتضييــق  الإعلامــي 
التعبيــر. رغــم هــذه التحــركات المكثفــة علــى 
مستوى التشريعات والقرارات، لا يزال واقع 
الإعلام في ســورية يعاني من قيود شــديدة 
منظمــة  صنفــت  قــد  التعبيــر،  حريــة  علــى 
مراسلون بلا حدود سورية في المرتبة 179 
مــن أصــل 180 دولــة، علــى مؤشــرها العالمــي 
لحريــة الصحافــة لعــام 2024، ممــا يعكــس 

تدهور حالة الإعلام في البلاد.

أهم تداعيات هذا 
المشروع تعميق الرقابة 

على المحتوى

أعلنــت مجموعــة »ميتــا« الأميركيــة، المالكــة 
خصوصــا لتطبيقات فيســبوك وإنســتغرام 
حظــرت  هــا 

ّ
أن الاثنــن،  ليــل  وواتســاب، 

علــى  الروســية  الحكوميــة  الإعــلام  وســائل 
العالــم، وذلــك  أنحــاء  فــي ســائر  منصاتهــا 
ويأتــي  أجنبــي«.  لــي 

ّ
تدخ »نشــاط  أيّ  لمنــع 

الخارجيــة  وزيــر  هــام 
ّ
ات بعيــد  الحظــر  هــذا 

الأميركــي أنتونــي بلينكــن الجمعــة وســيلة 
الإعلام الروسية الحكومية »آر تي« بالقيام 
هــا 

ّ
بأنشــطة مزعزعــة للاســتقرار، معتبــراً أن

تحولت إلى »فرع« للاستخبارات الروسية.
ه »بعد دراسة 

ّ
وقال متحدث باسم »ميتا« إن

اتنــا  إجراء نطــاق  بتوســيع  قمنــا  يــة، 
ّ
متأن

الحكوميــة  الإعــلام  وســائل  ضــدّ  الســارية 
 »روســيا ســيفودنيا 

ّ
الروســية«. وأضاف أن

وآر تــي وغيرهمــا مــن الكيانــات ذات الصلــة 
باتــت الآن محظــورة علــى تطبيقاتنــا حــول 

لي أجنبي«.
ّ

العالم بسبب نشاط تدخ
وصرّح بلينكن للصحافين الجمعة: »نحن 
ســيبرانية  قــدرات  لديهــا  تــي  آر   

ّ
أن نعلــم 

وأنهــا شــاركت فــي عمليــات ســرية للتأثيــر 
الإعلامي والحصول على معدات عسكرية«، 
مشــيراً بالخصــوص إلــى أنشــطة المجموعة 
»اســتخدام   

ّ
أن وأضــاف  مولدوفــا.  فــي 

لة وسيلة لتخريب 
ّ
روســيا المعلومات المضل

المجتمعــات الحــرة والمفتوحة واســتقطابها 

 
ّ

يمتدّ إلى كل أنحاء العالم«. وتابع: »نحض
كل حليــف وكل شــريك على البــدء بالتعامل 
يفعلــون  مــا  غــرار  علــى  تــي  آر  أنشــطة  مــع 
لروســيا  أخــرى  اســتخبارية  أنشــطة  مــع 
داخــل حدودهــم«، مشــيداً بمبــادرة تقودهــا 
المتحــدة وبريطانيــا وكنــدا علــى  الولايــات 

نحو مشترك.
كشــفت  أن  بعــد  بلينكــن  تصريــح  وأتــى 
إجــراءات،  حزمــة  عــن  الأميركيــة  الســلطات 
وعقوبــات،  جنائيــة  ملاحقــات  تشــمل 
تســتهدف خصوصــا مســؤولن في وســيلة 
بينهــم  ومــن  تــي(،  )آر  الروســية  الإعــلام 
ســيمونيان،  مارغريتــا  التحريــر  رئيســة 
فــي  للتدخــل  محــاولات  علــى  ردّاً  وذلــك 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفرضــت وزارة الخارجيــة الأميركيــة قيوداً 
علــى التأشــيرات علــى المجموعــة الإعلاميــة 
التــي تنتمــي إليهــا »آر تــي«، وهــي روســيا 
ســيفودنيا، بالإضافــة إلــى شــركات أخــرى 

تابعة للمجموعة.
علــى  »قيــود«  بفــرض  الكرملــن  وتعهــد 
وسائل إعلام أميركية موجودة في روسيا، 
رداً علــى عقوبــات أعلنت ضد وســائل إعلام 
روســية رســمية. ونقلت وكالة ريا نوفستي 
الروســية،  الرئاســة  باســم  المتحــدث  عــن 
دميتــري بيســكوف قولــه: »لا يمكــن اتخــاذ 

ــه لا توجــد وكالــة 
ّ
أن تدابيــر مشــابهة، ذلــك 

أنبــاء رســمية تابعــة للولايــات المتحــدة ولا 
بالطبــع،  ولكــن  تلفزيونيــة حكوميــة.  قنــاة 
ســتكون هنــاك إجــراءات تشــمل قيــوداً علــى 

 وسائل إعلامهم«.
ّ
بث

وفي إحاطة هاتفية لاحقة مع الصحافين، 
تفاصيــل  إلــى  بيســكوف  يتطــرّق  لــم 
إدانتــه  كــرّر  بينمــا  علنــة، 

ُ
الم الإجــراءات 

للعقوبات الأميركية.
)فرانس برس(

مصور خلال جولة من تنظيم وزارة إعلام النظام السوري في دمشق، 14 إبريل 2018 )لؤي بشارة/ فرانس برس(

تعهد الكرملين بفرض »قيود« على الإعلام الأميركي 
)Getty(

موسكو ـ رامي القليوبي

ذكــرت صحيفــة إر بــي كا الروســية، الثلاثــاء، أن تكلفــة إنشــاء مجموعــة الأقمــار 
لخدمــة  البديلــة   »1440 »بيــورو  المنخفــض  الأرضــي  المــدار  ذات  الصناعيــة 
»ستارلينك« المقدمة بواسطة شركة سبايس إكس المملوكة للملياردير الأميركي 
إيلــون ماســك، قــد تبلــغ نحــو 445 مليــار روبــل )5 مليــارات دولار تقريبــا وفقــا 
لســعر الصرف الحالي(، وفق مســودة مشــروع »البنية التحتية للاتصال بشــبكة 
عــدّ فــي إطــار برنامــج »اقتصاد البيانات« والتــي حصلت الصحيفة 

ُ
الإنترنــت« الم

على نسخة منها.
مــا  عــام 2030  »بيــورو 1440« بحلــول نهايــة  أن تضــم مجموعــة  المنتظــر  ومــن 
مجموعــه 292 قمــراً صناعيــا مــن أصــل 383 قمــراً مزمعــا إطلاقهــا، بمــا فيهــا 91 
قمراً تحل محل أخرى معطلة، مما سيتطلب إجراء 24 عملية إطلاق صاروخي.

ويفتــرض أن يمــول إنشــاء المجموعــة بشــكل أساســي مــن مــوارد الشــركة نفســها 
التــي ســتخصص نحــو 329 مليــار روبــل )حوالــي 3.6 مليــارات دولار(. أمــا باقــي 
المبلــغ، فســيخصص مــن ميزانيــة الدولــة علــى ســبيل القــروض ميســرة الفوائــد 
والدعــم لإطــلاق الصواريــخ وإيصــال الأقمــار الصناعيــة إلــى المــدار، علــى أن يتــم 
تخصيــص 37 مليــار روبــل )400 مليــون دولار تقريبــا( مــن الميزانيــة الفدراليــة 
»بيورو 1440« في عام 2025 وحده. ويهدف المشــروع، وفق المســودة، إلى زيادة  لـ
عدد المنازل المتوفر بها الإنترنت فائق الســرعة بواســطة خدمة النطاق العريض 

)Broadband( إلى 97 و99% بحلول عامي 2030 و2036 على التوالي.
ونقلــت »إر بــي كا« عــن ناطــق باســم »بيــورو 1440« قولــه إن المجموعــة المداريــة 
ســتضم أكثــر مــن 250 قمــراً مــن إنتاج الشــركة لتوفير خدمــة النطاق العريض في 
كل أنحــاء الأرض علــى مــدار الســاعة. وأضــاف الناطــق: »نعمــل حاليــا علــى وضع 
الشروط الفنية والاقتصادية لتوصيل زبائننا المحتملن بالخدمة المستقبلية«.
و»بيــورو 1440« هــي شــركة روســية خاصــة تعمل في مجــال تكنولوجيا الفضاء 

وتعتزم إطلاق خدمات الاتصال بالإنترنت بحلول عام 2027.

 »المنطقة الحرة« في سورية... إعلام لخدمة النظام

قتيبة 
حمدان

رام الله ـ العربي الجديد

فجــر  الإســرائيلي،  الاحتــلال  قــوات  اعتقلــت 
الثلاثــاء، الصحافــي الفلســطيني قتيبــة حمــدان 
)31 عامــاً( مــن منزلــه فــي بلــدة بيتونيــا، غــرب 
رام اللــه، وســط الضفــة الغربيــة. وجــاءت عمليــة 
للبلــدة  الاحتــلال  قــوات  اقتحــام  بعــد  الاعتقــال 
ومداهمــة الشــقة الســكنية التــي يقيــم فيها قتيبة 

التــي تبلــغ عامــن،  حمــدان مــع زوجتــه وطفلتــه 
المحلــي،  بالتوقيــت  فجــراً   4:30 الســاعة  قرابــة 
الجديــد«، محمــد  »العربــي  لـ بحســب مــا أوضــح 

حمدان، والد قتيبة.
اعتقلــت  الاحتــلال  قــوات  أنّ  إلــى  الوالــد  وأشــار 
نيــة  مؤكــداً  مجهولــة،  جهــة  إلــى  ونقلتــه  ابنــه 
العائلــة التواصــل مع الجهــات القانونية المختصة 
مــكان  لمعرفــة  محاولــة  فــي  الأســرى،  بشــؤون 

احتجــازه. ويعمــل قتيبــة حمــدان حاليــاً مصــوراً 
صحافياً مع مؤسســات محلية، ويحمل شهادة 
الماجســتير في الصحافة، وكان قد عمل ســابقاً 
فــي قنــاة القــدس الفضائيــة قبل نحو 6 ســنوات، 

واعتقل وقتها لمدة شهر.
ومنذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي، صعّــدت قــوات الاحتــلال 
مــا  للصحافيــن،  اســتهدافها  مــن  الإســرائيلي 

غــزة،  فــي  صحافيــاً   173 استشــهاد  إلــى  أدى 
بحسب أرقام مكت الإعلام الحكومي، وأكثر من 
190 جريحــاً، وتدميــر 88 مقــراً إعلاميــاً، بينمــا 
ســجلت مئــات الاعتــداءات ضــد الصحافيــن فــي 
الضفــة الغربيــة، أدت إلــى استشــهاد الصحافــي 
إبراهيــم محاميــد مــن طولكرم، وإصابة عشــرات 
صحافــي   100 حوالــى  واعتقــال  بالرصــاص، 

ومصوّر، في غزة والضفة الغربي والقدس.

علــى الرغم من الأوضاع الكارثية للصحافة في ســورية، يواصل النظام اتخاذ قرارات تضيقّ الخنــاق على قطاع الإعلام، بالتزامن مع 
إعلانه عن إنشاء منطقة حرة إعلامية جديدة، تثير شكوك معارضيه

Wednesday 18 September 2024
الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول 2024 م  15  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3670  السنة الحادية عشرة
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منوعات

تــلــقــى مــحــمــد عبّد  ــام 2020،  فــي عـ
مؤسّسا  الــجــمــل،  وأحــمــد  اللطيف 
فرقة جاوي، خبراً مفاده أن إحدى 
 Black فيلم  فــي  لتظهر  اختيرت  أغانيهما 
بـــهـــذا،  مــــارفــــل.  ــة  ــركـ ــتــــاج شـ إنــ مــــن   Widow
أصبحت »جاوي« أول فرقة مصرية وعربية 
تحظى بتلك الفرصة، وصــادف أن للأغنية 
المــخــتــارة، »عــطــشــان يــا زيـــنـــة«، الــفــضــل في 
بــعــدهــا،  ــام 2015.  ــ فــــي عـ الـــفـــرقـــة  تـــأســـيـــس 
أطلقت »جاوي« كثيراً من الأعمال الغنائية، 
ــا فــــي الألـــــــــوان المـــوســـيـــقـــيـــة،  ــنـــوعـ عـــكـــســـت تـ
الإيــقــاع  عــلــى  كـــان مضبوطا  لــكــن جميعها 

الشرقي. وللتعرف إلى التجربة الفنية، كان 
»العربي الجديد« هذا الحوار مع مؤسس  لـ

الفرقة محمد عبد اللطيف. 

■ كيف كانت البداية؟
بــدأنــا فــي 2015 عــنــدمــا تــعــرفــت إلـــى أحمد 
الجمل عن طريق صديق مشترك. جمعتنا 
أغــنــيــة »عــطــشــان يــا زيـــنـــة«، ولـــم تــكــن فكرة 
الـــفـــرقـــة مـــطـــروحـــة حــيــنــهــا. أعــجــبــنــي كــام 
الأغــنــيــة كــثــيــراً. وفـــي كــل مـــرة كــنــت أستمع 
إلــيــهــا أكــتــشــف مــعــنــىً جـــديـــداً تـــقـــولـــه. في 
المـــوزع الموسيقي  إلــى  الاســتــوديــو، تعرفنا 

للفرقة مــارك عــادل، ثم التحقت بنا المغنية 
نهال كمال التي شاركتني في غناء »عطشان 
يا زينة«. وحتى قبيل إطاقها، لم نفكر في 
مـــوضـــوع الــبــانــد، لــكــن بــعــد ذلـــك أحسسنا 
أن هــنــاك أفـــكـــاراً أخــــرى يــمــكــن أن نــقــدمــهــا. 
عندها، انضم إلينا الموسيقيان الصديقان 
ــــاوي رأفـــــــت، وشــجــعــنــا  ــبـ ــ فــــــادي ويـــصـــا وبـ
انضمامهما على تقديم شكل جديد نمزج 
فيه الشعر بالموسيقى، وإن وفق رؤية فنية 
أن  أي  المساحة،  تلك  يقدم في  مختلفة عما 
التقليدية  الــصــورة  عــن  بعيداً  الشعر  نقدم 
التي تلتزم التخت الشرقي، وذلك بواسطة 

هــاوس ميوزك أو ريغي أو بــوب، ومــع أننا 
ــزنــا بــهــذا الــلــون، إلا أنــنــا نــقــدم أشــكــالًا  تــمــيَّ

أخرى؛ فليست كل الكلمات صالحة له.

الــفــرق  ــاوي« مختلفة عــن  ــ الـــذي يجعل »جـ مــا   ■
الأخرى؟

تقدّم »جاوي« قوالب موسيقية تضم الورلد 
ميوزك والفيوجين، وهو ما يقدمه كثيرون 
قائمة  الباند  أن  لدينا  المختلف  لكن  أيضا، 
عــلــى مــشــروع شــعــري يــحــمــل رؤيــــة واحـــدة 
لأحمد الجمل، لذلك ستجد أن أغانينا دائما 

تحتوي طابعا دراميا، أو تحكي قصة ما.

■ ما الفكرة وراء اعتماد الفرقة على شاعر وحيد؟
نحن نقدم مشروعا شعريا موسيقيا، فالشعر 
ــاوي«  يـــزاحـــم فــيــه المــوســيــقــى. لـــذلـــك، فـــإن »جــ
مثلما هي تجربة موسيقية.  تجربة شعرية 
وفي هذا الإطار نحاول، في كثير من الأعمال، 
دائما  ونعمل  للإلقاء،  مختلفة  أشكال  تقديم 
عــلــى تــطــويــر هـــذا الــجــانــب، مـــع ذلـــك فأحمد 
)الــجــمــل( لا يلقي شــعــراً فــي كــل أغانينا، لأن 

هناك أعمالًا لا يناسبها هذا الشكل.

■ ما الرؤية الموسيقية التي تقدمها الفرقة وكانت 
سبباً في اختيار شركة مارفل أغنيتكم »عطشان 

يا زينة« في أحد أفلامها؟
نحن في »جاوي« متأثرون كثيراً بالجنوب، 
الــصــعــيــد. فــرغــم أنــنــي وأحـــمـــد مـــن مــوالــيــد 
الــقــاهــرة، لــكــن لأســرتــين صــعــيــديــتــين، لذلك 
تــأثــرنــا إلــــى حـــد كــبــيــر بــالــثــقــافــة والــلــهــجــة 
ــذا واضــــــح فــي  ــ ــقـــد أن هـ ــتـ الـــصـــعـــيـــديـــة. وأعـ
إذ نحاول  التي نقدمها،  الألحان والكلمات 
دائـــمـــا مــــزج هــــذا الـــطـــابـــع الأصـــيـــل بـــألـــوان 
موسيقانا  تقديم  عبر  مختلفة،  موسيقية 
البوب  مثل  قوالب معاصرة،  في  الجنوبية 
ــغـــي... لــتــكــون أقــــرب إلـــى ما  ــريـ والــفــانــك والـ
يستمع إليه جيلنا. وفي ما يخص موضوع 
مـــارفـــل، كــــان خـــطـــوة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــنــا، 
تأسيسها،  منذ  للفرقة  الأكــبــر  الــحــدث  هــو 
فــرقــة مصرية وعربية  أول  »جـــاوي« هــي  فــــ
ــارك بــأغــنــيــة فـــي فــيــلــم لــشــركــة مـــارفـــل،  ــشـ تـ
وأعــتــقــد أن مــا حـــرّض عــلــى اخــتــيــار عملنا 
هو ذلك الطابع الذي تحدثت عنه، فالأغنية 
تعبر عن الثقافة المصرية، سواء في الكام 
أيــضــا  والمــوســيــقــى  المــســتــخــدمــة،  الآلات  أو 

فيها روح مصرية واضحة.

■ من يستمع إلى أعمالكم يلاحظ تنوعاً واسعاً 
ــوان المــوســيــقــيــة. هـــل هـــذا بــتــحــريــض من  ــ ــ فـــي الأل

الرغبة في التجريب أم أنه خيار الفرقة؟ 
- هذا التنوع يرجع إلى رغبتنا في تجربة 
هو  بالكلمات  إحساسنا  لعله  أو  الــجــديــد، 
مـــن يــقــودنــا إلـــى هـــذا الـــلـــون أو ذاك، كــذلــك 
أعتقد  النمطية.  الابتعاد عن  في  منا  رغبة 
أن الــجــمــهــور بــطــبــيــعــة الـــحـــال يــمــيــل كــذلــك 
إلــى الــتــنــوع، فهو كما يسمع عــمــرو ديــاب، 
يستمع إلى أنغام وإلى ويجز أيضا. لذلك، 
نحن حريصون على تقديم طيف واسع من 

الموسيقى إلى جمهورنا.

■ ما سبب توقفكم خلال الثلاث سنوات الماضية؟
. ففي عام 2021، أطلقنا 

ً
لم يكن توقفا كاما

أمــا عاما 2022  للقمر«.  إيديا  تــراك »مديت 
فــي  تـــغـــيـــيـــرات  فــيــهــمــا  ــــدث  فـــقـــد حـ و2023، 
أعضاء الفرقة، كما شهدا تغيراً في رؤيتنا 
ــادة تـــوزيـــع  ــ ــ ــــك إعـ لــلــمــوســيــقــى، وتـــطـــلـــب ذلـ

العديد من الأغاني التي شرعنا في الإعداد 
أغــنــيــة »بـــريء  لــهــا، وخــرجــت منها بالفعل 
زي المــايــكــة« مــع بــدايــة هـــذا الــعــام. وخــال 
المقبلة سيتوالى صــدور عــدد آخر  الأشــهــر 
من الأغاني. وهذا نتاج السنتين أو الثاث 
المــاضــيــة، وكـــان عملنا بها فــي الاســتــوديــو 

غالبا على تقديم الحفات.

■ شــارفــت الفرقة على إتــمــام عشر ســنــوات، ما 
وتــأمــلــون تحقيقه في  لــم تحققوه خــلالــهــا  الـــذي 

الفترة المقبلة؟ 
أتصور أن هذه المدة ليست قصيرة في عمر 
أبــداً،   

ً
الغنائية، ولــم يكن الأمــر سها الفرق 

فقد شهدنا صــعــوبــات عــديــدة فــي الإنــتــاج 
أو بالجانب المـــادي عموما، إضــافــة إلــى ما 
مرت به البلد وربما العالم كله، خال فترة 
كــوفــيــد-19 وبــعــدهــا فــي الــســنــوات الخمس 
الأخــيــرة. كــل ذلــك ربــمــا أعــاقــنــا عــن تحقيق 
واسعة،  طموحات  لدينا  زالــت  فما  الكثير، 
كــأن نصل إلــى كــل بيت مــصــري، وأن نقدّم 
منتجا فنيا يعكس ذوق جيلنا، وأن نمثل 
بالتعبير  يُعنى  الــذي  البديل  الفن  بالفعل 
عن مجتمعنا. ونطمح أيضا إلى الاستمرار 
فــــي مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــور المـــوســـيـــقـــي مــــن دون 
أكبر  هــو  هــذا  أن  وأعتقد  نفقد هويتنا،  أن 
تحدٍّ لنا. وبحسب ما خططنا، فإن العامين 

المقبلين سيشهدان نقلة واسعة للفرقة.

ــحــدّثــنــا أكــثــر عــن الــصــعــوبــات الــتــي ألمحت 
ُ
■ لــو ت

كــان سبباً في  الــذي  الإداري  الشق  إليها، خاصة 
الموسيقية  والمــشــروعــات  الــفــرق  مــن  العديد  ر 

ّ
تعث

المستقلة.
الجانب الإداري في مقدمة الصعوبات التي 
واجهتنا، فقد صادفنا كثيراً من المشكات 
مدير  عــن  ونبحث حاليا  الناحية،  تلك  فــي 
»الباند«، فخال السنوات الماضية التحق  لـ
بــنــا كــثــيــرون لــلــقــيــام بــهــذه المــهــمــة، لــكــن لم 
ــيــــوم لــم  ، لـــذلـــك حـــتـــى الــ

ً
يـــســـتـــمـــرّوا طــــويــــا

تأثير  له  بالتبعية  وهــذا  نهائيا،  نعالجها 
ــذي يــمــثــل  ــ ــ ــتــــاجــــي الـ عـــلـــى عـــلـــى الــــشــــق الإنــ
وبالنسبة  المستقلة،  الــفــرق  لأغــلــب  مشكلة 
»جــاوي« قمنا فــي هــذا الجانب بتقليص  لـــ
الأغاني  فتسجيل  حــد،  أقصى  إلــى  التكلفة 
يــجــري فــي اســتــوديــو خــاص بــنــا، كما أننا 
ذلك  إلــى  إضافة  بأنفسنا،  نسجّل حفاتنا 
بالميكس ماستر لأعمالنا،  نقوم  فنحن من 
بسيطة،  مــســاعــدة  نتلقى  أحــيــانــا  كــنــا  وإن 
الإنــتــاج كثيراً،  مــن تكلفة  ذلـــك يخفض  كــل 

وبالتالي ساعدنا على الاستمرار.

ينكبّ خبراء وسط أنقاض موقع برسبوليس 
التاريخي الشهير في إيران على القضاء على 
الفطريات  نوعَي  من  كائنات  الأشنات، وهي 
ــار هــذه  ــ والــطــحــالــب فـــي آن، تــقــضــم بـــبـــطء آثـ
المــديــنــة الــقــديــمــة الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
التي بدأت  آلاف السنين. تستلزم هذه المهمة 
العاصمة  إذ تمتد   جــبــاراً، 

ً
قبل سنوات عما

ــة الأخـــمـــيـــنـــيـــة المــــعــــروفــــة  ــلـــســـالـ الــــســــابــــقــــة لـ
بالفارسية باسم تخت جمشيد على مساحة 
ألــف متر مربع وســط صحراء  تزيد عــن 125 
الــواقــعــة على  ــل برسبوليس 

ّ
صــخــريــة. وتــمــث

أكثر من 50 كيلومتراً من مدينة شيراز  بعد 
أثريا  إيـــران، موقعا  عند سفوح جبال وســط 
الصخري  الفن  مراكز  أكبر  أحــد  يشكّل  مهما 
في الشرق الأوســط. وفي المدينة تماثيل ذات 
ــح، 

ّ
رأســــين لــكــائــن غــريــفــين الأســـطـــوري المــجــن

ــل ملوكا 
ّ
تــمــث بــدقــة،  ــارزة منحوتة  بــ بــنــقــوش 

قــــدمــــاء ونــــبــــاء وآلــــهــــة فــــارســــيــــة ومــخــتــلــف 
الآثار  الموقع عالم  قال مدير  المنطقة.  شعوب 
علي رضا أصغري شاوردي إنه »متحف في 
الأوســط  الشرق  لحياة شعوب  الطلق  الهواء 
قبل 25 قرنا«. وتعرّض الموقع الــذي بُنيَ في 
القرن السادس قبل المياد في عهد داريوس 
الأول إلى التدمير والنهب والزلازل والحرائق 
ــا الــخــطــر  ــ ــــرون. أمـ ــقـ ــ والــــعــــواصــــف عـــلـــى مــــر الـ
الناتجة  الأشــنــات  الــيــوم، فمصدره  الرئيسي 
عـــن مـــزيـــج مـــن الــفــطــريــات والــطــحــالــب الــتــي 
تهاجم سطح الحجارة وداخلها على السواء.

أوضح شهرام رهبر الذي يشرف على الموقع 
ــنـــة هـــي المشكلة  مــنــذ نــحــو عــقــديــن أن »الأشـ
الأشــــدّ خــطــورة فــي المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة مثل 
بـــرســـبـــولـــيـــس«، وخـــصـــوصـــا بــالــنــســبــة إلـــى 
المــنــحــوتــة عــلــى حـــجـــارة الأدراج.  الــــزخــــارف 
ــذه الــكــائــنــات الــدقــيــقــة  ــا تــتــركــز هــ وغـــالـــبـــا مـ
المــدافــن، حيث تستعمر  فــي  الألـــوان  متنوعة 
ــــي المـــنـــاطـــق  ــا فـ ــور، خـــصـــوصـ ــبــ ــقــ ــــد الــ ــــواهـ شـ
الرطبة. وأفاد عالم الأشنات محمد سهرابي 
انــتــشــار هذه  ز« 

ّ
يــعــز أن »الــنــشــاط الصناعي 

الــكــائــنــات الــتــي تــخــتــرق الــحــجــارة إلـــى عمق 
وشرح  سنتيمتر.  ونصف  سنتيمتراً  يفوق 
ــزيـــد فــــي الـــغـــاف  أن »الـــتـــطـــور الـــصـــنـــاعـــي يـ
التي تكون  النيتروجين  الجوي من مركبات 
ــزز نــمــوهــا«.  ــعـ بــمــثــابــة ســـمـــاد لـــلأشـــنـــات وتـ
وأشار شهرابي إلى أن إيران موطن لأكثر من 
ثاثة آلاف نوع من الأشنات، ينتشر ما بين 
500 و700 نوع منها في المواقع الأثرية. وقال 
إن »أبرز المواقع التي تسببت فيها الأشنات 
بــأضــرار هــي نقش بيستون فــي غــرب إيــران، 
عدد  تلف  حيث  برسبوليس،  مدينة  وكــذلــك 
من الزخارف المعقدة«. وعلى أنقاض المدينة 

رخمانينوف  سمعة  تعزيز  فــي  الكونشيرتو 
ــه مــن أكثر 

ّ
ــفــا موسيقيا مــهــمّــا، كــذلــك فــإن

ّ
مــؤل

 وأداءً في العروض حول العالم. 
ً
أعماله شهرة

الرومانسية  بين  الموسيقي  العمل  هــذا  يمزج 
والشاعرية الروسية الغنية.

أما السمفونية الأخيرة لتشايكوفسكي، وهي 
 .Pathetic Symphony باسم  فعُرفت  سادسته، 
فــي عــام 1893، وقــاد عرضها الأول في  فها 

ّ
أل

سانت بطرسبرغ في 28 أكتوبر/تشرين الأول 
من عام 1893، ورحــل في السادس من الشهر 
 من 

ً
الــذي تــاه، ما أضفى على سادسته هالة

 أن موته 
ّ
الــدرامــيــة، دفــعــت كثيرين إلــى الــظــن

ــه 
ّ
كــان انــتــحــاراً، بينما تــقــول مــراجــع أخـــرى إن

ــف السمفونية 
ّ
كـــان مُــصــابــا بــالــكــولــيــرا.  تــتــأل

الدوحة ـ العربي الجديد

تــحــت عــنــوان »عــظــمــاء روســيــا: رخمانينوف 
ــكـــي«، تـــقـــيـــم أوركــــســــتــــرا قــطــر  ــكـــوفـــسـ ــايـ وتـــشـ
الــفــلــهــارمــونــيــة، يـــوم 22 مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ــمّـــين يــنــتــمــيــان  ــهـ ــا يـــتـــضـــمّـــن عـــمـــلـــين مـ عــــرضــ
الــــ19: الأول هــو كونشيرتو  الــقــرن  إلــى نهاية 
البيانو رقم 2 لسيرغي رخمانينوف، والثاني 
يقود  لتشايكوفسكي.  الأخـــيـــرة  السمفونية 
الأوركسترا المايسترو الأوزباكي، كمال الدين 
أورينباييف، ويؤدي على البيانو فضل الدين 
ــــف رخــمــانــيــنــوف كــونــشــيــرتــو 

ّ
هـــوســـانـــوف. أل

ل 
ّ
البيانو رقم 2 بين عامي 1900 و1901، ويمث

تــجــســيــداً لـــعـــودتـــه إلــــى الـــســـاحـــة المــوســيــقــيــة 
بعد فــتــرة مــن الاكــتــئــاب أعقبت مــوجــة نقدية 
حــــادّة تــعــرّضــت لــهــا سمفونيته الأولــــى. قــدّم 
رخــمــانــيــنــوف عــمــلــه هــــذا لــلــمــرة الأولــــــى في 
عام  الثاني من  نوفمبر/تشرين  في  موسكو، 
 إلى 

ً
1901، وقـــاد بنفسه الأوركــســتــرا، إضــافــة

الكونشيرتو  أهـــدى  وقــد  البيانو.  على  عــزفــه 
ــــذي  الـ ــيــــكــــولاي دال  الـــنـــفـــســـي نــ إلــــــى طـــبـــيـــبـــه 
ســاعــده فــي صــراعــه مــع اكــتــئــابــه. ســاعــد هــذا 

القديمة، يمكن من بعيد رؤية الآثار الحمراء 
أعمدة  على  خصوصا  للأشنات،  والــصــفــراء 
ــبـــر أن »هــــذه  ــح رهـ ــ ــ ـ

ّ
المــــوقــــع الـــعـــمـــاقـــة. ووض

الــكــائــنــات تــســتــطــيــع أن تـــحـــوّل الــتــضــاريــس 
غباراً خــال فترة تــراوح بين 50 و100 عــام«. 
وفـــي إطــــار ســعــي رهــبــر وفــريــقــه إلـــى إيــجــاد 
الــحــلــول لــهــذه المــشــكــلــة، اخــتــبــروا تــدريــجــيــا 

أســالــيــب تــوصــي بــهــا مــراكــز عــلــمــيــة. وأشـــار 
التقنيات  اليوم يستخدمون  باتوا  أنهم  إلى 
الكيميائية،  المــواد  وكذلك  كالليزر،  الحديثة 
للقضاء على الأشنات«. وشرح تفاصيل هذه 
: »أولًا، نطبق 

ً
العملية البطيئة والشاقة قائا

المـــواد على الأشــنــات، ثــم نــكــرر العملية بعد 
أســـبـــوع«. وتــعــمــل المــــادة كــمــضــاد حــيــوي، إذ 
تضعف  وعندما  تدريجيا،  الأشنة  »تضعف 
بــدرجــة كــافــيــة، يمكن الــشــروع فــي التنظيف 

باستخدام أجهزة الشفط«.
أثار كشف وسائل الإعام الإيرانية عن وجود 
الأشنات في برسبوليس في الأشهر الأخيرة 
الــبــاد. تفاقم  القلق في كل أنحاء  موجة من 
التراث  لنائب وزيــر  القلق بعد تصريح  هــذا 
التقليدية  والــصــنــاعــات  والسياحة  الثقافي 
علي درابي شكا فيه نقص الوسائل الازمة 

للحفاظ عــلــى المــواقــع الــتــاريــخــيــة فــي إيـــران. 
وقــال محسن )41 عــامــا(، وهــو كهربائي من 
مــديــنــة قــزويــن: »يــجــب الــحــفــاظ عــلــى )مــوقــع 
بــرســبــولــيــس( حــتــى يــعــرف أبــنــاؤنــا عندما 
ــا قـــشـــقـــايـــي، وهـــو  ــ ــــن ولـــــــــدوا«. أمـ يـــكـــبـــرون أيـ
فــقــال: »يــذكــرنــا هــذا  متقاعد يبلغ 82 عــامــا، 
ــأوا فـــي وقــــت ما  المـــكـــان بــــأن الإيـــرانـــيـــين أنـــشـ
حــضــارة عــظــيــمــة«. وكــانــت بــرســبــولــيــس في 
ــدارة المـــواقـــع الــســيــاحــيــة الإيــرانــيــة الأكــثــر  صــ
استقطابا خال عطلة رأس السنة الفارسية 
الـــفـــائـــت، إذ بلغ  آذار  مـــــارس/  فـــي  الـــجـــديـــدة 
ــدّد مــديــر  ــ ــفـــا. وشــ عــــدد زوّارهـــــــا نــحــو 140 ألـ
الموقع علي رضــا أصغري شـــاوردي على أن 
والثقافة  الــتــاريــخ  أســـاس  هــي  »برسبوليس 

والحياة الاجتماعية والثقافية للإيرانيين«.
)فرانس برس(

من أربــع حركات. تبدأ الأولــى بمقدمة بطيئة 
ومظلمة على الباصونات، يليها تطور درامي 
مــلــحــمــي تــتــخــلــلــه مــقــاطــع غــنــائــيــة ولــحــنــيــة. 
بينما تــتــســم الــحــركــة الــثــانــيــة بــطــابــع هــادئ 
عــلــى إيـــقـــاع الــفــالــس. الــحــركــة الــثــالــثــة مليئة 
إلى  تدريجيا  تتصاعد  والــحــيــويــة،  بالطاقة 
السمفونية،  ختام درامــي يوحي بأنه خاتمة 

لنتفاجأ بحركة رابعة بطيئة وحزينة. 
ــل 

ّ
يُــعــتــقــد أن ســــادســــة تــشــايــكــوفــســي تــمــث

ــــي نــهــايــة  حـــالـــتـــه الـــنـــفـــســـيـــة المـــضـــطـــربـــة فـ
ها تلويحة 

ّ
حياته. كثير من النقاد يرون أن

ويُعتقد  لــلــعــالــم،  تشايكوفسكي  مــن  وداع 
ــهــا آخــر أعماله، مــا منحها 

ّ
أنــه كــان يعلم أن

كثير  ر 
ّ
تأث الكبيرة.  التراجيدية  الهالة  هذه 

تشايكوفسكي،  بــســادســة  الموسيقيين  مــن 
وبطبيعة  وشوستاكوفيتش.  ماهلر  مثل 
ــلــعــب فـــي كــثــيــر من 

ُ
الـــحـــال، مـــا زالــــت الآن ت

مــــســــارح الــــعــــالــــم.  بــــهــــذا، تــــقــــدّم أوركـــســـتـــرا 
بظروف  ارتبطا  عملين  الفلهارمونية  قطر 
ص، 

ّ
فيهما النفسية، إلا أن أحدهما تخل

ّ
مؤل

إلــى حد مــا، من اكتئابه، بينما رحــل الآخر 
بعد أيام قليلة من تقديمه عمله.

رخمانينوف وتشايكوفسكي

جزيئات يمكنها إحداث 
ثورة في الحوسبة

الفطريات تجتاح موقع برسبوليس الإيراني التاريخي

فرقة 
جاوي

فنون وكوكتيل

موسيقى

مقابلة

آثاردراسة

توصل فريق بحثي إلى اكتشاف مذهل من خال تصميم جزيئات يمكنها إحداث 
ثورة في عالم الحوسبة.

واكتشف الفريق البحثي من جامعة ليمريك ومركز أبحاث أيرلندا للأدوية، في 
تعاون دولــي مع علماء في المعهد الهندي للعلوم وجامعة تكساس إيــه آنــد إم، 
طرقا جديدة لفحص المواد والتحكم فيها وتخصيصها على المستوى الجزيئي 
خدمت النتائج في مشروع دولي يضم خبراء من جميع أنحاء 

ُ
الأكثر دقة، واست

العالم للمساعدة في إنشاء نوع جديد من منصات أجهزة الذكاء الاصطناعي، 
يمكنها تحقيق تحسينات غير مسبوقة في سرعة الحوسبة وكفاءة الطاقة.

إلــى حــلــول مبتكرة للتحديات  الفريق أن هــذا الاكــتــشــاف الجديد ســيــؤدي  يــرى 
المجتمعية الكبرى في الصحة والطاقة والبيئة.

الجامعة،  الجزيئية في  النمذجة  أستاذ  داميان  البروفيسور تومسون  وأوضــح 
أن التصميم الجديد يستمد الإلهام من الدماغ البشري، ويعتمد على استخدام 
الاهتزاز الطبيعي للذرات لمعالجة المعلومات وتخزينها. وبينما تدور الجزيئات 

وترتد حول شبكتها البلورية، تخلق عدداً كبيراً من حالات الذاكرة الفردية.
وأضــاف: »يمكننا تتبع مسار الجزيئات داخل الجهاز ورسم خريطة لكل لقطة 
لــلــجــزيء التي  الــجــولــة  لحالة كهربائية فــريــدة، وهـــذا يخلق نــوعــا مــن مــذكــرات 
القائم  التقليدي  الكمبيوتر  في  الحال  هو  كما  تماما  وقراءتها،  كتابتها  يمكن 
الطاقة، والاقتصاد في المساحة لأن  السيليكون، لكن مع تحسين كبير في  على 
كل مدخل أصغر من الــذرة«. وأوضــح أنه يمكن أن يكون لهذا الحل فوائد هائلة 
لجميع تطبيقات الحوسبة، من مراكز البيانات المتعطشة إلى الطاقة والخرائط 

الرقمية المكثفة للذاكرة والألعاب عبر الإنترنت.
وأشـــار إلــى أن إعـــادة تــصــور الــفــريــق للهندسة المــعــمــاريــة الأســاســيــة للحوسبة 
يحقق الدقة العالية المطلوبة، ويؤدي أحمال عمل كثيفة الموارد بكفاءة طاقة غير 

مسبوقة تبلغ 4.1 تيرا عملية في الثانية لكل واط.
)قنا(

تقترح فرقة جاوي المصرية أعمالاً غنائية تعكس تنوعاً في الألوان الموسيقية، لكن جميعها 
لـ»العربي  كان  لـ»جاوي«،  الفنية  التجربة  إلى  وللتعرف  الشرقي.  الإيقاع  على  مضبوطاً  كان 

الجديد« هذا الحوار مع مؤسس الفرقة، محمد عبد اللطيف: »المختلف لدينا أن الباند قائمة 
على مشروع شعري يحمل رؤية واحدة لأحمد الجمل«

الحكم على 
هيو إدواردز

حُكم على المذيع السابق في هيئة 
الإذاعـــة البريطانية )بــي بــي سي( 
بالسجن  )الــصــورة(  إدواردز  هيو 
التنفيذ مــدّة  ستة أشهر مــع وقــف 
عامين، بعد اعترافه بحيازة صور 
ــتـــجـــاوز  غــــيــــر لائــــقــــة لأطـــــفـــــال لا تـ
أعمارهم سبع سنوات. وتضمنت 
الأخــبــار  مقدمي  أكــبــر  بحق  التهم 
فــــي هـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة 
)أ(،  الفئة  مــن  امتاكه سبع صــور 
وهـــي الــتــصــنــيــف الأكـــثـــر خــطــورة، 
و22  )ب(،  الــفــئــة  مـــن  ــــورة  صـ و12 

صورة من الفئة )ج(. 
ــور الـــفـــئـــة )أ( كــانــت  ــ ــن بــــين صـ ــ ومـ
الأطفال  لمعظم  التقديريّة  الأعــمــار 
بـــين 13 و15 عـــامـــا، ولــكــن أحــدهــم 
كــــــان عــــمــــره بـــــين ســـبـــعـــة وتــســعــة 
رسلت 

ُ
أ للمحكمة.  أعــوام، كما قيل 

ــرة فـــي أغــســطــس/ ــيـ الـــصـــورة الأخـ
)أ(  الفئة  مــن  آب 2021، وهــي فيلم 
يـــظـــهـــر فـــيـــه صـــبـــي صـــغـــيـــر. وبــــدا 
الــــذي  عــــامــــا(،   63( إدواردز  هـــيـــو 
قــضــى أربـــعـــة عـــقـــود فـــي »بــــي بي 
ســـي«، شــاحــبــا ومــتــعــبــا فــي قفص 
ويستمنستر  محكمة  فــي  الاتــهــام 
الــجــزائــيــة عــنــدمــا أصــــدر الــقــاضــي 
بــــول غــولــدســبــريــنــغ الـــحـــكـــم، ولــم 
ق على القرار أثناء خروجه من 

ّ
يعل

المحكمة.

»رحلة 404« إلى الأوسكار

أعــلــنــت نــقــابــة المــهــن الــســيــنــمــائــيــة 
المــخــرج مسعد  فــي مصر، برئاسة 
فــــودة، تــرشــيــح فيلم »رحــلــة 404« 
في مسابقة أوسكار 2024 لأفضل 
فيلم أجــنــبــي. وقــالــت الــنــقــابــة، في 
ــــي إن الـــفـــيـــلـــم لــجــنــة  ــــامـ ــان إعـ ــيــ بــ
والنقاد  السينمائيين  مــن  مشكلة 
المــســتــقــلــين اخـــتـــارت الــفــيــلــم، وذلــك 
التصويت بين  فــوزه بأغلبية  بعد 
قائمة قصيرة ضمت مجموعة من 
الأفـــام. يــشــارك فــي بطولة »رحلة 
404« كل من مني زكي )الصورة(، 
وشــيــريــن رضـــا، ومــحــمــد مــمــدوح، 
ــة تــألــيــف  ــقـــصـ ومـــحـــمـــد فـــــــراج، والـ
محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة. 
حقق الفيلم إيرادات كبيرة في دور 
الــعــرض فــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط 
المــــاضــــي، بــعــدمــا تــغــيــر اســـمـــه من 
اعتراضات  »القاهرة مكة«، بسبب 
ــلـــى المــصــنــفــات  ــة عـ ــابــ ــرقــ ــاز الــ ــهــ جــ
أخيراً  الفيلم  عُــرض  كذلك،  الفنية. 
ق 

ّ
على منصة شاهد الرقمية وحق

نسب مشاهدات عالية.

ذا لايف أوف تشاك

تــشــاك«  فــيــلــم »ذا لايــــف أوف  ــاز  فــ
)The Life of Chuck(، المقتبس عن 
ومــن  كينغ  لــلــكــاتــب ستيفن  قــصــة 
بطولة توم هيدلستون، بالجائزة 
ــان تـــورونـــتـــو  ــرجــ ــهــ الأبـــــــــرز فـــــي مــ
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي. وأصــبــحــت 
 People›s( جائزة اختيار الجمهور
Choice Award( في أكبر مهرجان 
ســيــنــمــائــي فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، 
ــوائـــــز  بــــمــــثــــابــــة مــــــؤشــــــر عـــــلـــــى جـــ
ــا حـــصـــل فــي  ــ الأوســـــــكـــــــار، وهــــــو مـ
الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة مــــــع بــعــض 
التي فازت بجائزة أفضل  الأعمال 
ــم، مــــن بــيــنــهــا »غــــريــــن بــــوك«  ــلـ ــيـ فـ

و»نومادلاند«. 
فــيــلــم »ذا لايــــف أوف  واســـتـــوحـــي 
فــانــاغــان  تــشــاك«، للمخرج مــايــك 
)الصورة(، من قصة قصيرة تحمل 
ــوان نــفــســه لــلــكــاتــب ســتــيــفــن  ــنـ ــعـ الـ

شرت عام 2020.
ُ
كينغ ن

أخبار

الأشنة هي المشكلة الأشدّ خطورة في المواقع التاريخية مثل برسبوليس )عطا كناري / فرانس برس(

يمثلّ 
كونشيرتو 
رخمانينوف 
تجسيداً 
لعودته 
إلى الساحة 
الموسيقية 
بعد فترة 
من الاكتئاب 
)Getty(

)Getty( يمكن لهذه الجزيئات تحقيق تحسينات في سرعة الحوسبة

أجراها محمد السيد الطناوي
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تؤدّي »جاوي« قوالب موسيقية تضم الورلد ميوزك والفيوجين )من الفرقة(

)Getty( »اختيرت أغنية »عطشان يا زينة« لتُسمع في فيلم »الأرملة السوداء

نطمح إلى الاستمرار في مواكبة التطور الموسيقي )من الفرقة(



ـــع 
َّ
ــبّـــي المـــتـــوق ــلـ ـ

ُ
 لا ت

ٌ
اجـــتـــمـــعـــت فـــيـــه أعــــمــــال

الــســهــل، بـــل تــنــحــو إلــــى مُـــقـــاربـــات ذهــنــيــة 
ــثـــال  ــة فـــــي مـ ــعــ ــريــ ــــذه الـــــتـــــحـــــوّلات الــــســ ــهـ ــ لـ
ــى 

ّ
ــتــــه فــــي شــت ــكِـــن رؤيــ ـــمـ

ُ
ــذي ت ــ ــة، الــ ــ ــــدوحـ الـ

ـــم، حــيــث المـــشـــاريـــع الــحــضــريــة 
َ
ــال مــــدن الـــعـ

لــيُــعــايــنــوا مشاعرهم  ــانــن 
ّ
الــفــن تــســتــوقــف 

الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة بـــن هـــذا الاكــتــســاح 
الــبــصــري الــعــمــودي فــي مــجــاورة عــامــات 
والــتــعــبــيــر عن  بــالــحــنــن  مــحــمــيّــة  تقليدية 
 من 

ُ
ـــج المــــعــــرض

َ
ــد نـــت ـــيـــة. وقــ

ّ
الـــهـــويـــة المـــحـــل

يضطلع  لم  أشهر،  تسعة  لمــدّة  ية 
ّ
فن إقامة 

بــهــا قــطــريّــون فــحــســب، بــل عــرب وأجــانــب، 
 الــتــشــكــيــلــة الــقــائــمــة أمــامــنــا 

ّ
ــا يــعــنــي أن مـ

انــشــغــالات وهــمــوم ذات طابع  فــي  تشترك 
إنساني.

إكسسوارات  إحــداهــا  تستلهم  رؤى  وهــذه 
ــوّل إلــــــى بـــيـــت،  ــحــ ــتــ ــة تــ ــيـ ورمــــــــــوزاً مـــســـرحـ
في  مــوجــودة  تكون  وأشــيــاء غير وظيفية 
بيت آخر. وتمرُّ إلى عمل عنوانه »الأعماق 
والأضــــــحــــــال« مــنــشــغــل بـــطـــبـــقـــات الـــوعـــي 
ــذه طــبــقــات اســتــعــاريــة لمــكــان  فـــي الـــفـــرد. هـ
الــذات  إلــى  ي 

ّ
الفن العمل  في  ل 

َّ
يتسل ذهني 

حــيــث لا مــكــان نــتــفــحّــصــه، إنــمــا عــمــارة أو 
ــور قــديــمــة  ــراب عــمــيــقــان فـــي المـــجـــاز. صُــ خــ
في  وتــشــكــيــان  الأفــــام،  بــكــامــيــرا  طة 

َ
ملتق

حفلة مــن الألــــوان عــلــى ســيّــارتــن، نراهما 
 
ً
فــي فــيــديــو، ونـــرى واحــــدة منهما رابــضــة
الغرب  عــن  د 

َ
معنق نسيجٌ  المــعــرض.  خــارج 

 
ٌ

الأمــيــركــي، وتــصــويــر فــوتــوغــرافــي، وعــمــل
في  بلوشي  مُخيّم  مــن  ذاكـــرة  مــن  تركيبي 
ــرة  قــطــر، وطــبــاعــة زجــاجــيــة لــلــبــيــوت المــدمَّ
بــســبــب الـــحـــرب، وارتـــحـــالات بــن ذاكــرَتــن 

للطفولة في الدوحة ولندن.
استوديوهات ضمن  على  انون 

ّ
الفن ع 

َّ
تــوز

ية في دورتها الثامنة، سرعان 
ّ
الإقامة الفن

ــا اســــتــــقــــرّت الـــجـــلـــســـات الـــنـــقـــديـــة عــلــى  ــ مـ
ثــيــمــة الــهــويــة والمـــوطـــن والانـــتـــمـــاء، ســـواء 
أو جماعية،  تــجــارب شخصية  عــن  ــرت  عــبَّ

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ســعــيــدة  كــمــا قـــالـــت لــــ
والبرامج  المعارض  قسم  رئيسة  الخليفي، 

في »مطافئ« وقيّمة المعرض.
ــم الـــقـــطـــريّـــون:  ـــانـــون المـــشـــاركـــون، هُــ

ّ
والـــفـــن

وشعاع  الصات،  الله  وعبد  فخري،  هناء 
الــــــكــــــواري، ونــــــــورة الــــــحــــــردان، والــــجــــازي 
الــنــعــيــمــي، وزيـــنـــب الــشــيــبــانــي، وعــائــشــة 
الــعــبــدالــلــه، ومــحــمــد الــعــمــادي، والــخــزامــى 
الحرمي، بالإضافة إلى السعودية العنود 
ــامــــدي، والـــبـــحـــريـــنـــيـــة مـــريـــم الـــتـــاجـــر،  ــغــ الــ
ــيـــة  والأوكـــرانـ درزاده،  ســمــيّــة  والإيـــرانـــيـــة 
أولـــيـــكـــســـانـــدرا أومـــانـــســـكـــا، والأمـــيـــركـــيـــة 
شــارلــوت رودنــبــيــرغ، والإيــطــالــيــن ماركو 
آن  والأيرلندية  كارينا،  وسيموني  برونو 

ماكنالي.
ــدّد لــلــغــالــيــري على  ــحـ وبــحــســب المـــســـار المـ
البدء  يُمكن  مــربّــع،  قــدم  سبعمئة  مساحة 
تختم  حتى  للمعرض،  اليمُنى  الجهة  من 
أضــــاع المــســتــطــيــل الأربـــعـــة. هـــذه الــبــدايــة 
ــن هــنــاء 

َ
ــانــت

ّ
يــتــجــاور فــيــهــا جــنــاحــان لــلــفــن

فــخــري ونــــورة الــــحــــردان، وفــيــهــمــا المــعــنــى 
ــي لــلــبــيــت الــــذي عــلــى طـــرف الــلــســان.  ــ الأولـ
»تــأمّــات  عــنــوان  تحت  فخري  هناء  وعند 
ثــمــيــنــة«، قِــطــعٌ مــرســومــة بــالــحــبــر للبيوت 
عالم الحضرية في أحد أحياء الدوحة 

َ
والم

 
ٌ

ــرق ــ ـ
ُ
خــــــرى فـــي بــريــطــانــيــا، وط

ُ
الــقــديــمــة وأ

ــيـــوت فــــي ذاكـــــــرة طــفــولــيــة  ــبـ ــــى الـ تـــــــؤدّي إلـ
ــدة. بــيــنــمــا تــبــقــى نــــورة الــــحــــردان في  ــ واحــ
ــطــريــة خــارجــيــة وهــــي تــصــوّر 

َ
جــغــرافــيــا ق

أحـــد الأحــيــاء الــقــديــمــة، ثــم تــدخــل بعملها 
ــد« إلــى السردية  ــقــد ووُجـ

ُ
»مــا ف المــوســوم بـــ

ــيـــة المـــتـــروكـــة،  ــيـــومـ ــراض الـ ــ ــــأغـ ــيّـــة لـ ــفـ الـــخـ
على  الساقط  والضوء  الفيديو  مستعملة 
 ما فعلته أنها أعادت اكتشاف 

ّ
انية، كل

ّ
بط

ــخــطــئــهــا 
ُ
ـــانـــيـــة لا ت

ّ
ـــل بـــبـــط

ّ
الــــعــــادي المـــتـــمـــث

ة  ســرَّ
َ
الأ وعلى  غالباً  المنشأ  العن، صينية 

العربية منذ قيام الدول الحديثة.
ـــهـــا 

َ
عـــمـــل ــــت 

َ
بــــن ــقــــد  فــ درزاده  ــة  ــيـ ــمـ سـ أمّــــــــا 

الــتــجــهــيــزي مـــن مـــكـــان لـــم يـــعُـــد مـــوجـــوداً، 
تــحــت عــنــوان »الــفــرد فــي الــجــمــاعــة« وفيه 
ــقـــي وآخــــــر لـــلـــبـــنـــاء وصــفــائــد  ــائـ خـــشـــب رقـ
ة مـــع مــقــطــع  مــعــدنــيــة وأكـــريـــلـــيـــك وإضـــــــاء
تستعيد  ومقتنيات  بقايا  ها 

ّ
وكل فيديو، 

تـــاريـــخ ســـكّـــان مــخــيّــم الــبــلــوشــي فـــي قطر 
والآثـــــــــار الــــتــــي بـــقـــيـــت خــلــفــهــم بـــعـــد هَـــــدْم 
من هؤلاء  واحــدة  نفسها  انة 

ّ
والفن الموقع. 

إلــى حياة جديدة،  انتقلوا  الــذيــن  الــســكّــان 
شتركة، 

ُ
الم الــذاكــرة  معالم  غـــادروا  إنهم  أي 

الثاث  خــزائــن،  ســتّ  درزاده  وقــد صمّمت 
ولــــى لــعــرض بــدايــات مــخــيّــم الــبــلــوشــي، 

ُ
الأ

ــيــة والـــقـــطـــعـــة الــضــوئــيــة 
ّ
خــــــــرى المــتــبــق

ُ
والأ

للتعبير عن نهاية المخيّم.
 
ً
وفــي أكــبــر عــمَــل لــهــا اســتــغــرق عــامــاً كــامــا

ن 
ّ
انة الجازي النعيمي إلى الفل

ّ
لجأت الفن

والــحــديــد والــبــاســتــر، مــســتــوحــيــة حــركــة 
الرمال في الساعة الرملية، في شكل أفقي 

لتعطي دلالة على عاقة الزمن بالإنسان.
قة 

ّ
وإلـــى أعــمــال شــارلــوت رودنــبــيــرغ المعل

ولــى مقارنة 
ُ
الأ النظرة  تدفع  الــجــدار،  على 

لــلــتــاريــخ حــديــثــاً فــي اللحظة التي  صـــورة 
خـــــرى ســابــقــة 

ُ
ــــورة أ تــتــقــاطــع فــيــهــا مـــع صـ

ومتكرّرة مع الأسف.

الدوحة ـ محمد هديب

ــرة الـــبـــيـــت مــــن مـــألـــوف  ــكـ ــدأ فـ ــبـ تـ
يبيت فيه الناس، وتتناسل منه 
ــــور واســـتـــعـــارات لا نــهــائــيــة،  صُـ
ــا  ــنــ ــرتــ دة وذاكــ ـــــــجـــــــرَّ

ُ
ــا الم ــارنــ ــكــ ــأفــ تـــرتـــبـــط بــ

ــــهــــا مـــحـــكـــومـــة بـــثـــابـــت 
ُّ
وعــــواطــــفــــنــــا، وكــــل

فيه  تتحرّك  ثابت  مــن  ة 
ّ
للدق أو  ومُــتــحــرّك، 

ــا، أو مـــتـــحـــرّك يــعــصــف  ــهــ ــــور وظــــالــ ـ ــــصُّ الـ
 واحـــد وحــيــداً بقفصه 

ّ
بــالمــكــان ويــدفــع كـــل

ا 
ّ
أحــد من  به على عالمه. ولا 

ّ
الصدري يطل

 
ُّ
ــه، يطمئن وهـــو يــصــفــو ويُــصــغــي إلـــى ذاتــ

 ختامية لمعنى البيت.
ً
غ رؤية

َ
إلى أنه بل

يحدث دائماً وسيواصل الحدوث أن يكون 
ـــم«، كــمــا هو 

َ
 عــلــى الـــعـــال

ّ
هُــنــاك »بــيــت يــطــل

قام في »غاليري الكراج« 
ُ
عنوان المعرض الم

بالدوحة،  انن« 
ّ
الفن مقرّ   - »مطافئ  داخــل 

والمستمرّ حتى نهاية العام الجاري. عليه، 
ــانــة 

ّ
ـــانـــاً وفــن

ّ
ــــواجِــــه ســبــعــة عــشــر فـــن

ُ
حـــن ت

 واحد ليس 
ِّ

ة، لكُل فأنت أمام اقتراحات حُرَّ
بُــدّ أن تكون هناك زاويــة  فقط بيته، بل لا 
ــل، حتى لــو كان  خــاصــة فــي أيّ لحظة تــأمُّ

رفة.
ُّ

اثنان على ذات الش
ــادف أن  ــــصــ والــــدوحــــة هـــي المـــكـــان الـــــذي يُ

باسم النبريص

صيف بــروخــم القصير كــافــر. عــدوانــي جــدّاً، 
عـــلـــى الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــــزراعـــــة، وحـــتـــى عــلــى 
البارحة  يلهثون.  أسقفهم،  تحت  الكامنن 
شفت بعض الرفاق والرفيقات في البلوكات، 
مع جميع أنواع حركات الرقص لهذا القيظ.

ــم لــتــنــامــي  ــذلـــك مـــوسـ صـــيـــف بــــروخــــم هــــو كـ
الــنــزوات، وإتــيــان مــا ليس فــي الــبــال أو على 
ــع. واضـــح أن الــعــيــش بتوقيت 

ّ
أجــنــدة الــتــوق

شمال أوروبــا الصيفي، له طرائف ومواقف 
خــاصــة بــه وحــــده. هـــذا الــطــقــس الاســتــوائــي 
ــــي الــــحــــركــــات وفـــي  ــوّع عـــلـــى الأرجـــــــــح فـ ــ ــنـ ــ يـ

الإيقاعات متعددة الجنسيات.
الكمائن   صــار خبيراً في نصب 

ً
ز مثا

ّ
الــقــا

ــلـــغ درجـــــــة أرقـــــــى فــي  ــو شـــمـــم بـ ــ ــاب. أبــ ــذبــ ــلــ لــ
ــم الــكــائــنــات: هــو الــيــوم مختص بــإرشــاد 

ّ
ســل

الــاجــئــن كــيــف يــتــحــاشــون قــرصــات النحل 

النحل  كــهــذا.  مــوســم  فــي  الــشــائــع  الفلمنكي 
الـــــــذي لــــو فـــتـــحـــت فـــمـــك ورشــــفــــت مــــن كـــوب 
القهوة، لشعرت بعد ثوان بقرصة في أعلى 
أما  النحلة.  فتبصق  تفهم  وعندئذ  الحلق، 
الهرمانو خوسيه )لــم يــرق بعد إلــى درجــة: 
»الكامارادا(، فغير شكل والله: صار يرقص 
في الليل وفي النهار، مع البعض من نساء 

قومه الاتيني.
ــة »الأسِـــسْـــنِ«، فكل أســبــوع يمضي، 

ّ
أمــا هــن

ــا وتــــــــزداد مــســاحــات  ــهـ ــول شـــورتـ ــ يــقــصــر طـ
الــعــلــوي، حتى تكاد  الانــكــشــاف فــي نصفها 
تكون ـ لا مؤاخذة يعني ـ غير مستورة بالمرة. 
ليكاد حجم لباسها الداخلي المقتضب جداً، 

يكفي لتغطية نصفها العلوي.
أما محمد الليبي، فيكثر من شرب الباوي، 
ويــزيــد مــن ســاعــات تــاوتــه لــلــقــرآن، ويــوبّــخ 
للفجر  يــؤذن  المغفلن، ثم يقوم  الناتو  ثــوار 
في تمام الواحدة صباحاً، وقبل هذا وبعده، 
يمعن في تأمل المؤخرات، ويبكي با سبب، 

من دون مقدمات.

بيت يطُلّ على العالمَ

هم جميعاً على قلق 
وجودي، وهو الصيف 

الفظيع يعبرهم، 
فيعبرّون بدورهم عن 

التوترات التي كانت سائدة 
في المخيم في هذا 

الفصل من السنة

يضُيء المعرض 
الجماعي، المُقام حالياًّ 

في »مطافئ - مقرّ 
الفناّنين« بالدوحة، 

جوانب فنيّة مختلفة 
عن فكرة البيت، حيث 

يقدّم المشاركون فيه 
مُقاربات ذهنيةّ تُحيل 

على قدرة بعض المدن 
الحفاظ على طابعها 

المحليّ، في ظلّ ما 
تعيشه من تحوّلات 

عمرانية سريعة

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

توترات المخيم في هذا الفصل من السنة

المغامرة في الكتابة نجاة

صُور المكان والذات في تجربة 17 فناّناً من قطر وبلُدانٍ مختلفة

مُقاربات مختلفة 
للتحوّلات السريعة في 

مثال مدنية الدوحة

العيش بتوقيت 
شمال أوروبا الصيفي
له طرائف ومواقف 

خاصة به وحده

الفشل في الكتابة 
أقلُ خطراً من الثبات 

على ثيمة واحدة

إنّ الصور هي نحن 
والآخرون المختلفون 

في الشكل واللون

تبقى نورة الحردان )الصورة( في جغرافيا قَطرية خارجية وهي تصوّر 
أحد الأحياء القديمة، ثم تدخل بعملها الموسوم بـ»ما فُقد ووُجد« 
ــة الــخــفــيـّـة لــأغــراض  ــســردي إلـــى ال
مستعملة  الــمــتــروكــة،  اليومية 
على  الساقط  والــضــوء  الفيديو 
بطّانية. أما مواطنتها زينب الشيباني 
بلا  »عيش  عملها  فــي  فتنطلق 
بالأجساد«  مليء  عالمَ  في  جسد 
والديكور  ــاء  ــ والأزي الأضـــواء  مــن 
الفترة  تلك  من  بعناية،  المدروس 
المسرح  خشبة  على  قضتها  التي 

المدرسي في صغرها. 

ما فُقد ووُجد

2425
ثقافة

معرض

يوميات

صوت جديد

فعاليات

ادات المنتمية  والأسف نابع من هذه السجَّ
ـــد« 

َ
ـــعـــنـــق

ُ
ــجّــــاد الم ــــى صـــنـــف يـــســـمّـــى »الــــســ إلـ

ــكّــــان الـــبـــاد  ــهـــات ســ تــظــهــر فــيــهــا بـــورتـــريـ
ــعــطــي 

ُ
ــركـــي. ت ــيـ ــغـــرب الأمـ الأصـــلـــيّـــن فـــي الـ

ــورة عــــن الـــكـــفـــاح المـــتـــواصـــل  ــ ــ ــال صـ ــ ــمـ ــ الأعـ
ــافــــي والــــســــيــــادة  ــقــ ــثــ لـــتـــحـــقـــيـــق الــــبــــقــــاء الــ

الــولــد أشــرف فحكايته حكاية. كــل فجر  أمــا 
يــخــرج ويــركــب الــبــاص لأنــتــويــرب الــقــريــبــة. 
الكبير  المــتــنــزه  يــدخــل  أزرق،  والــجــو  هــنــاك، 
الــقــريــب مــن حـــيّ دورنـــــا، بــنــيّــة صــيــد بجعة 
البحيرة  في  البياض، تسبح  باهرة  عماقة 
ة عماقة بعيون 

ّ
الصغيرة.  أقول له إنها إوز

إيــش عــرّفــك؟ هــل تعرف  إنــت  زرق، فينفعل: 
، وخبرة طفولتك كلها مع 

ً
 أصــا

ّ
ما هو الــوز

تربية الدجاج والبط الشرشيري؟
الــحــاصــل أن الــشــرطــة ضــبــطــتــه قــبــل يــومــن 
أســود،  نايلون  فــي كيس  الإوزة  وهــو يضع 
فــلــم يـــخـــرج إلا بــعــد يـــومـــن كـــامـــلـــن، ولـــولا 
الذهان،  أنه يعاني   النفسي  حجة المختص 
ما خرج. أما رفيقنا جواو من الكونغو، فقد 
حــوّلــه القيظ مــن وداعـــة الأفــارقــة المشهودة، 
يتخيلها  الخفافيش.  باصطياد  حــالــم  إلــى 
الــبــلــوكــات، فــيــجــري خلفها  لــيــل  تنتشر فــي 

بعصاً. لا حول ولا قوة إلا بك يا رب.
جــواو أفضل عقل مثقف في المخيم. كل يوم 
نمضي ساعات في الحديث المختلط ما بن 
إسباني وبرتغالي. هو يعي كل ما لا يعيه 
سواد الاجئن. لا حول ولا قوة إلا بك يا رب.
هــــم جــمــيــعــاً عـــلـــى قـــلـــق وجــــــــودي، مــــن أول 
ــادي إلـــى المستذئب  ــ مــصــاب بــالــهــوس الأحـ
يــعــبــرهــم،  الــفــظــيــع  الــصــيــف  وهــــو  الإداري. 
فيعبّرون بدورهم عن التوترات التي كانت 
سائدة في المخيم في هذا الفصل من السنة. 
قلبي مع الجميع والله، لأن... حتى السماء 

ليست معهم.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

ــات الــظــلــم والمـــقـــاومـــة  ــ ــرديّ ــزة عــلــى ســ ــ ــركّ ــ مُ
الاستعمارية.

ـــان عـــبـــد الــلــه 
ّ
ــتـــرك لـــلـــفـــن ــي الـــعـــمـــل المـــشـ ــ وفـ

الــصــات وألــيــكــســانــدرا أومــانــســكــا أطــال 
ــهــا 

ّ
ــة رقـــمـــيـــة وطـــــــوب. كــل ــاعـ ــبـ خـــيـــالـــيـــة وطـ

التي  المباني  ــصــوّر 
ُ
ت ومتداخلة  متجاورة 

دُمّرت بفعل الحرب. ففي قلب هذه الأطال 
بذكريات  الماضي،  حياة  من  أصــداء  تكمُن 
مــا ستتاشى حــن يغيب  خفيفة ســرعــان 
ـــانـــان مــن 

ّ
ــا. ويـــمـــنـــح الـــفـــن ــنـــوهـ عــنــهــا قـــاطـ

التاريخ  لمن شهد  العمل صوتاً  هذا  خال 
ــات  ــ ــذلـــك عـــلـــى روايــ ـــن بـ

َ
ــتـــاً، مـــحـــافـــظ صـــامـ

أولئك الذين طحنتهم أنقاض الحرب.
ــي عــمــلــهــا  ــ وتـــســـتـــكـــشـــف آن مــــــاك نــــالــــي فـ
ــاة« الــجــمــال الــعــابــر لــلــزهــور 

ّ
»بــقــايــا مُــغــط

رة مــخــتــلــف مــــراحــــل الاضـــمـــحـــال  مُـــــصـــــوِّ
ــــك بــوضــعــهــا  ــرة، وذلـ ــزهــ الـــتـــي تـــمـــرّ بــهــا الــ
ــات  لـــطـــبـــقـــات مــــن المـــطـــبـــوعـــات والــــرســــومــ
ــفــــة عـــلـــى  ــلــ ــتــ ــط المــــخــ ــ ــائــ ــ ــوســ ــ وتــــقــــنــــيــــات الــ
ــيـــل الــرقــيــق  ــتـ ــــى جـــانـــب الـــدانـ الـــقـــمـــاش، إلـ
بالخطوط  حاكي 

ُ
لت المــعــدّل،  والباستيك 

إغفالنا  مدى  اللونية  والومضات  دة 
ّ
المعق

للتفاصيل الصغيرة في الحياة.
وزيــــنــــب الـــشـــيـــبـــانـــي تــنــطــلــق فــــي عــمــلــهــا 
ــــــــم مــــلــــيء 

َ
»عـــــــيـــــــش بــــــــا جـــــســـــد فــــــــي عــــــــال

بـــــــالأجـــــــســـــــاد« مـــــــن الأضـــــــــــــــواء والأزيـــــــــــــاء 
والديكور المدروس بعناية، من تلك الفترة 
لكونها  المسرح،  على خشبة  التي قضتها 
انــضــمّــت إلــى نـــادي المــســرح المــدرســي منذ 
التناقض  انة 

ّ
الفن تفحص  وهُنا  صغرها. 

ــا مــــــن خــــال  ــ ــاهـ ــ ــايـ ــ ــقـ ــ ــة وبـ ــ ــيّـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ بــــــن المـ
اهــتــمــامــهــا المــســتــمــرّ بــالأســاطــيــر الــعــربــيــة 

والحكايات النابعة من منطقة الخليج.
ــو يـــاحـــق الــفــكــرة  المــنــحــى المــفــاهــيــمــي وهــ
ــن بـــورتـــريـــهـــات  ــبّــــر عـــنـــهـــا، يـــجـــعـــل مــ ــــعــ ويُ
ــيــــة بـــجـــانـــب بـــعـــضـــهـــا مــوقــفــاً  فــــوتــــوغــــرافــ
تـــذهـــب  ــرّد أن  ــمــــجــ بــ ــاً،  ــيــ ــانــ إنــــســ ــاً  ــيـ ــقـــوقـ حـ
الــعــنــود الــغــامــدي فــي طــبــاعــة رقــمــيــة على 
 
ّ
ورق فـــي عــمــلــهــا »كـــمـــا نـــحـــن«، لــلــقــول إن

الصور هي نحن والآخرون المختلفون في 
هو  من جسر  بينهما  وما  واللون،  الشكل 

الإيمان بقبول هذه الاختافات.

صيف بروخم الكافر

دينا شحاتة

الأول/  تشرين  من  والخامس  الجاري  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  السادس  بين 
أكتوبر المُقبل، تنتظم دورة عام 2024 من معرض الرياض الدولي للكتاب، التي 
تحلّ فيها دولة قطر ضيف شرف، حيث تعُرَض إصدارات وزارة الثقافة القطرية 
والفعاليات  النادرة،  المخطوطات  من  مجموعة  جانب  إلى  خاص،  جناح  في 

المخصصة لأطفال.

تجليّ  فرقة  تُقدّم  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  السادس  مساء  التاسعة  عند 
التراث  أناشيد  بين  الخُماسي  يمزج  ببيروت.  المدينة«  »مترو  في  حفلاً  الصوفية 
بشاشة  وطــارق  وغناء(،  )عود  العمر  زكريا  وهُــم:  الإلكترونية،  والموسيقى 
سعيد  ومحمد  )غيتار(،  الــدادا  وهادي  باص(،  )غيتار  زيادة  ومازن  )كلارينيت(، 

)إيقاع(.

»مكتبة  في  تنتظم  ورشة  عنوان  المستقبل  استرداد  حول  ورشة  نادية:  ساق 
خان الجنوب« ببرلين، بين السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل والرابع من 
كانون الأول/ ديسمبر، ويقُدّمها الكاتب المصري هيثم الورداني )الصورة/ 1972(. 
تأخذ الورشة عنوانها من قصّة للروائي الفلسطيني غسان كنفاني بعنوان ورقة 

من غزّة، تُبتَر فيها ساق البطلة وتُدعى نادية.

محمود  المصري  والناقد  الكاتب  يقُدّم  المُقبل،  الأحد  مساء  من  السابعة  عند 
بالقاهرة،  البلد«  أشباح مرجانة في »مكتبة  روايته  )الصورة/ 1965(  عبد الشكور 
للعمل.  توقيع  حفل  الندوة  ويلي  الطيبّ،  مصطفى  فيها  يحُاوره  ندوة  في 

صدر لعبد الشكور أكثر من 10 كتب تتوزعّ بين الرواية والنقد السينمائي والسيرة.

بورسعيد ـ العربي الجديد

 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيــام في ظل
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــامٍ مــن بـــدء الــعُــدوان   عــلــى قــرابــةِ عـ
ُ
ونــحــن

م  ة، أرى أن العالم الذي أعرفه، تهدَّ
ّ
ز

َ
على غ

 
ّ

خـــــرى، بــشــكــلٍ أقـــل
ُ
 أ

ً
ة ــرَّ ــ ــدَ تشكيله مـ ــيـ عـ

ُ
وأ

إنسانيّة وأكــثــر قــســوةٍ وســط مشاعر من 
العدالة وحقوق  الغضب والأســى وغياب 
 ذلــك الــدمــار، كنتُ 

ّ
ــمّ كــل

َ
الإنــســان. في خِــض

ر  عبِّ
ُ
تابع مسار الكلمات المكتوبة، كيف ت

ُ
أ

تني 
َ
عن الإبادة، ومن بن الأخبار، استوقف

ــرة الــداخــلــيّــة الــتــي حــصــلــت عليها  ــ ــذكّ ــ
ُ
الم

»صحيفة  مــن   »The Intercept« صحيفة 
تغطيتها  بخصوص  تــايــمــز«،  نــيــويــورك 
ــــبْــــت هــــــذه المــــــذكّــــــرة مــن 

َ
ــــل

َ
»الــــــــصــــــــراع«، ط

الصحافيّن تقييد استخدام مصطلحاتٍ 
مـــثـــل: »الإبـــــــادة الــجــمــاعــيّــة« و»الــتــطــهــيــر 
ة، 

ّ
ــــز

َ
الـــعِـــرقـــي« عــنــد وصــــف الـــوضـــع فـــي غ

ــدام عــــبــــارة »الأراضــــــــي  ــخــ ــتــ ــــب اســ
ُّ
وتــــجــــن

ة« في سياق فلسطيني. غيابٌ تامٌّ 
ّ
المحتل

وتقييد  الإعاميّة  التقارير  في  للشفافية 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  الـــكـــتـــابـــة عــنــهــا عـــلـــى وســ
ــادة  الاجــتــمــاعــي، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الإبــ

ة، أمرٌ خطير.
ّ
الصهيونية في غز

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
لا أعــتــقــد بــوجــود »كــتــابــةٍ جـــديـــدة«، أقــرأ 
أعـــمـــالًا أدبـــيّـــة كُــتــبــت مــنــذ فــتــرات بعيدة، 
الآن  إلـــــــى  فـــيـــهـــا  ــز  ــ ــ ـ ــيِّ ــ ــ مـ

ُ
أ أن  ــع  ــيــ ــطــ ــتــ وأســ

كُتبت منذ  التجديد والــحــداثــة، وروايـــات 
ــالًا عـــلـــى الــتــجــريــب  ــثــ ــانــــت مــ ــنــــوات وكــ ســ
وأصبحت بمرور الوقت روايات أقرب إلى 
الكاسيكيّة، ما يشغلني - بشكل شخصيّ 
- عند كتابة نصٍّ جديد، تلك القاعدة التي 
ها منذ فترة وأحتفظ بها دومــاً في 

ُ
كتبت

عقلي: »الوصول لحافة الفشل في الكتابة 
 خــطــراً مــن الــثــبــات على ثيمةٍ واحـــدةٍ 

ُّ
أقـــل

ــغــامــرة في 
ُ
ــى إن أثــبــتــت نــجــاحــهــا«. الم

ّ
حــت

ق، سيأتي 
َّ
وف

ُ
ت لم  إن  ى 

ّ
الكتابة نجاة، حت

، أمّـــا 
ّ
مَــــن يــكــتــب عــلــى امـــتـــداد ذلــــك الـــخـــط

ها 
ُ
الجاهزة، حتى إن كان مذاق الوصفات 

.
ّ
فق الفن

ُ
ضيّق أ

ُ
جيّداً، ت

■ هل تشعرين نفسك جــزءاً من جيل أدبــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

لا أشــعــرُ بانتمائي لجيلٍ أدبـــيّ واضــح. 
ع صفاتٍ مشتركة  في السابق يُمكن تتبُّ
دة،  ــيٍّ تجمعهم صــفــاتٌ مــحــدَّ لــجــيــلٍ أدبــ

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ولى »غفران« عام 2018 

ُ
شرت روايتي الأ

ُ
ن

دٍ دام لأكـــثـــر مـــن ثــــاث ســنــوات  بــعــد تــــــردُّ
عــمــري ثاثن  كــان  كتابتها،  فيها  أعـــدتُ 

شر.
ّ
رت الن عاماً، حينها قرَّ

■ أين تنشرين؟
لــلــنــشــر  فـــــي دار »الـــــعـــــن  ــاً  ــ ــيّ ــ ــال أنــــشــــر حــ

والتوزيع«.

■ كــيــف تــقــرئــين وكــيــف تــصــفــين عــلاقــتــك مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ة تـــتـــرواح بـــن بحث  ــراء ــقــ عــاقــتــي مـــع الــ
أمّا البحث، فينقسم إلى قسمن:  وعثور، 
الأول، إعـــادة قـــراءة مــشــروع كــاتــبٍ محدّدٍ 
عــيــد قــراءة 

ُ
أ لــرؤيــةٍ شاملةٍ لأدبـــه، وحاليّاً 

الثاني،  والقسم  محفوظ.  نجيب  مشروع 
قـــراءة أعــمــال أدبــيــة وكُــتــب لها صلة بما 
ــع وأبـــحـــاث.  ــراجــ أكـــتـــبـــه، مـــن روايـــــــات ومــ
وخطة عشوائيّة تندرج تحت بند العثور، 
ــراءة روايــــات وكُــتــب  حــيــث أخــتــار دومـــاً قــ
لاستكشاف، بدون أيّ معرفة مُسبقة أو 
قــراءة تقييماتها أو مقالات نقديّة عنها، 
أختاره  أو  المكتبة   

ّ
رف مــن  الكتاب   

ُ
ألتقط

من تطبيق إلكتروني للقراءة، وأبدأ على 
الفور بقراءته، وفي ذلك متعة عظيمة إن 
فسح 

ُ
حبّ دوماً أن أ

ُ
صادفت جودة عالية. أ

دفة. مجالًا للصُّ

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

 باللغة الإنكليزيّة 
ُ
في أحيانٍ نادرة، أقرأ

ــاد تـــرجـــمـــة جـــيّـــدة  ر عـــلـــيّ إيــــجــ
ّ
ــــعــــذ

َ
إن ت

لــلــكــتــاب، لــكــن تــظــل الــلــغــة الــعــربــيّــة هي 
اللغة الأســاســيّــة لــلــقــراءة، وفــي الأعــمــال 
أفضلِ  عن  جــادٍّ  بشكلٍ   

ُ
أبحث ترجمة، 

ُ
الم

ترجم على غاف 
ُ
 اسم الم

َّ
ترجمةٍ، حتى أن

ــيَّ نفس  ــ الــعــمــل قـــد يُــــــوازي بــالــنــســبــة إلـ
أهمّية اسم الكاتب.

الترجمة وهــل لديك رغبة  إلــى  ■ كيف تنظرين 
رجَمة؟

َ
في أن تكوني كاتبة مُت

أنظرُ إلى الترجمة كما أنظرُ إلى الكتابة، 
ــيــــل، فـــــي الـــكـــتـــابـــة  مــــحــــض تـــعـــقـــيـــد جــــمــ
مــحــاولــة لترجمة أفــكــارك ورؤيــتــك على 
 قدرٍ من سوء الفهم، الترجمة 

ِّ
الورق بأقل

كذلك تعقيدٌ جميل لما كتبته لا يخلو من 
ترجَم أعمالي 

ُ
حــبُّ أن ت

ُ
أ ســوء فهم آخــر. 

فقاً جديداً للقراءة 
ُ
بالطبع، يعطيها ذلك أ

وقرّاءً جُدداً.

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
ــا  ــ ــ أمّ قـــصـــصـــيـــة.  مـــجـــمـــوعـــة  الآن  ــــب  ــتـ ــ أكـ
الــقــادم فــروايــة تاريخيّة تصدر  ــداري  إصـ

قريباً عن »دار العن« في القاهرة.

ــا بــــعــــده، ربّـــمـــا  ــ كــجــيــل الــســتــيــنــيّــات ومـ
أغفل  الثقافيّ،  المشهد  مــن  جــزءاً  لكوني 
عن النظرة الشاملة لرؤية جامعة. الوقت 
ـــابُـــهُ 

ّ
ــرَّ كُـــت ـــم، مــ

َ
الــحــالــي مـــن تـــاريـــخ الـــعـــال

بالعديد من التحدّيات العاصفة، تاريخ 
ــا  ــــورات وجـــائـــحـــة كـــورونـ ــثـ ــ كــبــيــر مــــن الـ
وأزمات اقتصادية ونوافذ مفتوحة دوماً 
من وسائل التواصل الاجتماعي، أشعر 
وانغاق  والضياع  التماهي  بذلك  أكثر 
المــرء على ذاتــه طلباً للنجاة، ربّــمــا بعد 
ل ذلك 

ّ
سنوات، في المستقبل القريب، يمث

اب بالصدق في الكتابة - 
ّ
- إن التزم الكُت

مامح جيل أدبي. 

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
عــاقــة جــيّــدة، وتقتصر بــالأســاس على 
 

ّ
الــقــراءة. الأدب الجيّد صديق عظيم، كل

الأدباء الجيّدين هُم أصدقائي بالتبَعيّة 
تيح 

ُ
حتى إن لم نتواصل مطلقاً، وربّما ت

التواصل  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ـــاب لــنــقــاش ســريــع 

ّ
مـــع الــعــديــد مـــن الـــكُـــت

عن الأدب وبعض الانطباعات والأسئلة 
وتبادل الرؤى.

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

قــــيــــم فــــي مـــديـــنـــة بـــورســـعـــيـــد، بـــعـــيـــداً عن 
ُ
أ

مـــركـــزيّـــة الـــقـــاهـــرة، يُــمــكــن اعـــتـــبـــاري على 
 

ّ
، وإن كــــان الــهــامــش يــظــل

ً
الــهــامــش قــلــيــا

ل بعض العُزلة التي 
ِّ

فض
ُ
اختياراً شخصيّاً، أ

 
ُ

وأنشغل الانطوائية،  شخصيّتي  تناسب 
بالحفاظِ على »نقاء« صوتي الخاص في 
مــتــواجــدة بشكل جيّد  الــكــتــابــة، وإن كنت 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وأندمج 
ــاب بــحــضــور  ــ

ّ
ــت ــكــ ــــن الــ ــريــــن مـ ــعــــاصــ ــ

ُ
ــــع الم مـ

الندوات ومناقشة أعمالهم.
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الفناّن القطري محمد العمادي أمام عمله )حسين بيضون/ العربي الجديد(

عام  بورسعيد  مواليد  من  كاتبة مصريّة 
الــبــكــالــوريــوس في  1987، حــاصــلــة عــلــى 
الطب البيطري. صــدرت لها أربــع روايــات: 
فران« )2018(، و»ثلاثاء آخر« )2021(، 

ُ
»غ

ألــقــاه  ــا  ــ و»مـ  ،)2021( وغـــربـــة«  و»رحـــيـــل 
الطير« )2024(.

بطاقة

دينا شحاتة

)Getty( أمل الصغيرة« تصل أنتويرب، مجسم دمية ضخمة تمثل قضية اللاجئين في جولة عبر عدة دول«



سينما

قيس قاسم

الفرنســية  المخرجــة  تســتعير 
ذاكــرة   )1967( بايّــو  ســيلفي 
ســنوات  لتراجــع  بــزري،  فــداء 
اللبنانيــة  عاشــتها  التــي  الأهليــة،  الحــرب 
فــي طفولتهــا. فــي لحظة شــبابها، تريد طيّ 
ذكرياتهــا المشوّشــة عنهــا جانبــا، والمضــي 
في عيش بقية حياتها. تدرك بزري )تشارك 
 هذا لن يتمّ 

ّ
 في كتابة السيناريو( أن

َ
المخرجة

مــن دون مراجعــة الماضــي، ومعرفــة أســباب 
عيش سنوات من طفولتها في خوف وقلق، 
المؤلمــة  آثارهمــا  مــن  ــص 

ّ
للتخل يســتدعيان 

معرفــة المتســبّبين بهمــا، والســؤال عمّــا إذا 
توصّل بعضهم، بعد أعوام على انتهاء تلك 
المرحلــة، إلــى قناعاتها نفســها: ضرورة طيّ 
صفحــة الماضــي الأســود، بمراجعــة صادقــة 

الــذات قبــل الآخــر.  مــع  ومصالحــة حقيقيــة 
 إقناع من تورّط في حرب أهلية، 

ً
ليس سهلا

وربمــا ارتكــب فيهــا القتــل، علــى الظهــور في 
مــن  تبديــد مخاوفهــم  فكــرة  وثائقــي.  فيلــم 
المشــاركة تأتــي بجرّهــم إلــى »لعبــة« تحريــك 
جسّــد 

ُ
وت تاريخــا،  لتحاكــي  لت  ــكِّ

ُ
ش دمــى 

بــين  عنيفــا  قتــالًا  شــهدت  وأمكنــة  مواقــع 
بســببه  انقســمت  المتحاربــين،  الطرفــين 

بيروت إلى شرقية وغربية.
ــرة تحكــي جانبــا من 

ّ
صغ

ُ
جسّــمات الم

ُ
 الم

ّ
ولأن

تجربــة الطفلــة التــي كانتهــا بــزري حينهــا، 
يغــدو الســؤال عمــن يقــف وراء تلــك الفكــرة، 
 
ّ
 »خــط

ّ
المخرجــة أم البطلــة، ليــس مهمــا، لأن

التمــاس« )2024(، الفائــز بجائزتيّ »موبي« 
لأول فيلم طويل واعد، و»السينما والشباب 
أغســطس/ ـ 17   7(  77 الــدورة  فــي  الأولــى« 
»مهرجــان لوكارنــو الســينمائي  آب 2024( لـ
المشــاركة،  فكــرة  علــى  مبنــيٌّ  الدولــي«، 
 طــرف لبلــوغ 

ّ
واســتعارة أفضــل مــا لــدى كل

يســتعيد  وثائقــيّ  واحــدة:  نهائيــة  نتيجــة 
سنوات الحرب الأهلية اللبنانية، ويراجعها 

نقديا عبر ضحاياها والمتورّطين فيها.
 
ً
طفلــة وجودهــا  ــل 

ّ
مث

ُ
ت التــي  الدميــة،  فــي 

صغيرة، كانت فداء، أوائل تلك الثمانينيات، 
حاملــة  مدرســتها،  إلــى  يوميــا  تذهــب 
كتبهــا ودفاترهــا فــي حقيبــة حمــراء اللــون، 
تحملهــا علــى ظهرهــا. تــرى الدميــة أهــوال 
 
ً
الحــرب بعينيهــا، ومــع ذلــك تجهــل طويــلا
مــرة حــين  المــوت أول  مــن  أســبابها. تقتــرب 
 مُمــدّداً على الأرض، والدم يحيط 

ً
تــرى رجــلا

جثتــه. تتذكّــر وصــف جدّتهــا مــا كان يجري 
حينهــا: »نــار جهنــم وانفتحت«. إلى مناطق 
غربــيّ بيــروت، تذهــب لتســأل ســكّانا فيهــا 
عــن أماكــن جــرت فيهــا الأحــداث، وعمّــا إذا 

عاشوها بأنفسهم.
وعــرض  فيهــا،  متورّطــين  مقابلــة  بــين 
مُجسّــمات صغيــرة )دمــى( أمامهــم لتحديــد 
فيهــا،  يقاتلــون  كانــوا  التــي  الأمكنــة 
يتحــرّك  للتــوّ،  صــوّر 

ُ
الم الآنــي  ووجودهــا 

المســار الدرامــي للوثائقــيّ، ويســتكمل متنــه 
تشــكّل  أرشــيفية،  بتســجيلات  الحكائــي 

شــهد  لســنوات،  تقريبيــة  تاريخيــة  صــورة 
لبنان فيها انقســاما سياســيا ببعدٍ طائفيّ، 
إلــى   طــرف فيــه يُحيــل ســبب مــا يجــري 

ّ
كل

بقناعــات  ســلوكه  ويبــرّر  الآخــر،  الطــرف 
ومســوّغات  إيديولوجيــة  بمفاهيــم  اة 

ّ
مُغــذ

أخلاقيــة، عنوانهــا حمايــة العائلــة والمنطقة، 
والدفــاع عــن النفــس من جهة تريد الســيطرة 
والاســتحواذ علــى المــكان الذي يقيمــون فيه، 

وإبادة سكانه.
بعــد نحــو ثلاثــة عقــود علــى نهايــة الحــرب 
يــزال المتورّطــون  ـ 1990(، لا  الأهليــة )1975 
فيهــا يكــرّرون العبــارات نفســها، ويبــرّرون 
التــي  نفســها  بالذرائــع  فيهــا  تورّطهــم 
تحصّنوا بها عند دخولهم إياها، مدفوعين 
قناعاتهــم  مقابــل  بعدالتهــا.  الإيمــان  بقــوة 
إلــى فكــرة توحّــش الآخر/العــدو،  المســتندة 
يفــارق  لــم  بمشــهد  الطفلــة  فــداء  تحتفــظ 
مــن  ــاص 

ّ
قن ســلاح  واجهــت  يــوم  ذاكرتهــا، 

منطقتهــا يصــوّب نحوها. تنظر في عينيه، 

أوصالهــا،  تتجمّــد  نحوهــا.  هــو  وينظــر 
النظــرة  تلــك  تفــارق  لــم  بكلمــة.  تنطــق  ولا 
المخيفــة دواخلهــا إلــى الآن. تحملهــا أينمــا 
أمــام  واضحــة  بصيغــة  وتطرحهــا  تذهــب، 
 دوافعه للمشــاركة في 

ّ
مــن جــاء ليُبــيّن لها أن

الحرب كانت لحماية ســكّان منطقته وأبناء 
طائفتــه. خوفهــا مــن »حُماتها« فــي الطفولة 
إلــى  ويدفعهــا  »العــدو«،  مفهــوم  ه 

ّ
يســف

المطالبــة بإعــادة النظــر فيه. تطرحه على من 
يقبــل الــكلام عن تجربتــه في الحرب أمامها، 
معهــا  يتعاملــون  التــي  جسّــمات 

ُ
الم وأمــام 

 مكتوما 
ّ

مهّــد بوحــا يظــل
ُ
ســهّل وت

ُ
بعفويــةٍ، ت

طفولتهــا،  فــداء  لقــي 
ُ
ت عقــوداً.  الأنفــس  فــي 

ــدة بدميــة حائــرة وخائفــة مما يجري  جسَّ
ُ
الم

هــا. 
ّ
كل الأطــراف  مــن  مقاتلــين  أمــام  حولهــا، 

مــن  صهــم 
ّ
تخل صعوبــة  يُجلــي  كلامهــم 

طياتــه  فــي  يحمــل  هــذا  الأولــى.  قناعاتهــم 
اســتعداداً للتــورّط فــي حــروب جديــدة. فــي 

 هذا يجري فعليا.
ّ
ضح أن

ّ
مقابلات، يت

»خطّ التماس«: استعادة حربٍ أهلية بتوثيق جماليّ )الملف الصحافي(
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مجسّمات مصغّرة 
تحكي جانباً من تجربة 

فداء بزري طفلةً

في وثائقيّ يستعين 
بجماليات سينمائية، تروي 

شابةّ لبنانية حكايتها 
مع حربٍ أهلية وذاكرة 
فردية وحياة جماعية، 

عبر حوار ولقاء والتقاط 
تفاصيل

جذبــت جيســيكا تشاســن )1977( الأضــواء 
بدءاً من عام 2011، بفضل دورين مســاندين 
متــين ســينمائيتين: »تيــك شــيلتر« 

َ
فــي مَعْل

لجيف نيكولز و»شــجرة الحياة« لتيرينس 
المســاندة  المــرأة  شــخصية  أداؤهــا  ماليــك. 
لزوجهــا، مــع مســافة غمــوض حمّــال أوجــهٍ، 
الثلاثــة  لأولادهــا  حبّــة 

ُ
الم والأم  الأول؛  فــي 

بصفــاء روحــي المعالــم، فــي الثانــي؛ لــه دور 
أساســي فــي المعادلتــين الجماليتــين. انبــرت 
ذوات  نســاءً  تجسّــد  أولــى،  لأدوار  بعدهــا 
إرادة قويــة وتصميــم علــى تحقيق الأهداف، 
»وكالــة  فــي  لــة 

ّ
مُحل شــخصية  أبرزهــا 

 ،»)CIA( الأميركيــة  المركزيــة  الاســتخبارات 
القاعــدة  المهووســة بمطــاردة زعيــم تنظيــم 
أســامة بــن لادن وتصفيتــه، فــي »زيــرو دارك 

ثيرتي« )2011( لكاثرين بيغلو.
أدوارٌ أخــرى مهمّــة أدّتهــا فــي العقــد التالي، 
قويــا  التزامــا  بينهــا  الرابــط  الخيــط   

ّ
يظــل

كان  صداميــة،  ولا  أحاديــة  غيــر  بنســوية 
)الالتــزام( ســبب اختيــارات، جلــب بعضهــا 
 )2014( الأعنــف«  »العــام  كـ نقديــا،  ثنــاءً 
مولــي«  و»لعبــة  شــاندور،  ســي.  لجــي. 
كمخــرج؛  ســوركين  آرون  باكــورة   ،)2017(
واســعا  انتشــاراً  صنــع  الآخــر  وبعضهــا 
الحركــة  كفيلــم  التجاريــة،  طبيعتــه  بحكــم 
»الصياد: حرب الشــتاء« )2016(  لســيدريك 
ــلام« )الجــزء 

ّ
نيكــولا ـ ترويــان، و»عنقــاء الظ

لســايمون  مــان«(  »إكــس  سلســلة  مــن   12
كينبيــرغ )2019(؛ أو أعمــال طموحــة تمــزج 
ــي بالتجــاري، كــدور نجلة رائد الفضاء 

ّ
الفن

فــي ملحمــة »إنترســتيلار«  جوزيــف كوبــر 
تقمّصهــا  أو  نــولان؛  لكريســتوفر   )2014(
المثيــرة  المســيحية،  ــرة 

ّ
المبش شــخصية 

للجدل، في فيلم ســيرة ذاتية، »عيون تامي 
فــاي« )2021(، لمايــكل شــوالتر، الــذي نالــت 
الحفلــة  فــي  لــة 

ّ
ممث أفضــل  جائــزة  بفضلــه 
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عــن  منــأى  فــي  الحاضــرة  اللحظــة  وعيــش 
متاهــات الذاكــرة وزواياهــا القاتمــة. علاقــة 
تناولهــا فرانكــو بكياســة ومســافة تحافــظ 
إلــى آخــر مشــهد، فــي فيلــمٍ  علــى الغمــوض 
ربمــا يعطــي انطباعــا بنهايــة غيــر مكتملــة، 
ــق فــي إطــلاق بواعــث التفكيــر لدى 

َّ
ــه يُوف

ّ
لكن

شــاهد فــي كنــه الذاكــرة ومــدى وثوقيتهــا، 
ُ
الم

هويــة  لتكــون  تفاصيلهــا  تتراكــم  وكيــف 
متغوّلــة، تصبــح مدعــاة اضطــراب وانعــدام 
أمــان. أداء الثنائــي تشاســن وسارســغارد، 
يخطــئ  لا  واحــدة،  بوتقــة  فــي  وتلاحمهمــا 
وحــده  ا 

ّ
مُســتحق القلــوب،  إلــى  طريقــه 

شاهدة.
ُ
الم

■ ما الذي استهواكِ في دور سيلفيا، في »ذاكرة«؟
فــي  جذبنــي  »مــا«  أول  فرانكــو  ميشــال   
ــي مهتمّــة 

ّ
ــه مخــرج رائــع. كمــا أن

ّ
المشــروع. إن

ة. فــي 
ّ
حقــا بالقصــص الانتهاكيــة والمســتفِز

 الشخصيات النسائية التي أدّيتها، كنت 
ّ

كل
مهتمّــة بمخالفــة أي صُــور نمطيــة جندريــا، 
 يفعلــه، 

ْ
أن المــرء  ــع المجتمــع مــن 

ّ
مــا يتوق أو 

 
ّ

 يكــون عليــه. ميشــال يحــرص علــى كل
ْ
أو أن

و»صدفة فضية« لأفضل أداء في الدورة 69 
»مهرجان  )17 ـ 25 ســبتمبر/أيلول 2021( لـ

سان سيباستيان«.
تحكيــم  لجنــة  تشاســن  جيســيكا  ترأســت 
 20 الــدورة  فــي  الطويلــة  الأفــلام  مســابقة 
2 ديســمبر/ ـ  الثانــي  )24 نوفمبر/تشــرين 

الدولــي  »المهرجــان  لـ  )2023 الأول  كانــون 
للفيلــم بمراكــش«، وقدّمــت »ذاكــرة« )2023( 
للمكســيكي ميشــال فرانكــو، وفيــه أدّت دور 
سيلفيا: أمّ عزباء تعمل مُساعدة اجتماعية، 
الكحــول  إدمــان  آثــار  تجــاوز  إلــى  وتســعى 
 معاناة نفســية تجد 

ّ
بعــد الإقــلاع التــام. لكــن

جذورها في أحداث تعود إلى فترة المراهقة، 
غيــر  وتجعلهــا  حاليــا،  مضجعهــا   

ّ
تقــض

قــادرة علــى بدايــة صفحــة جديــدة، ونســج 
علاقات اجتماعية عادية. 

الــذي  سارســغارد(،  )بيتــر  ســول  لقاؤهــا 
يعانــي الخــرف، فتــح أمامها بــاب المصالحة 
الماضــي،  أشــباح  ومواجهــة  الحيــاة  مــع 
بفضــل علاقــة حــب غيــر اعتياديــة، اجتمعت 
فيها هشاشتان لتصنعا نوعا من التكامل، 
الحــب  قوامــه  العالــم،  مــع  جديــداً  ورابطــا 

لا  أفــلام.  صانــع  اعتبــاره  علــى  تمامــا  ذلــك 
ع منه أي شيء، لأنه سيفعل 

ّ
 تتوق

ْ
يُمكنك أن

 مــرّة. يحــب إبقــاء الجمهــور 
ّ

العكــس فــي كل
فــي حالــة تشــويق وعدم معرفة ما ســيحدث 
مــن مشــهد إلــى آخــر. وجــدت هــذا بالتأكيــد 
فــي »ذاكــرة«، مــع ســيلفيا. منــذ اليــوم الأول 
فــي موقــع التصويــر، دخلــت إلــى الكنيســة، 
فعلــي  اجتمــاع  وســط  نفســي  فوجــدت 
»مدمنــي الكحــول المجهولــين«، وأشــخاص  لـ
يروون قصصهم الحقيقية. لم أختبر شــيئا 
 هنــاك انغماســا يجب 

ّ
كهــذا ســابقا. أعنــي أن

الاندماج فيه حقا، بالطريقة نفســها لأعمال 
مســتعداً  تكــون   

ْ
أن عليــك  ماليــك.  تيرينــس 

 تكــون مع 
ْ
هــا، وأن

ّ
لتصويــرك فــي الأوقــات كل

ي أجد 
ّ
ممثلــين غيــر محترفــين. أحب ذلك، لأن

فيه تحديا رائعا لي كممثلة.

لتكــوّن  الذاكــرة، وكيــف تتراكــم  يتنــاول  الفيلــم   ■
الزمنــي  التسلســل  بحســب  ر  صُــوِّ هــل  هويــة. 
ماضــي  علــى  العمــل  ســاعدك  كيــف  للأحــداث؟ 

شخصية سيلفيا في إعداد دورك؟
الزمنــي  الترتيــب  وفــق  ميشــال  يُصــوّر   
 
ْ
للأحداث. يُصوّر من زاوية واحدة. يحدث أن
صوّر مشهداً ما، ونجري خمس محاولات 

ُ
ن

، ثــم يأتــي ويقــول: »حســنا. حبّــذا لو لم 
ً
مثــلا

 تقول 
ْ
تقل هذه الفقرة«، أو »هل ترغب في أن

هــذا بــدلًا مــن ذلــك؟«، ثــم ينقــل الكاميــرا إلــى 
مــكان مختلــف، فيقــول الممثل لنفســه: »كيف 
 
ّ
يكــون هــذا؟ لا توجــد اســتمرارية هنا؟«. لكن
ه يســتخدم لقطة واحدة فقط 

ّ
هذا لا يهمّ، لأن

مُريــح  أمــر  المطــاف، وهــو أيضــا  فــي نهايــة 
يعنــي  ــه 

ّ
لأن الممثــل،  إلــى  بالنســبة  للغايــة 

ــه يمكــن القيــام بشــيء مختلــف تمامــا مــن 
ّ
أن

محاولــة إلــى أخــرى. لســتَ مُضطــرّاً لمطابقــة 
 أجــرّب، مــع بيتــر 

ْ
أي شــيء. كان بإمكانــي أن

للشــخصيتين  جديــدة  أشــياء  سارســغارد، 
 

ّ
كل يتجــاوب   

ْ
وأن شــاهد، 

َ
الم تصويــر  فــي 

منــا مــع الآخــر بشــكل أصلــي. مــا أحبّــه فــي 
للأحــداث،  الزمنــي  بالترتيــب  التصويــر 
واللقطــة مــن زاويــة واحــدة، أنهما يســمحان 

ببناء الشخصية بالتدريج. 
 تكون 

ْ
بالنســبة إلى ســيلفيا، مُهمٌّ للغاية أن

ها 
َ
 ذاكرت

ّ
لديّ خلفية درامية كاملة عنها، لأن

ها لا 
ّ
 وجودهــا فــي الفيلــم، وحقيقــة أن

ُ
مركــز

تســتطيع مواجهــة العالــم بصفحــة بيضــاء 
وجديــدة. كل دخــول لها إلــى غرفة، تدخلها 
حاملــة الخــزي، وتجرّ وراءها آثار الصدمة 
الغضــب.  وأحيانــا  والخــوف،  النفســية 
 
ْ
كانــت بحاجــةٍ إلــى شــخص لا يســتطيع أن

 
ّ

كل جديــدة  بعــين  فيراهــا  هــذا،   
ّ

كل يتذكّــر 
مــرة، ويســاعدها أيضــا علــى رؤيــة نفســها 
 أحــدّد، قدر 

ْ
بعــين مختلفــة. لــذا، كان علــيّ أن

يذكرهــا  لا  التــي  الأشــياء  ــى 
ّ
حت الإمــكان، 

قــرار  خــاذ 
ّ
كات ســيلفيا،  بخصــوص  الفيلــم 

نقطــة  أدنــى  ومــا  بابنتهــا،  حَملهــا  كيفيــة 
ــى قــرّرت 

ّ
بلغتهــا فــي مســار الاكتئــاب، ومت

الإقــلاع عــن الإدمان، وماذا جرى ذاك اليوم، 
نــوع  ومــا  والدهــا،  رائحــة  كانــت  وكيــف 
مــع جميــع  تحتســيه  كانــت  الــذي  الكحــول 
 هــذه 

ّ
خــذ كل

ّ
أولئــك الأولاد. عملــت بجــدّ لأت

ــي كنــت، حــين أدخــل 
ّ
القــرارات، إلــى درجــة أن

 أشــياء تحــدث 
ّ
موقــع التصويــر، أفاجَــأ بــأن

 أعيها.
ْ
مــن دون أن

 
ً
اليــوم، عنــد مشــاهدتي »ذاكــرة«، أدرك مثــلا

اعــة غيــر مرئية تحيــط بي، وفي 
ّ
أن هنــاك فق

ســيلفيا،  بجــوار  مــا  شــخص  يمــر  مــرة   
ّ

كل
 
ْ
 لا وجــود لأي احتمــال بــأن

ْ
يبــدو كمــا لــو أن

خــذ هــذا القرار 
ّ
ــر فيهــا. لــم أت

ّ
يلمســها أو يؤث

ــي اشــتغلت كثيــراً علــى 
ّ
، لأن

ْ
بوعــي أبــداً. لكــن

ما كانته سيلفيا، بدا أشبه بالسّحر. حدثت 
الأشياء من تلقاء نفسها، نوعا ما.

الدميــة«  »بيــت  مســرحية  قدّمــتِ   ،2023 عــام   ■
)أخرجهــا جيمــي لويــد عــن نــص لهنريــك إبســن 
ــحتِ 

ِّ
بالعنوان نفســه ـ المحرّر( على الخشــبة، ورُش

عنهــا لجائــزة »تونــي«. هــل هنــاك إمكانيــة لعودتك 
إلى المســرح؟ هل هناك خصوصية تجعله يلامس 

مكامن إبداع لا تستطيع السينما أن تبلغها؟
 مرّت عشــر ســنوات منذ عودتي إلى المسرح 
لتمثيــل »بيــت الدميــة«. مــرة أخــرى، أعتقــد 
 المخــرج ســبب ذلــك. جيمــي لويــد مُنتهِــك 

ّ
أن

نصّــا  واســتفزازيّ بشــكل لا يصــدّق. يأخــذ 
ثــام على 

ّ
أصليــا ويُخرجــه بطريقــة تميــط الل

.
ً
تح لك ملاحظتها قبلا

ُ
أجزاء منه لم ت

شاهدت أخيراً مسرحية »سانست بولفارد« 
)المأخــوذة عــن كوميديــا موســيقية لأنــدرو 
لويد ويبر، 1993. مقتبسة بدورها عن فيلم 
بيلي وايلدر بالعنوان نفسه، 1950 ـ المحرّر( 
المســرح  علــى  ســابقا  شــاهدتها  لنــدن.  فــي 
ي لا 

ّ
مــرّات عــدّة، بــأداء ممثلات عظيمات. لكن

 
ْ
أزال عاجزة عن فهم كيف استطاع جيمي أن

ــي اكتشــفتها للمــرّة 
ّ
يفعــل مــا فعلــه بهــا. كأن

مخرجــين  إلــى  حقــا  مُنجذبــة  أنــا  الأولــى. 
بمنعرجــات  للقيــام  مُســتعدّين  وفنانــين 
كذلــك.  كبيــرة  لإخفاقــات  ئــين  ومهيَّ خطــرة، 
الإخفاقــات  احتمــال  تضــع  عندمــا  ــك، 

ّ
لأن

الكبيــرة، تفتــح دائما آفاقــا جديدة. أعتقد أن 
هذا يُثير الاهتمام في العودة إلى المسرح.

حوار

مهتمّة دائماً 
بمخالفة صور 
نمطية جندرياً

الممثلّة  تروي  معها،  الجديد«  »العربي  حوار  في 
وتفكيرٍ  مهنةٍ  من  بعضاً  تشاستن  جيسيكا  الأميركية 

في صناعةِ السينما وتأمّلٍ في الحياة والعالم

جيسيكا تشاستن

ظهرت للمرة الأولى بشكل احترافي عام 1998، في مسرحية »روميو 
وجولييت«. درست الدراما في »مدرسة جويليارد«، ووقّعت عقداً مع 
المنتج جون ويلز. بدأت التمثيل التلفزيوني أوائل العقد الأول من القرن 
في  العدل«.  و»محكمة  و»نيويورك«  »طوارئ«  مسلسلات  في  الـ21، 
الوقت نفسه، أدّت دوراً في La Cerisaie عام 2004، و»سالومي« عام 

.Jolene ّ2006. عام 2008، مثلّت في الفيلم المستقل

نبذة

معاينة 
حرب بوسائل 

مختلفة

»خط التماس« لسيلفي بايوّ

Wednesday 18 September 2024
الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول 2024 م  15  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3670  السنة الحادية عشرة

)Getty/جيسيكا تشاستن: أتمرّد دائماً على ما ينُتَظَر منيّ )باسكل لو ساغرتان

أجراه سعيد المزواري

27

رياضة

يواجه نادي ريال 
مدريد تهمة 
استغلال المال 
العام، وفقًا 
لتصريحات أدلى 
بها القاضي 
الفخري في 
المحكمة العليا 
لمدريد، خوسيه 
أنطونيو مارتين 
بالين )88 عاماً(، 
كما تهدده 
عقوبة الاتحاد 
الأوروبي لكرة 
القدم »يويفا«، 
التي تبقى غير 
مستبعدة، 
نظرًا للتجاوزات 
المالية. وقال 
في تصريحات 
لقناة تي في إي 
المحلية: »ريال 
مدريد يستغل 
المال العام، 
وكذلك مواقف 
السيارات، 
وأنشطة لا 
تتعلق بكرة 
القدم أو 
الرياضة«.

)Getty( 2024 فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في وارسو، 14 أغسطس

ريال مدريد في ورطة؟

شهدت تدريبات الفريق الأول لبرشلونة عودة 
نجم الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، بعد 

غياب نحو خمسة أشهر بسبب إصابة في كاحل 
القدم. وغاب صاحب الـ27 عاما عن صفوف 

البارسا منذ إصابته بالتواء في كاحل القدم في 
مباراة »كلاسيكو الأرض« أمام ريال مدريد في 21 
إبريل/ نيسان الماضي. وشارك الدولي الهولندي 

في جزء من مران الفريق الكتالوني استعداداً 
لمواجهة موناكو الفرنسي غداً الخميس.

سيستمرّ رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 
كلاوديو تابيا، في قيادة نشاط كرة القدم في 
بلاده، نظراً لكونه المرشح الوحيد الذي تقدم 

بأوراقه حتى انتهاء مهلة استقبال ملفات 
الترشيحات، برفقة نائبه خوان رومان ريكيلمي، 

رئيس نادي بوكا جونيورز. ورغم أن الإعلان 
الرسمي لن يحدث قبل 17 أكتوبر/ تشرين الأول 

المقبل، موعد الانتخابات، ذكر موقع الاتحاد أن 
تابيا يترأس القائمة الوحيدة.

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي، تجديد عقد 
لاعبه بنيامين كريماشي حتى نهاية 2027، 
مع خيار تمديده لعام إضافي. وكان اللاعب 

الأميركي، من أصل أرجنتيني، البالغ من العمر 19 
عاما، عنصراً أساسيا في الفريق، العام الماضي، 
بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للفوز 

بلقب كأس الدوريات، اللقب الأول في تاريخ 
الفريق. وخاض اللاعب الشاب 59 مباراة مع 

الفريق الفلوريدي، سجل فيها ستة أهداف.

فرينكي دي يونغ 
يعود لتدريبات برشلونة 

بعد غياب طويل

تابيا المرشح الوحيد 
للاستمرار في رئاسة 

الاتحاد الأرجنتيني

كريماشي يجدد 
عقده مع إنتر ميامي 

حتى عام 2027
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حصد دي بروين 
ما يقارب 195.40 مليون 

يورو خلال مسيرته

أودينيزي يعتلي صدارة الدوري الإيطالي
واصـــل أوديــنــيــزي عــزف نغمة الانــتــصــارات فــي »الــســيــري آ« بــفــوزه بشق 
كــان متأخراً بهدفين ضمن  قــواعــده على بارما 3-2 بعدما  الأنفس خــارج 
مواجهات الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليرتقي 
إلى الصدارة. وأنهى أصحاب الأرض النصف الأول من اللقاء الذي احتضنه 
ملعب إنيو تارديني متقدماً بهدفين حملا توقيع إنريكو ديل براتو والمهاجم 
الترتيب، ليظن  الـــ 2 والـــ 43 على  الدقيقتين  يــوان بوني في  الفرنسي أنجي 
الجميع أن طريقهم سيكون مفتوحاً لمرمى الضيف القادم من مدينة أوديني. 
»ريمونتادا« قوية في الشوط الثاني، حيث كانت  إلا أن الضيوف انتفضوا بـ
البداية بعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط بهدف تقليص الفارق برأسية 
الفرنسي  النجم  الـ 69 سجل  الدقيقة  لوكا، ثم في  لورينزو  الشاب  المهاجم 
فلوريان توفان هدف التعادل، لتعود المباراة إلى النقطة الصفر. وفي الدقيقة 
لعب منقوصاً من  الثاني، بعدما  الــشــوط  فــي  بــارمــا  ازدادت متاعب  الـــ 74، 
مــانــديــلا كيتا ببطاقتين صــفــراويــن.  البلجيكي  بــطــرد لاعــب وســطــه  لاعــب 
واستغل لاعبو أودينيزي هذا النقص ليكملوا »الريمونتادا« بالهدف الثالث 
الصعب،  الفوز  وبهذا  توفان.  بتوقيع  74 مجدداً  الـــ  الدقيقة  في  والانتصار 
بانتصار  المــوســم،  بــدايــة  منذ  الإيجابية  نتائجه  أوديــنــيــزي سلسلة  واصــل 
الــتــوالــي، ليرتقي إلــى الــصــدارة منفرداً بـــ10 نــقــاط، بــفــارق نقطة  ثالث على 
أمام نابولي، الوصيف. بينما واصل بارما مسلسل نزف النقاط بخسارة 
ثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط، جمعها من تعادل وفوز 

وخسارتين، في المركز الـ 12.

لاتسيو ينتصر على فيرونا بصعوبة 
في »الأولمبيكو«

عــاد لاتسيو إلــى سكة الانــتــصــارات فــي »الــســيــري آ« بــفــوزه الصعب على 
الدرجة الأولى  الرابعة بــدوري  ضيفه هيلاس فيرونا 2-1 في ختام الجولة 
الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. وعــلــى ملعب الأولمــبــيــكــو فــي العاصمة رومـــا، جــاءت 
أهداف المباراة في شوطها الأول، حيث كانت البداية مبكرة للغاية بعد خمس 
ديا.  بولايي  السنغالي  المهاجم  بفضل  العاصمي  الفريق  دقائق من جانب 
التعادل بعد دقيقتين من طريق  الــرد سريعاً من فيرونا بهدف  ولكن جاء 
أعــاد لاعب   ،20 الـــ  الدقيقة  وفــي  تينجستيدت.  الدنماركي غاسبير  الجناح 
بالهدف  المقدمة  إلــى  لاتسيو  كاستيانوس،  فالينتين  الأرجنتيني  الــوســط 
الجولتين  في  النقاط  نزف  النسور مسلسل  يوقف  النتيجة،  وبهذه  الثاني. 
أمــام ميلان 2-2. ورفع  أودينيزي 2-1، ثم تعادل  أمــام  الماضيتين بخسارة 
الفوز رصيد لاتسيو إلى سبع نقاط في المركز السادس، بينما تجرّع فيرونا 
مرارة الخسارة الثانية له في أول أربع مباريات، ليتجمّد رصيده عند ست 

نقاط في المركز السابع.

رايو يتفوق على أوساسونا في الليغا
أوقف رايو فاييكانو مسلسل نزف النقاط في الليغا بعدما قلب تأخره أمام 
ضيفه أوساسونا بهدف إلى فوز بشق الأنفس بنتيجة 3-1 في آخر مباريات 
الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وأنهى الضيوف 
النصف الأول من اللقاء الذي احتضنه ملعب فاييكاس في مدريد بأفضلية 
الهدف الذي سجله المهاجم الشاب راؤول غارسيا في الدقيقة الـ 27. ولكن 
 
ً
أولا الطاولة  قلب  في  ونجحوا  الثاني،  الشوط  في  فاييكانو  لاعبو  انتفض 

بهدف التعادل في الدقيقة الـ 50 من طريق الغاني الشاب عبدول مؤمن، ثم 
بالهدف الثاني والانتصار في الدقيقة الـ 70 بتوقيع الروماني أندريه راتيو. 
وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أنهى أوناي لوبيز الأمور تماماً 
بالهدف الثالث. ووضع فاييكانو بهذه النتيجة حداً لنزف نقاطه في الجولات 
الفريق  ورفــع  وتكبّد خسارتين.   

ً
تــعــادلا التي حقق خلالها  الماضية  الثلاث 

المدريدي رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس. بينما هذه هي ثاني 
خسارة لأوساسونا هذا الموسم، ليبقى رصيده عند سبع نقاط أيضاً، لكن 

في المركز الـ 11 بفارق الأهداف.

لندن ـ العربي الجديد

تصدّر كيفن دي بروين قائمة أعلى اللاعبين 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز،  أجـــراً، فــي تــاريــخ 
فمنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، حصد 
يــورو  مــلــيــون   195.40 يــقــارب  مــا  البلجيكي 
خلال مسيرته، بعد أن لعب دوراً محورياً في 
تحقيق الفريق عدة بطولات، بفضل مهاراته 
ــي صـــنـــاعـــة الأهــــــــــداف. كـــذلـــك أبــــــرم عـــقـــوداً  فــ
لاعبي  أفضل  كأحد  مكانته  تعكس  متتالية 
الــعــالــم، مــع راتـــب أســبــوعــي يــقــارب 400 ألف 

جنيه إسترليني. 
وجاء الإنكليزي رحيم ستيرلينغ في المرتبة 
الــثــانــيــة بــالــتــرتــيــب، الـــذي أصــدرتــه صحيفة 
مليون   160.69 جــمــع  إذ  الإســبــانــيــة،  مــاركــا 
يورو من الأجور خلال مسيرته بين ليفربول 
ومانشستر سيتي وتشلسي، على اعتبار أنه 
بدأ مع »الريدز« قبل أن ينتقل إلى »السيتي« 
في صفقة ضخمة عام 2015، ليواصل بعدها 
رحلته إلى »البلوز«، في سبيل الحصول على 
المركز  خيا،  دي  ديفيد  واحــتــل  كبيرة.  عقود 

الجزائر ـ أشرف شكري

الــتــمــهــيــدي للمسابقات  ــــدور  الـ ــاب  شــهــد ذهــ
الأفــريــقــيــة انــطــلاقــة ســيــئــة لأنـــديـــة الــجــزائــر 
المشاركة، باستثناء شباب قسنطينة الفائز، 
فــي ذهـــاب كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة عــلــى ملعب 
مــضــيــفــه نــوســتــريــمــان الــغــانــي، بــهــدفــين من 
دون رد، وهـــي مــســابــقــة خــســر فــيــهــا اتــحــاد 
الــعــاصــمــة أمـــــام مــضــيــفــه المــلــعــب الــتــونــســي 
نفسه  السيناريو  عــاش  كما  نظيف،  بــهــدف 
نـــاديـــا مــولــوديــة الــجــزائــر وشـــبـــاب بـــلـــوزداد 
أمام الاتحاد المنستيري التونسي والجمارك 
الــبــوركــيــنــابــي، تــوالــيــاً، ضــمــن دوري أبــطــال 

أفريقيا لكرة القدم.
وجـــــــــاءت هــــــذه الـــنـــتـــائـــج الـــســـلـــبـــيـــة لأنـــديـــة 
واتحاد  الجزائر  ومــولــوديــة  بــلــوزداد  شباب 
الــعــاصــمــة فــي ذهــــاب المــنــافــســات الأفــريــقــيــة، 
ــة إلــــــى طـــرح  ــريــ ــزائــ ــع الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــجــ ــدفـ ــتـ لـ
الــتــســاؤلات حـــول مــا يمكن أن تــقــدمــه الــفــرق 
الأفريقية  البطولات  فــي  المــوســم  هــذا  الثلاثة 
ــأس  كــ أو  ــا  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ أبــــــطــــــال  دوري  ســـــــــواء 

الثالث، بفضل مسيرته الطويلة مع يونايتد، 
من  يــورو  مليون   160.01 الإسباني  إذ جمع 
الأجور على مرّ السنوات، ليصبح أحد أكثر 
الـــحـــراس أجـــراً فــي تــاريــخ »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«، 
بــعــدمــا دافـــع عــن مــرمــى »الــشــيــاطــين الحمر« 
لأكـــثـــر مـــن عـــقـــد، وحـــصـــل عــلــى عــــدة جــوائــز 
فردية. ورغــم رحيل دي خيا عن النادي عام 
اللاعبين  نخبة  يـــزال ضمن  لا  أنــه  إلا   ،2023

الأكثر ثراءً في الدوري. 
ــي، في  ــ وجــــاء أســـطـــورة يــونــايــتــد، وايــــن رونـ
بــعــدمــا جــمــع 146.23 مليون  الـــرابـــع،  المــركــز 
ــورو خـــــلال مـــســـيـــرتـــه، إذ إنـــــه انــــضــــم إلـــى  ــ ــ يـ
إيــفــرتــون، وحقق خلال  اليونايتد قــادمــاً مــن 
مسيرته مع الفريق عدة بطولات، وتقاضى، 
بفضل مهاراته الكبيرة وقدرته على تسجيل 
الأهــداف، رواتــب مرتفعة طــوال فترة وجوده 
ــد أكــثــر  ــا جــعــلــه أحــ فـــي »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«، مـ

اللاعبين ربحاً في تاريخ الدوري. 
ــل مــحــمــد صـــلاح فـــي قــائــمــة الــخــمــاســي  ودخــ
يـــورو  مــلــيــون   137.10 جــمــع  أن  بــعــد  الأول، 
مـــن الأجـــــــور، مــنــذ انــضــمــامــه إلــــى لــيــفــربــول 

الكونفيدرالية الأفريقية، رغم الأموال الطائلة 
الصيفية  الانتقالات  فترة  في  دفعوها  التي 
الأخــيــرة، وضــم أبـــرز الــنــجــوم، ســـواء دوليين 
مــع منتخب الــجــزائــر، أو لاعــبــين ذوي خبرة 
من القارة السمراء، لكن يبدو أن هناك العديد 
ــبـــاب الــتــي تــقــف وراء هـــذا الــظــهــور  مـــن الأسـ
الكثير  أثار  الذي  السيئ لفرق الجزائر الأمر 

من الحيرة لدى عشاقها. 
وبــعــد الانــتــصــار الــثــمــين الــــذي حــقــقــه فــريــق 
أكرا،  الغانية  العاصمة  شباب قسنطينة في 
ســجــل نــــادي مــولــوديــة الــجــزائــر ظــهــوره في 
الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 
لقاء  التونسي، في  المنستيري  الاتــحــاد  أمــام 
أظهر فيه رجال المدرب الفرنسي، أمير بوميل، 
مستويات بعيدة عن تلك التي قدمها الفريق 
الموسم الماضي، وسمحت له بالتتويج بلقب 
الــدوري المحلي الجزائري. ويعود سبب ذلك 
إلى قلة الانسجام بين العناصر الكثيرة التي 
ضمها الفريق في الميركاتو الصيفي الأخير، 
والأمر نفسه ينطبق على فريق نادي شباب 
ــلــــوزداد الــخــاســر فـــي بــوركــيــنــافــاســو أمـــام  بــ
نــظــيــره فــريــق الـــجـــمـــارك، حــيــث اعــتــمــد على 
بعض الأسماء الجديدة، وكذلك الأمر في ما 
المــنــهــزم أمــام  اتــحــاد العاصمة  نـــادي  يخص 
الملعب التونسي. فرغم تألق الفريق في كأس 
الكونفيدرالية الأفريقية لآخر موسمين، لكنه 
أبرزهم  تأقلم بعض لاعبيه،  إلــى  فــي حاجة 
البوليفي، آديليد تيرازايس، القادم من بيئة 
مــخــتــلــفــة، والمـــعـــوّل عــلــيــه كــثــيــراً فــي تشكيلة 

عــام 2017، إذ تألق المــصــري بشكل لافــت في 
ــاً تــاريــخــيــاً  ــدافـ ــبـــح هـ صـــفـــوف الـــفـــريـــق، وأصـ
من  للعديد  تحقيقه  فــي  ومساهماً  لــلــنــادي، 
الـــبـــطـــولات، كــذلــك حــصــل الــفــرعــون المــصــري 
الأعلى  ليصبح   ،2022 فــي  عقد  تمديد  على 
ــدز«، بــراتــب أسبوعي  ــريـ ــراً فــي تــاريــخ »الـ أجـ

يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني. 
ــو، الــــــــذي خــــاض  ــ ــاكـ ــ ــوكـ ــ  رومــــيــــلــــو لـ

ّ
واحــــــتــــــل

ــدوري الإنــكــلــيــزي مع  ــ تـــجـــارب عـــديـــدة فـــي الــ
إيــفــرتــون ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتــشــلــســي، 
المـــركـــز الـــســـادس فـــي الــقــائــمــة، بــعــد أن جمع 
يــورو من  مليون   112.99 البلجيكي  المهاجم 
الأجــــور، خــلال مسيرته فــي إنــكــلــتــرا، بفضل 
تألق  وقد  التهديفية،  وقدراته  البدنية  قوته 
لوكاكو على فترات متقطعة، إلا أن مسيرته 

في »البريميرلييغ« كانت مليئة بالتقلبات.
 107.08 بـــوغـــبـــا  بــــــول  الـــفـــرنـــســـي  وحــــصــــد 
مــع مانشستر  يـــورو، خــلال مسيرته  ملايين 
ــابـــع، بــعــد أن  يـــونـــايـــتـــد، لــيــحــتــل المـــركـــز الـــسـ
عـــاد إلـــى الــيــونــايــتــد فــي صفقة قــيــاســيــة من 
الـــتـــفـــاوت في  ــم  ــ ــام 2016. ورغـ يــوفــنــتــوس عــ
أدائه، فإنه حصل على رواتب مرتفعة تعكس 
حجم التوقعات المحيطة به. وانضمّ أنتوني 
الثامن،  المركز   

ً
القائمة، محتلا إلى  مارسيال 

بعدما جمع 104.01 ملايين يورو، كما تمكّن 
نغولو كانتي من حصد 104.01 ملايين يورو 
 المركز التاسع، وأكمل فيرجيل 

ً
أيضاً، محتلا

فان دايك قائمة العشرة الأوائل، بعدما جمع 
100.31 مليون يورو.

ــان المــــدرب الــفــرنــســي،  »ســـوســـطـــارة«. وإن كـ
أمير بوميل، لا يملك كثيراً من الأعذار، بما 
أنـــه يــقــضــي مــوســمــه الــثــانــي مـــع مــولــوديــة 
الجزائر، وبرّر هذه الخسارة بقلة الانسجام 
بــين عــنــاصــره الــجــديــدة، بحسب قــولــه بعد 

ــإن مــــدرب  ــ مــــبــــاراة الاتــــحــــاد المـــنـــســـتـــيـــري، فـ
يرى  مارتينيز،  كورتيس  بــلــوزداد،  شــبــاب 
الــــذي ســبــق تحضيرات  أن الــوقــت الــضــيــق 
الموسم ولقاء الدور التمهيدي أمام الجمارك 
الــبــوركــيــنــابــي لـــم يــســمــح لـــه بــاســتــكــشــاف 

أنــه  بــمــا  لــحــد الآن،  الــتــي بــحــوزتــه  الأدوات 
تسلم تدريب الفريق قبل فترة قصيرة، خلفاً 
مدرب  أن  كما  باكيتا،  مــاركــوس  للبرازيلي 
اتحاد العاصمة، نبيل معلول، ورغم خبرته 
ــقـــارة الــســمــراء مـــع منتخب  الــســابــقــة فـــي الـ
بــــلاده تــونــس وفـــريـــق الــتــرجــي الــريــاضــي، 
التشكيلة  على  للعثور  الــوقــت ضــده  وقــف 
على  الــتــونــســي،  الملعب  لــقــاء  قبل  المناسبة 
أمـــل أن يتمكن مــن ذلـــك خـــلال لــقــاء الإيـــاب 

الأسبوع المقبل في الجزائر.
الخاسرة  الثلاثة  الــجــزائــريــة  الأنــديــة  وتــأمــل 
العودة بقوة  المنافسات الأفريقية  في ذهــاب 
ــك ســـيـــكـــون عــبــر  ــ فــــي مـــبـــاريـــات الإيــــــــاب، وذلــ
الذين  الخبرة  ذوي  اللاعبين  مــن  الاســتــفــادة 
الصيفي،  الميركاتو  في  معهم  التعاقد  جــرى 
ــاءات الـــــذهـــــاب، عـــلـــى غــــرار  ــ ــقـ ــ ــوا عــــن لـ ــ ــابـ ــ وغـ
أنــدي ديــلــور، المعول عليه كثيراً في  المهاجم 
نادي مولودية الجزائر، والأمر نفسه في ما 
يخص شباب بلوزداد الذي يرى في مهاجمه 
التألق  فــي   

ً
أمـــلا إســـلام سليماني،  المخضرم 

في المنافسات الخارجية عطفاً على تاريخه 
ــاد الــعــاصــمــة  ــحـ ــع الـــخـــضـــر. أمــــا اتـ الــكــبــيــر مـ
فمن المتوقع أن يستفيد في اللقاء المقبل من 
سيكو  السنغالي  الجديد،  مهاجمه  خدمات 
لتشكيلة  الكثير  تقديم  القادر على  غاساما، 
ــامــــي لــلــفــريــق،  نــبــيــل مــعــلــول فـــي الـــخـــط الأمــ
والعربية  الجزائرية  الــفــرق  كــل  تملك  وعليه 
آمــالًا كبيرة في تحقيق نتائج أكثر طموحاً 

في مواجهات الرد الأسبوع المقبل.

ظهور مخيب لأندية الجزائر في البطولات الأفريقيةأعلى اللاعبين أجراً في البريمييرليغ
تعكس هذه القائمة 

مستوى الثروات الكبيرة 
التي يحصل عليها 

اللاعبون في الدوري

شكلت نتائج الأندية 
الجزائرية هاجساً لمحبيها 

بعدما ظهرت بثوب 
متواضع

)Getty/تألق محمد صلاح في السنوات الأخيرة مع ليفربول )مايكل ريغان

)Getty /الوكرة يطمح إلى المنافسة على اللقب )سافين حميد

الجوية يضم في صفوفه العديد من النجوم )سافين حميد/ فرانس برس(

شباب قسنطينة الوحيد الفائز في الكونفيدرالية )بلال بن سالم/أسوشيتد برس(

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــوم الأربــــــــعــــــــاء،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمــــل، الـ ــكــ ــتــ تــــســ
المــــجــــمــــوعــــات  دور  مــــنــــافــــســــات 
أبـــطـــال آســـيـــا 2  لمــســابــقــة دوري 
نادياً   32 مشاركة  تشهد  التي  الــقــدم،  لكرة 
الـــتـــتـــويـــج بـــالـــلـــقـــب الأول  تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى 
ــتـــأهـــل الــفــريــقــان  ــاريــــخ الـــبـــطـــولـــة. ويـ فــــي تــ
الحاصلان على المركزين الأول والثاني من 
ـــ16، الــذي يُــقــام في  كــل مجموعة إلــى دور الـ
شهر فبراير/ شباط من عام 2025. ويتبع 
ذلـــك ربـــع الــنــهــائــي فـــي شــهــر مـــــارس/ آذار 
إبـــريـــل/ نيسان  فــي  الــنــهــائــي  2025، وقــبــل 
ــقــام المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة من 

ُ
2025، عــلــى أن ت

دوري أبطال 
آسيا 2

مواجهات صعبة للعرب

لمسابقة  المجموعات  دور  منافسات  تشهد 
للأندية  صعبة  مواجهات   2 آسيا  أبطال  دوري 
مع  القطري  الوكرة  قمة  تتقدمها  العربية، 
تراكتور الإيراني، فيما يقابل الكويت ناساف كارشي 

الأوزبكي

تقرير

ــار من  ــ مــواجــهــة واحـــــدة يــــوم 17 مـــايـــو/ أيـ
العام ذاتــه. ومــن المتوقع أن تكون المنافسة 
شديدة في كل مجموعة من أجل الحصول 
ــي المــجــمــوعــة  ــ ــل. وفــ ــأهــ ــتــ ــلـــى بـــطـــاقـــتـــي الــ عـ
الأولى، يستضيف الوكرة القطري تراكتور 
ــرانــــي، إذ يــدخــل كـــلا الــفــريــقــين المـــبـــاراة  الإيــ

بــعــد أن عــانــيــا مـــن خــســائــر عــلــى الصعيد 
المحلي في عطلة نهاية الأسبوع، إذ انهزم 
الــوكــرة 0-2 أمـــام الــدحــيــل المــتــصــدر لــدوري 
بفارق سبع  يتأخر  مما جعله  قطر،  نجوم 
نــقــاط عــن الـــصـــدارة، بينما خــســر تــراكــتــور 
أهــن. وفــي المجموعة ذاتها،  أمــام ذوب   1-0
ــر جــايــنــت  يــســتــقــبــل مــــوهــــون بــــاغــــان ســـوبـ
ــان الــطــاجــيــكــي، بعد  ــشـ الـــهـــنـــدي، فــريــق رافـ
ــدوري الــهــنــدي.  أن بـــدأ للتو مــشــواره فــي الــ
وتـــقـــدم مـــوهـــون بـــاغـــان بــنــتــيــجــة 2-0 أمـــام 
مـــومـــبـــاي ســيــتــي قــبــل أن تــنــتــهــي المـــبـــاراة 
الهندي  الفريق  وســيــحــاول   ،2-2 بالتعادل 
جــاهــداً ســد الــثــغــرات خـــلال مــواجــهــتــه ضد 
المركز الخامس  الذي يحتل حالياً  رافشان، 
ــــدوري الــطــاجــيــكــي، بـــفـــارق 15 نقطة  فـــي الــ
خلف الاســتــقــلال المــتــصــدر. وفــي المجموعة 
العراقي  الــجــويــة  الــقــوة  الــثــانــيــة، يستهدف 
تــحــقــيــق الـــفـــوز، حــيــث يــتــطــلــع إلــــى إضــافــة 
لقب دوري أبــطــال آسيا 2 إلــى ألــقــاب كأس 
ــاز بها  الاتــــحــــاد الآســــيــــوي الـــثـــلاثـــة الـــتـــي فــ
ــــوف يـــحـــاول الــفــريــق الــعــراقــي  ســابــقــاً. وسـ
الــحــصــول عــلــى الــنــقــاط الــثــلاث أمــــام ألتين 
أسير التركماني، الذي يتأخر عن المتصدر 
أركاداغ بفارق 17 نقطة في الدوري المحلي. 
وتـــعـــاقـــد نـــــادي الـــقـــوة الـــجـــويـــة مـــع المــــدرب 
القطري وسام رزق، الذي أشرف على نادي 
السد فــي المــوســم الــفــائــت، على أمــل العودة 
التي  والــقــاريــة،  المحلية  التتويجات  لسكة 
فقدها في الموسم الفائت، إذ اكتفى بوصافة 
مسابقة الدوري المحلي بعد الشرطة، وتكرر 
أيضاً،  الكأس  في مسابقة  ذاتــه  السيناريو 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــاقــدت فــيــه الإدارة مع 
كوكبة مــن الــنــجــوم، مــن خــلال عـــودة بشار 
رسن لصفوفه من مسابقة الدوري القطري، 
إضــافــة إلــى الــدولــي الــعــراقــي صــفــاء هــادي، 
والهداف علاء عباس والحارس علي عبادي 
ومــشــتــاق طـــالـــب، ومــحــمــد قـــاســـم، والمـــدافـــع 
ــن جــهــتــه،  ــــد جــــونــــيــــور. مــ ــــولـ الـــفـــرنـــســـي أرنـ
يــمــتــلــك الــخــالــديــة الــبــحــريــنــي مــيــزة اللعب 
ــه عــنــدمــا يـــتـــواجـــه مـــع الــتــعــاون  ــ عــلــى أرضـ
التتويج  في  الفريق  نجاح  بعد  السعودي، 
بــفــوزه 0-2  البحريني  الــســوبــر  كــأس  بلقب 
عــلــى الــحــلا. وبــعــد تــتــويــجــه بلقب الـــدوري 
في  التوالي  على  الثانية  للمرة  البحريني 
إلى  الآن  الخالدية  المــاضــي، يسعى  المــوســم 
ــقـــاريـــة، لكن  تــــرك بــصــمــتــه عــلــى الــســاحــة الـ
الـــتـــعـــاون ســيــكــون تــحــديــاً صــعــبــاً، خــاصــة 
الخليج  على  السعودي  الفريق  تغلب  بعد 
فــي الـــــدوري المــحــلــي. وســتــشــهــد المجموعة 
الرابعة مواجهة بين متصدري الــدوري في 

تعاقد الجوية مع المدرب 
القطري وسام رزق على 

أمل العودة للتتويجات

نادي الكويت كان قريباً من الانسحاب من البطولة )فرانس برس(

الــكــويــت وأوزبــكــســتــان عــنــدمــا يستضيف 
الكويت نادي ناساف في المجموعة الرابعة. 
وبدأ الكويت محاولته للفوز بلقبه المحلي 
يبدو  بينما  انــتــصــارات،  بأربعة  العشرين 
ناساف في طريقه لإنهاء هيمنة باختاكور 
في الدوري الأوزبكي. وتلقى نادي الكويت 
مـــوافـــقـــة مـــن هــيــئــة الـــريـــاضـــة بـــشـــأن إقــامــة 
آسيا  أبطال  دوري  في  الافتتاحية  مباراته 
2 أمــام ناساف الأوزبكي على استاد جابر 
الدولي. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
قد رفض نقل المباراة لملعب نــادي الكويت. 
ــادي  ــدّث رئـــيـــس نــ ــحــ ــق، تــ ــابــ وفـــــي وقـــــت ســ

الـــلازمـــة مـــن الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لاحــتــضــان 
ــــب الــتــدخــل فـــوراً  ــقـــاريـــة، ووجـ المـــبـــاريـــات الـ
مــن المــســؤولــين عــن اســتــاد جــابــر، مــن أجــل 
تــجــهــيــزه لاحــتــضــان المـــبـــاراة فــي مــوعــدهــا، 
من  الانــســحــاب  على  الفريق  يُجبر  لا  حتى 
المسابقة«. ووجه الغانم رسالة للمسؤولين 
ــدداً عــلــى أن  فـــي الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة، مـــشـ
ــل الــكــويــت فــي البطولة 

ّ
نـــادي الــكــويــت يــمــث

منها.  انسحابه  قبول  يمكن  ولا  الآسيوية 
وأكد أن النادي طلب من الاتحاد الآسيوي 
المــبــاراة وملعبها،  تغيير موعد  القدم  لكرة 
إلا أن الــطــلــب قـــوبـــل بـــالـــرفـــض. وفــــي هــذه 

الكويت، خالد الغانم، في تصريحات لقناة 
التي  الكبيرة  المشكلة  عن  الكويتية،  سرمد 
تتعلق بملعب نــادي الكويت، إذ أوضــح أن 
 للسقوط بناءً على تقرير 

ً
هناك مدرجاً آيلا

رسمي صادر من وزارة الأشغال الكويتية. 
وأضـــاف أن »الاتــحــاد الآســيــوي لكرة القدم 
لــلــنــادي« تقضي  أصـــدر تعليمات واضــحــة 
ه »ليس لكم إلا اللعب على استاد جابر«، 

ّ
بأن

فــي الــوقــت الـــذي »لا يــبــدو فــيــه هـــذا الملعب 
أيضاً جاهزاً لاستقبال المواجهة، لذلك وجد 
نادي الكويت نفسه في موقفٍ محرجٍ على 
اعتبار أن بقية الملاعب لا تملك التراخيص 

الأثناء، يسعى شباب الأهلي دبي الإماراتي 
إلى تعويض خيبة الأمل التي تعرض لها، 
بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال آسيا 
للنخبة 2024-2025 من خلال المنافسة على 
اللقب هذه البطولة، حيث يبدأ مشواره ضد 
الــذي بلغ البطولة،  الحسين إربــد الأردنـــي، 
بعد فوزه بلقب الدوري الأردني للمحترفين 
لأول مــــرة فـــي المـــوســـم المـــاضـــي. وفــــي غــرب 
الـــــقـــــارة، ولـــحـــســـاب المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، 
اللعب  ميزة  على  يونايتد  بانكوك  يعتمد 
عــلــى أرضـــــه مـــن أجــــل تــحــقــيــق الـــفـــوز على 
تامبنيز روفرز السنغافوري. وتعادل فريق 

بانكوك يونايتد، صاحب المركز الثالث في 
الــــدوري الــتــايــلانــدي 1-1 مــع فــريــق ناخون 
راتـــشـــاســـيـــمـــا قـــبـــل أيـــــــام، بــيــنــمــا يــتــســاوى 
تامبنيز روفــرز )الــذي تعادل 2-2 مع فريق 
يونغ ليونز( مع فريق ليون سيتي سايلرز 
في صدارة الدوري السنغافوري. في المقابل 
يستقبل لي مان من هونغ كونغ، فريق نام 
دينه، الذي يعاني بعد افتتاح مشواره في 
الأولــى  الــدرجــة  الفيتنامي  الــــدوري  بطولة 
ــام فــريــق هــونــغ لينه ها  بــالــخــســارة 0-1 أمـ
تينه. وهو ذات حال لي مان الذي خسر 2-1 

أمام تاي بو يوم السبت.

Wednesday 18 September 2024 Wednesday 18 September 2024
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زهير ورد

ــاء فــي  ــ ــعــ ــ ــات الأربــ ــاريــ ــبــ تــتــمــيــز مــ
أبــــطــــال أوروبــــــــا بـــظـــهـــور فــريــقــن 
وصلا إلى نصف نهائي النسخة 
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ ــا بـ ــمــ المــــاضــــيــــة، وهــ
الــفــرنــســي وبــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي. 
فــي الأثـــنـــاء، تــبــدو مــهــمــة فــريــق إنــتــر ميلان 
الإيطالي صعبة للغاية، عندما ينزل ضيفاً، 
نــادي  الأربـــعـــاء، على ملعب الاتــحــاد، معقل 
مانشستر سيتي الإنكليزي، حيث سيواجه 
الـــفـــريـــق الإيـــطـــالـــي مــنــافــســاً لـــم يـــعـــرف غير 
الرسمية  المسابقات  بداية  منذ  الانتصارات 
في إنكلترا، إذ حصد الفريق العلامة الكاملة 

دوري 
أبطال أوروبا

تتواصل مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، حيث تقام، مساء الأربعاء، ست مباريات جديدة يتصدرها  لقاء مانشستر سيتي الإنكليزي 

وإنتر ميلان الإيطالي، في واحدة من أهم المباريات في الأسبوع الأول للمسابقة

3031
رياضة

تقرير

مهمة  فــإن  ولهذا  توالياً،  انتصارات  بأربعة 
الإنــــتــــر فــــي تـــعـــويـــض خـــســـارتـــه فــــي نــهــائــي 
نسخة 2023 من دوري الأبطال، عندما خسر 
خاصة  للغاية،  صعبة  تبدو  )1ـ0(،  بنتيجة 
أن بدايته في الدوري لم تكن مثالية، إذ خسر 
الــفــريــق أربــــع نــقــاط فــي أول أربــــع مــبــاريــات 

وتـــراجـــع إلـــى المــركــز الــثــانــي، كــمــا أن المـــدرب 
تعدد  بسبب  المثالية  التركيبة  بعد  يجد  لم 

الإصابات التي طاولت نجومه. 
ويقدم السيتي عرضاً قوياً للغاية منذ بداية 
المــوســم بــقــيــادة الــنــجــم الــنــرويــجــي إيرلينغ 
هالاند، الــذي سجل تسعة أهــداف في بداية 
قـــويـــة تـــؤكـــد أنــــه الأفـــضـــل حـــالـــيـــاً، فـــي وقــت 
لــم يــجــد فــيــه إنــتــر مــيــلانــو دعــمــاً مــن هــدّافــه 
لاوتــارو مارتينيز، الذي لم يسجل أي هدف 
في الموسم الجديد وأرقامه تدعو إلى الحيرة 
بعد أن عجز عن مساعدة فريقه، كما أنه لم 
الــقــويــة، بما في  المــبــاريــات  يكن حاسماً فــي 
ذلك نسخة العام الماضي من دوري الأبطال، 
حــيــث غــــاب بــســبــب إصـــابـــتـــه فـــي المــواجــهــة 
القوية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، ليودع 

فريقه المسابقة منذ الدور ثمن النهائي.
وبن نهائي 2023 ومباراة الليلة، لم تحصل 
الكثير من التغييرات في الفريقن على حدّ 
سواء، ذلك أن النادي الإنكليزي حافظ على 
أهــــم لاعــبــيــه بــاســتــثــنــاء الـــجـــزائـــري ريـــاض 
محرز الذي غادر إلى الأهلي السعودي منذ 
الموسم الماضي، بينما فقد الفريق الإيطالي 
عدداً من لاعبيه المؤثرين، وخاصة الحارس 
متوسط  وكذلك  أونانا،  أندريه  الكاميروني 
المـــيـــدان الـــكـــرواتـــي بـــروزوفـــيـــتـــش والمــهــاجــم 
روميلو لوكاكو، ولكن كل فريق حافظ على 
مــدربــه، حيث سيكون بيب غــوارديــولا على 
ــة مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي مــحــاولــة كسب  دكــ
المعركة التكتيكية مع سيموني إنزاغي الذي 
أحــســن إدارة لــقــاء الــنــهــائــي رغـــم الــخــســارة، 

وأربك حسابات المدرب الإسباني كثيرا. 
ويظهر باريس سان جيرمان مرشحاً بقوة 
للانتصار على جيرونا الإسباني مستفيداً 
المحلي حيث  الـــدوري  القوية في  بدايته  من 
حـــصـــد الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة وهـــجـــومـــه ضـــرب 
بقوة هــذا المــوســم، إذ لــم يظهر إلــى حــدّ الآن 
ــن الــفــريــق،  تــأثــيــر رحـــيـــل كــيــلــيــان مــبــابــي عـ
ولــكــن الـــوضـــع قـــد يــخــتــلــف بـــلا شـــك بــمــا أن 
كثيراً عن  الأبطال تختلف  دوري  مواجهات 
الــدوري المحلي، فرغم أن جيرونا خسر آخر 
)4ـ1(  بنتيجة  الإســبــانــي  الــــدوري  مــبــاريــات 
أمام برشلونة، إلا أن الفريق يريد التألق في 
أول مباراة في دوري الأبطال، وهو قادر على 
أن يكون عقبة قوية أمام الفريق الفرنسي في 
حــال نجح في تطبيق خطة تحتوي هجوم 
نــــادي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. ويُـــــدرك المـــدرب 
في  الجماهير  انــتــظــارات  أن  إنريكي  لويس 
بــاريــس كــبــيــرة فــي المــوســم الــجــديــد، خاصة 
ــــى نـــصـــف نـــهـــائـــي نــســخــة  بـــعـــد الــــوصــــول إلـ
القيام  المــاضــي، ولــهــذا فإنه سيحاول  الــعــام 
يقبل  فريقه  أن  بما  الــدفــاع،  على  بتعديلات 
ــــي حـــال  أهــــدافــــاً فــــي مـــبـــاريـــات الـــــــــدوري، وفـ
كــســب الــخــط الــخــلــفــي الـــتـــحـــدي، فــلــن يــكــون 
انتصار  أول  فريقه حصد  على  الصعب  من 
ديبميلي،  عثمان  المهاجم  تألق  بعد  خاصة 

إنتر يطارد الثأر أمام 
السيتي والباريسي 

يواجه جيرونا

كينيا تؤكد التزامها استضافة كأس الأمم الأفريقية 2027 
مع أوغندا وتنزانيا

الكيني، ولــيــام روتـــو، أن بــاده »ستكون جــاهــزة« لاستضافة كــأس الأمــم  الرئيس  أكــد 
الــجــارتــن أوغــنــدا  بــالاشــتــراك مــع  الــتــي ستستضيفها  الــقــدم 2027،  لــكــرة  الأفــريــقــيــة 
الثاثة  الرئيس الأفريقي على حسابه على منصة )إكــس( عن الماعب  وتنزانيا. وقــال 
في نيروبي: »ستكون كينيا جاهزة للمشاركة في استضافة كأس الأمم الأفريقية في 
ملعب  وبــنــاء  ونيايو،  كــاســارانــي  ملعبي  )تجديد  الثاثة  لماعبنا  الاســتــعــدادات   .2027
مدينة تالانتا الرياضية الجديد( تسير بشكل جيد«. وقال روتو بعد اجتماعه مع رئيس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف(، باتريس موتسيبي، في )State House( بالعاصمة: 
»نحن ملتزمون أن يكون ملعبا كاساراني ونيايو جاهزين بنهاية العام الجاري«، بينما 
استاد تالانتا سبورتس سيتي »سيكتمل بحلول ديسمبر 2025«. وأشرف موتسيبي، 
الذي يزور كينيا لتقييم جاهزية الباد، في نهاية الأسبوع الماضي، على الأعمال الجارية 
في الماعب. وقال رئيس )كاف(: »لقد رأيت العمل الذي يُعمَل على إنجازه، وأنا معجب 
بما قامت به الحكومة. هذا يدل على التزام كينيا ضمان استضافة هذه البطولة الكبرى 
بنجاح«. ونقلت وسائل الإعام المحلية عن موتسيبي قوله: »أتطلع إلى هذا التفاني في 
تنزانيا وأوغندا، اللتن سأزورهما أيضاً لتقييم مستوى الاستعدادات«. وتجدر الإشارة 
إلى أن اللجنة التنفيذية لـ )الكاف( أسندت، في سبتمبر/أيلول 2023 تنظيم كأس الأمم 

الأفريقية 2025 إلى المغرب، وتنظيم نسخة 2027 إلى الثاثي كينيا - أوغندا - تنزانيا.
وصرّح موتسيبي: »يعود الحدث الأكبر على الأراضي الأفريقية إلى شرق أفريقيا بعد 
البطولة في إثيوبيا عام 1976. وستكون هذه هي  ظمت فيها 

ُ
51 عاماً منذ آخر مرة ن

النسخة الـ 36 من المسابقة، وستكون المرة الأولى التي تنظمها ثاث دول«.

كنودسن يقود الدنمارك مدرباً مؤقتاً أمام إسبانيا بدوري 
الأمم

أعــلــن الاتــحــاد الــدنــمــاركــي لــكــرة الــقــدم أن المــدرب 
المــنــتــخــب  ــنـــودســـن ســـيـــقـــود  كـ ــد لارس  ــاعـ المـــسـ
أكتوبر/تشرين  مواجهتي  خــال  مؤقتاً  الوطني 
الأول المقبل بــدوري الأمم الأوروبية أمام كل من 
المسؤولية  وتولى كنودسن  إسبانيا وسويسرا. 
ــطـــس/ آب  ــسـ بــصــفــة مــــــدرب مـــؤقـــت بـــنـــهـــايـــة أغـ
بسبب  ويهورست  مورتن  لغياب  نظراً  الماضي، 
الإجـــهـــاد، الـــذي كـــان قــد عُـــنِّ مــدربــاً مــؤقــتــاً بعد 
استقالة مورتن هيولماند عقب انتهاء بطولة أمم 
أوروبا الأخيرة. وكان ويهورست قد حصل على 
الإذن الطبي بالعودة، ولكن اتفق الطرفان على أن 
يقوم بمهام المدرب المساعد خال المواجهتن المقبلتن لمنتخب الدنمارك. وقال بيتر مولر، 
مدير المنتخبات بالاتحاد الدنماركي لكرة القدم، في بيان رسمي: »مهمة المدرب الوطني 
الحل  هو  هــذا  أن  مورتن  مع  قررنا  المقبلة،  المباريات  قبل  الوقت  لضيق  ونظراً  صعبة، 
الأفضل للمواجهتن المقبلتن«. وفي الظهور الأول له مع منتخب الدنمارك، الذي انضمّ 
 من 

ّ
إلى جهازه الفني في مارس/ آذار الماضي، نجح كنودسن في تحقيق الفوز على كل

سويسرا )0-2( وصربيا )0-2(، ما قاده إلى صدارة المجموعة )A4( برصيد ست نقاط.

آيتانا بونماتي مستمرة مع برشلونة حتى 2028
ــادي بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي عــقــد نجمته  ــ ــدد نـ جــ
حــزيــران  يونيو/  حتى  بونماتي،  آيتانا  الــدولــيــة، 
2028. ورغم امتاكها لعروض كثيرة من أندية 
الــــ26 عــامــاً قبلت عرض  عــديــدة، إلا أن صاحبة 
بقميص  لتستمر  لــلــتــجــديــد،  الــكــتــالــونــي  الـــنـــادي 
الــبــاوغــرانــا لــثــاثــة مــواســم مــقــبــلــة، بــعــدمــا كــان 
عــقــدهــا يــنــتــهــي بــنــهــايــة المـــوســـم المــقــبــل فـــي 30 
تجديد  برشلونة  وأعلن   .2025 حزيران  يونيو/ 
العام  دور(  )بــالــون  الذهبية  الــكــرة  عقد صاحبة 
التجديد في  عــقــود  وقــعــت على  بعدما  المــاضــي، 
مكاتب النادي بحضور الاعبة، والرئيس جوان 
لابورتا، والمدير المسؤول عن كرة القدم للسيدات 
ــج. وفــــي تــصــريــحــات  ــويـ ــي الــــنــــادي، تــشــافــي بـ فـ
ــا عــبــر مــوقــعــه الـــرســـمـــي على  ــبـــارسـ نــشــرهــا الـ
العام  القدم )فيفا(  الدولي لكرة  العالم من الاتحاد  الإنترنت، أوضحت أفضل لاعبة في 
الـــ13  الــنــادي«، وبــبــدء موسمها  فــي  »ســعــادة كبيرة بالاستمرار  بـــ أنها تشعر  المــاضــي 
بقميص الباوغرانا. وأكدت الاعبة أيضاً أن أولويتها كانت الاستمرار هنا »في المنزل«، 
المفاوضات كأيّ  : »كانت 

ً
قائلة الوقت،  لبعض  المفاوضات استمرت  بأن  أقــرّت  أنها  رغم 

مفاوضات، مع بعض اللحظات الطيبة، والأخــرى لا، ولكني أعتقد أنه كان هناك تفاهم 
كبير بن جميع الأطراف«.

تقل شعبيتها عن كرة السلة في بادها. لطالما كانت لورا 
نيكولز تحب التحديات، ورغم أن كرة اليد كانت جزءاً من 
حياتها في سن مبكرة، لكن لم تتح لها الفرصة لممارستها 
الــفــرق فــي مسقط رأسها  بشكل احــتــرافــي بسبب غــيــاب 
بمدينة كــامــارغــو، وهــو الأمــر الــذي جعل كــرة السلة تبرز 
لة لها، إذ أبدعت وأصبحت واحــدة من أبرز 

ّ
رياضة مفض

الأســمــاء في تاريخ اللعبة في بــادهــا، لكن مع ذلــك، بقيت 
كرة اليد دائماً في مخيلتها، حتى اتخذت القرار بالانضمام 

إلى فريق بيريدا خال الموسم الحالي 2025-2024.  
وستشارك لورا في دوري الشرف الذهبي الذي يعتبر ثاني 
أكبر دوري في إسبانيا بعد دوري غيريراس ايبيردرولا، 
قدراتها  بفضل  الــجــديــد،  لناديها  قــويــة  إضــافــة  وستمثل 
البدنية الفريدة وخبرتها الطويلة في الصالات والمنافسات، 
على اعتبار أن طولها يبلغ قرابة المترين، وهو ما سيمنحها 

مــيــزة كــبــيــرة فـــي المــلــعــب، بــجــانــب مــوهــبــتــهــا الــفــطــريــة في 
الرياضة. ولا تعتبر مثل هذه التحديات غريبة عن نيكولز، 
الرياضة أيضاً،  فقد سبق لها أن خاضت تحديات خارج 
أحدها كان دخولها إلى عالم السياسة، إذ قررت الانضمام 
دعــم وتعزيز  بهدف  الإقليمي  كانتابريا  قــوائــم حــزب  إلــى 
ــــم تــقــتــصــر مــغــامــراتــهــا على  الـــريـــاضـــة فـــي مــنــطــقــتــهــا، ول
السلة بعد  إلى ماعب كرة  السياسة فحسب، فقد عــادت 
 
ً
غياب دام عامن من خال اللعب لفريق ليغانيس، مؤكدة

إصرارها على مواجهة أي عقبة تعترضها.
وتلخص لورا نيكولز فلسفتها في الحياة من خال مقولة 
»إذا  إنستغرام:  موقع  في  على حسابها  نشرتها  بسيطة 
وجدت شيئاً يجعلك سعيداً، فا تفوته«. بالنسبة لها، هذا 
الــيــوم مغامرة  الــيــد، التي تعتبر  الــشــيء هــو الآن لعبة كــرة 

جديدة في حياتها الرياضية الثرية بالتطورات المثيرة.

إسلام المؤدب

ف شغف أسطورة كرة السلة الإسبانية لورا نيكولز 
ّ
لا يتوق

)35 عاماً( بالتحديات، فهي دائماً ما تبحث عن مغامرات 
جديدة، وهذه المرة قرّرت الانتقال من لعبة كرة السلة التي 
حــقــقــت فــيــهــا مــســيــرة اســتــثــنــائــيــة ومــلــهــمــة لــلــكــثــيــرات إلــى 
رياضة جديدة تماماً، وهي كرة اليد، بعد أن كانت الأسطورة 
المولودة في سانتاندير عام 1989 واحدة من أبرز لاعبات 
الــذي ضم  الذهبي، وهــو الجيل  جيل كــرة السلة الإسبانية 
أســـمـــاء لامـــعـــة، مــثــل الــنــجــمــات سيلفيا دومــيــنــغــيــز، وألــبــا 
تورينس، ومارتا شارغاي، والاتي حققن تسعة تتويجات 
كبرى في سجلهن التاريخي، لذلك كان من السهل عليها أن 
تكتفي بما حققته في لعبة العمالقة، لكنها اختارت مجدداً 
التحديات، بالبداية من جديد في رياضة أخــرى، لا  طريق 

لورا نيكولز

على هامش الحدث

قررت النجمة لورا 
نيكولز الانتقال إلى 

مغامرة جديدة 
في لعبة كرة 

اليد، وذلك بعد 
نجاحاتها السابقة 

في كرة السلة

مانشستر سيتي 
فاز في آخر لقاء 
على الإنتر )برندن 
)Getty/ موران

بين  القمة  مباراة  عاماً(   35( نيبيرغ  غلين  السويدي  الحكم  سيدير 
في  حاضراً  كان  وقد  الإيطالي،  ميلان  وإنتر  الإنكليزي  سيتي  مانشستر 
بطولة أوروبا في الصيف الماضي، وأدار قمة ثمن النهائي بين فرنسا 
دوري  من  الأخيرة  النسخة  في  قوية  مباريات  أدار  أنه  كما  وبلجيكا، 
أدار  الألماني، كما  وبايرن ميونخ  الإنكليزي  أرسنال  لقاء  الأبطال، منها 
نهائي النسخة الأخيرة من نهائي كأس العالم لأقل من 20 عاماً، وأثار 

جدلاً بسبب بعض القرارات.

حكم سويدي لقمة الأبطال

وجه رياضي

الذي يُعتبر من بن نقاط قوة الفريق حالياً، 
ــه تــحــســنــاً كــبــيــراً قــيــاســاً  ــامـ وقــــد شــهــدت أرقـ
ــة إلــى  ــافـ ــو يـــقـــدم إضـ بـــالمـــوســـم المــــاضــــي، وهــ

هجوم الفريق في المباريات الأخيرة.
وينزل بوروسيا دورتموند الألماني، وصيف 
المــاضــي، ضيفاً على سيركل  المــوســم  نسخة 
بريج البلجيكي، حيث يلوح النادي الألماني 
في موقف قوة من أجل تحقيق بداية ناجحة 
مستفيداً من خبرة لاعبيه التي ستساعدهم 
ــم أن الــوضــع  فـــي الــتــعــامــل مـــع المــــبــــاراة، رغــ
ــم المـــاضـــي،  ــالمـــوسـ يـــبـــدو مــخــتــلــفــاً قـــيـــاســـاً بـ
ــه صــعــوبــات  ــ بـــمـــا أن الــــنــــادي الألمــــانــــي واجــ
ــم، فـــي وقــــت ســيــلــعــب فيه  فـــي بـــدايـــة المــــوســ
مــن دون ضــغــط. وخــلال  البلجيكي  الــفــريــق 
الفريقن، حقق  بــن  مــواجــهــات سابقة  ســت 
دورتــمــونــد أربــعــة انــتــصــارات وفـــاز الفريق 
البلجيكي في لقاء وحسم التعادل مواجهة 
فــقــط، وهـــي مــعــطــيــات تــجــعــل فـــرص الــفــريــق 

الألماني في الانتصار أكبر من مضيفه.
كما يسعى بولونيا الإيطالي إلى استغلال 
ــل دخــــول قــوي  ــــوده عــلــى مــيــدانــه مـــن أجـ وجـ
فـــي المــســابــقــة عــنــدمــا يــســتــضــيــف شــاخــتــار 
الأوكــرانــي، ذلــك أن بولونيا يعلم أن مهمته 
صعبة للغاية، لا سيما أنه فقد أهم لاعبيه 
ــك المـــــــدرب الــــــذي قــــــاده إلـــــى المـــشـــاركـــة  ــذلــ وكــ
أكبر  الأوروبية، بينما يملك شاختار خبرة 
بــالمــســابــقــات الأوروبـــيـــة وســبــق لــه أن حقق 
الكثير من النتائج المفاجئة، وهو قادر على 
الانــتــصــار فــي إيــطــالــيــا مُــســتــفــيــداً مــن تعثر 
بولونيا فــي بــدايــة المــوســم، حيث لــم يحقق 
ينجح  ولــم  مثالية  نتائج  الإيــطــالــي  الفريق 
فـــي تــعــويــض الــلاعــبــن الـــذيـــن غــــــادروه في 
الميركاتو الصيفي، ولهذا فإن المهمة ستكون 

صعبة للغاية.
ويسيطر التكافؤ على مواجهة سبارتا براغ 
الــتــشــيــكــي وضــيــفــه ســالــزبــورغ الــنــمــســاوي، 
بحكم تقارب المستوى بن الفريقن، كما أن 
 منهما يُــدرك جيداً أن فرصه في التأهل 

ً
كلا

إلى الدور المقبل من المسابقة ضعيفة للغاية 
نــظــرا إلــــى تــبــايــن مـــوازيـــن الـــقـــوى مـــع بقية 
البطولة، وهي  الأندية الأخــرى المشاركة في 
المــواجــهــة الــثــالــثــة بــن الــفــريــقــن حــيــث حقق 
التعادل  وحــســم  انــتــصــاراً  التشيكي  الفريق 
ــاراة. كـــمـــا يـــبـــدو ســلــتــيــك الأســكــتــلــنــدي  ــ ــبـ ــ مـ
ــــلال مـــواجـــهـــة ســلــوفــان  فــــي مـــوقـــف جـــيـــد خـ
بــــراتــــســــلافــــيــــا، بـــاعـــتـــبـــار أنــــــه يـــمـــلـــك خـــبـــرة 
أوروبـــيـــة أكـــبـــر، إضـــافـــة إلـــى أنـــه سيخوض 
المــواجــهــة عــلــى مــيــدانــه، وفــرصــه فــي حصد 
أول ثلاث نقاط تبدو كبيرة، فهو فريق يجد 
دعماً كبيراً من قبل الجماهير التي تسانده 

بشغف كبير للغاية.

ــه »لــن يقول وداعـــاً فــي نهاية الموسم 
ّ
إن بــايــرن ميونخ مانويل نوير  قــال حــارس مرمى 

الحالي«، في ما جاء رداً على التكهنات بشأن استمراريته في النادي الألماني. وأكد قائد 
الفريق الألماني: »أنا ألعب بشكل جيد للغاية، وإذا احتاجني النادي عندما ينتهي الموسم، 
فإنني سأتحدث مع الإدارة لدراسة الاستمرارية نظراً لأن عقدي ينتهي بنهاية الموسم 
الجاري«. وشدد حارس مرمى البايرن على أن الفريق البافاري »متعطش للغاية لتحسن 
إلــى نهائي دوري الأبطال في  الوصول  ــه »يرغب في 

ّ
المــاضــي«، وأن مستواه عن الموسم 

ميونخ، مثل جميع المشجعن«.

صورة في خبر

رسالة نوير

Wednesday 18 September 2024 Wednesday 18 September 2024
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غزل شباك الصيد
حكاية العم جمعة وبحر الإسكندرية

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ل أول شعاع للشمس 
ّ
بينما يتسل

إلـــى رمــــال شــواطــئ الإســكــنــدريــة 
شــــمــــالــــي مـــــصـــــر، فــــــي الــــدقــــائــــق 
الأولــى بعد أذان الفجر من كل يوم، يصل 
الــذي يمتهن  الستيني، عم جمعة،  الرجل 
صناعة شباك الصيد يدوياً، إلى رصيف 
الــكــورنــيــش فــي وســط المــديــنــة الساحلية، 
يوماً جديداً  ليبدأ  القديمة  أدواتــه   

ً
حاملا

من العمل الشاق في صنعته التي ورثها 
ل مصدر رزق أسرته.

ّ
عن أجداده، وتمث

الحرف  يــدويــاً مــن  صناعة شــبــاك الصيد 
ــدن الــســاحــلــيــة بــمــصــر،  ــ المــــتــــوارثــــة فــــي المــ
وتعتمد هذه المهنة على المهارة والصبر. 
وبــالــرغــم مـــن الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا 
أنــه وغيره من الصيادين  العم جمعة، إلا 
الشبك  في مهنة غزل وحياكة  مستمرّون 
الـــتـــي ورثـــوهـــا عـــن الآبـــــاء والأجـــــــداد منذ 

صغرهم.
»العربي الجديد«: »لا  يقول جمعة غانم لـ
بد من الوصول مبكراً إلى حياكة وتصليح 
الــشــبــاك الــتــي يــحــتــاجــهــا الـــصـــيـــادون في 
ــادوا مــنــذ ســـنـــوات على  ــتـــ أعـــمـــالـــهـــم، واعـــ
وجودي في ذات المكان على شاطئ الميناء 
رحــلات  قبل  الجمرك  منطقة  فــي  الشرقي 

مهنة مهدّدة بالزوال مع التقدّم التكنولوجي )العربي الجديد(

الصيد وبعد عودتهم منها«.
ــارس مهنتي عــلــى الــشــاطــئ  ــ يــضــيــف: »أمـ
فــي ذات المـــكـــان، فــأصــنــع شــبــاكــاً جــديــدة، 
وأعـــرضـــهـــا لــلــبــيــع عــلــى الــصــيــاديــن، كما 
صــلــح شــبــاكــهــم الــقــديــمــة المــهــتــرئــة بفعل 

ُ
أ

ــاه المــالــحــة وشــــدة الأمــــــواج«.  ــيـ الـــزمـــن والمـ
يشير عم جمعة إلى أن مهنة غزل الشباك 
ــهـــارات الــحــركــيــة الــيــدويــة  تعتمد عــلــى المـ
الــدقــيــقــة لــلــصــيــاد أو الــحــرفــي، ومــعــرفــتــه 
إبداعياً   

ً
بالخيوط والأدوات، ليكون عملا

في تصميم الشباك. ورغم أنه عمل شاق، 
لكنه ممتع للغاية، يتطلب الصبر والدقة 

والاهتمام بالتفاصيل«.
يــســتــطــرد الـــرجـــل الــســتــيــنــي: »يــســتــخــدم 
ــــزل الـــشـــبـــاك مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة  عـــامـــل غـ
وبكرات  الحياكة  إبــر  ومنها  الأدوات،  من 
الــخــيــط والــســكــاكــن والمــقــصــات والمـــيـــزان 
لغزل  والشوكة  والمــغــزل  القياس  وشــريــط 
الــخــيــوط وصــنــع الــشــبــاك الــتــي تستخدم 

في صيد الأسماك«.
 :

ً
وتـــحـــدّث عـــن أنـــــواع شــبــاك الـــغـــزل قــائــلا

»تــعــتــمــد الـــشـــبـــاك عـــلـــى الـــوظـــيـــفـــة ونــــوع 
ــــصــــطــــاد، وذلــــــك حــســب 

ُ
ــاك الـــتـــي ت ــ ــمـ ــ الأسـ

ــلــــثــــروة  ــة لــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــئــ ــيــ ــهــ ــات الــ ــ ــفــ ــ ــــواصــ مــ
محددة  مقاسات  تشترط  الــتــي  السمكية 
ومــتــســاويــة لــفــتــحــات الــشــبــاك لمــنــع صيد 

الأسماك الصغيرة«. كما تحدّث عن لجوء 
الصيادين إلى إصلاح التالف من الشباك 
يـــدويـــاً بــــدلًا مـــن شــــراء جـــديـــدة نــظــراً إلــى 
ارتــفــاع الأســعــار، ولأن أي ثقب بها كفيل 
الطلب على  البحر. ويــزداد  بخسارة رزق 
ــــلال الـــصـــيـــف فــــي كــل  ــــلاح الـــشـــبـــاك خـ إصــ
الهواة من  الطقس وإقبال  عــام، لاستقرار 
أبناء الإسكندرية وزوارهــا على ممارسة 
الصيد، بينما في فصل الشتاء تقل حركة 
الــصــيــد بسبب الــنــوات الــشــتــويــة، خاصة 
مع تطوير بعض الأنواع من الشباك التي 
تتناسب مع إمكانات الهواة، ولا تستلزم 

وجود صياد مُدرب ومحترف.
يـــضـــيـــف: »حــــجــــم الـــشـــبـــكـــة يــــكــــون حــســب 
الــطــلــب، ولــكــن الــحــجــم المــعــتــاد لــهــا يكون 
ــتــــر واحـــــد  ــراً وبـــــعـــــرض مــ ــ ــتـ ــ ــه 45 مـ ــ ــولـ ــ طـ
وتسمى فرقة، ويتراوح سعرها بن 2000 
إلـــى 4000 جنيه عــلــى حــســب نـــوع الــغــزل 
المــســتــخــدم، وتــحــتــاج إلـــى أربــعــة أيـــام من 

العمل«.
وعن أفضل بيئة لممارسة المهنة يقول إن 
مهنته أوشكت على الانقراض على أيدي 
أصـــحـــاب المــصــانــع الــحــديــثــة الــتــي تنتج 
ما  والماكينات،  الآلات  باستخدام  الشباك 
المــئــات ممن  أرزاق  الــقــضــاء على  إلــى  أدّى 
عاشوا على الغزل اليدوي للشباك، بينما 

يظل عدد قليل من القابضن على الجمر 
يــصــرّون عــلــى مــواصــلــة الــتــحــدي بالعمل 

اليومي الشاق في أي ظروف.
وعــن تــاريــخ المهنة يــؤكــد الــعــم جمعة أنه 
ال الشباك 

ّ
ــز ـ

ُ
غ منذ عــشــرات السنوات كــان 

يمارسون أعمالهم في مجموعة متنوعة 
مــن البيئات، ســواء فــي الـــورش الصغيرة 
التي كانت تملأ منطقة الأنفوشي، أو فوق 
كما  الطلق  الهواء  في  أو  بيوتهم،  أسطح 
يفعل حالياً، مشيراً إلى أنه منذ زمن بعيد 
ال الــشــبــاك يــجــدون فــرصــاً للسفر 

ّ
ــز ــ

ُ
كــان غ

اليونان  أوروبـــا، خاصة  والعمل في دول 
وتركيا وإيطاليا.

يتابع: »كما كان الأجانب من تلك البلدان 
يأتون إلى الإسكندرية للاتفاق على شراء 
كميات من الشباك، وذلــك بسبب السمعة 
ــان يـــمـــتـــاز بـــهـــا الــصــانــع  ــ ــتـــي كـ الــطــيــبــة الـ

المصري وقتها«.
 شــاقــاً، يقول 

ً
وبــالإضــافــة إلــى كــونــه عــمــلا

العم جمعة إنه واجه في مهنته صعوبات 
كثيرة، ومنها أن العمل غير منتظم وغير 
مستقر، ما يجعل الدخل متقطعاً، ويؤثر 
 إلى 

ً
في مصروفات البيت والأسرة، إضافة

عدم توفيره معاشاً لكبار السن، واضطرار 
العامل في المهنة إلى مزاولتها حتى آخر 
يـــوم فــي عــمــره، حــتــى يتمكن مــن تحقيق 
الدخل، حتى وإن كان طريح فراش المرض.
وطـــالـــب عـــم جــمــعــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
ــبــــقــــى مــــــن مــهــنــة  بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى مــــــا تــ
ــزل الـــشـــبـــاك، بــاعــتــبــارهــا مــهــنــة قــديــمــة  غــ
ــراض الــــذي  ــ ــقــ ــ وضــــــروريــــــة، وتـــكـــافـــح الانــ
إذ  التكنولوجي،  الــتــطــور  عليها  يفرضه 
إنها شكّلت على مــدار قــرون مضت جزءاً 
 مــن الــتــراث الثقافي لـــدول حوض 

ً
أصــيــلا

البحر المتوسط.

تعتمد الشباك على 
الوظيفة ونوع الأسماك 

صطاد، وذلك 
ُ
التي ت

حسب مواصفات 
الهيئة العامة للثروة 

السمكية التي تشترط 
مقاسات محددة 
لفتحات الشباك

■ ■ ■
يزداد الطلب على 

إصلاح الشباك خلال 
الصيف في كل عام، 
لاستقرار الطقس 

وإقبال الهواة من أبناء 
الإسكندرية وزوارها 
على ممارسة الصيد

■ ■ ■
حجم الشبكة يكون 
حسب الطلب، ولكن 

الحجم المعتاد لها يكون 
طوله 45 متراً وبعرض 

متر واحد وتسمى 
فرقة

باختصار

صناعة شباك الصيد يدوياً من الحرف المتوارثة في المدن الساحلية بمصر، وتعتمد هذه المهنة على المهارة والصبر. وبالرغم 
من التحديات التي يواجهها العم جمعة، إلا أنه وغيره من الصيادين مستمروّن في مهنة غزل وحياكة الشبك

هوامش

سما حسن

نتخيّل حدوثها  الــتــي لا  ــرة 
ّ
المــؤث العربية  الأفـــلام  مــن 

على أرض الواقع، »بريق عينيك«. يتناول قصّة زوجة 
بأخرى،  زواجــه  بإخفاء  لها  تكتشف خديعة زوجها 
يرفض  ولكنه  الــطــلاق،  منه  فتطلب  منها،  ولديه طفل 
ها، ويعتقد 

ّ
التي استقل الطائرة  ويسافر، لكي تسقط 

الجميع أنــه قــد مــات، وتــقــرّر أن تنسى المــاضــي حتى 
يظهر رجل آخر وتتزوّجه وتعيش معه أجمل أيامها، 
ولكن الماضي سرعان ما يطرق بابها ويعود زوجها 
ــت أنـــه مــيّــت، وحـــن يــعــلــم بــزواجــهــا يــتــحــوّل 

ّ
الــــذي ظــن

قانونية  معركة  الزوجة  وتخوض  منتقم،  إنسان  إلى 
يُــعــرف ببيت  تنتهي بــخــســارتــهــا وانــتــقــالــهــا إلـــى مــا 
إقرار  بعد  إذلالها،  في  إمعانا  مُهينة،  بطريقة  اعة 

ّ
الط

المحكمة بطلان زواجها الثاني، وهنا يكمل الزوج الأول 
انتقامه بإيقاع الطلاق الفعلي عليها.

رت فيّ قصة هذا الفيلم، إلى درجة لا توصف، بسبب 
ّ
أث

ظــلــم الـــزوجـــة، فــالــزوج الــعــائــد إلـــى الــحــيــاة كـــان يــراهــا 
خائنة، ونسي خيانته وخداعه لها سنوات، وقد سبق 
هذه  القديمة  والمسرحيات  العربية  الأفــلام  تناولت  أن 

الحياة، وحبكوا قصصا  العائد إلى  الــزوج  يمة، أي 
ّ
الث

الزوجان  يخوض  بحيث  حولها،  كوميدي  طابع  ذات 
حربا من أجل الظفر بالزوجة المشتركة.

لم ألتقط مثل هذه الواقعة فعليا في قطاع غــزة، الذي 
عــشــت فــيــه الــجــزء الأكــبــر مــن ســنــيّ عــمــري، وحيث 
ابة 

ّ
كــانــت الأعــــراف تقتضي بــأن تــتــزوّج الأرمــلــة الش

من شقيق زوجها لعدّة أسباب: أهمها المحافظة على 
الــراحــل، لكي لا ينشأوا في كنف رجل  الـــزّوج  أطفال 
أكثر حنوّاً عليهم من  يكون هناك رجــل  فلن  غريب، 
شقيق الأب. والسبب الثاني أن يكون الزوج الراحل قد 
تــرك ثــروة ويخشى ذووه أن تذهب إلــى رجــل غريب، 
فيقرّرون تزويج الأرملة من شقيق الزوج حتى لو كان 
لديه زوجــة أولــى. ولذلك تصبح الأرملة في مجتمعنا 
ائه، تفتح بمجرّد وفاة 

ّ
جبهة قتال خطرة لزوجات أشق

زوجها. ويبدو أنّ هذه العادة متوارثة منذ زمن بعيد، 
وحيث اعتاد العرب أن يذهب شقيق الــزوج، وبمجرّد 
أن يموت شقيقه إلى أرملته، وهي لا تزال تبكي وتنوح 
على زوجها المسجّى، فيُلقي نحوها عباءته دلالة على 
الشرعية،  عدّتها  انتهاء  بمجرّد  يتزوّجها  أنــه ســوف 
تها حول جسمها بقوّة وإحكام، 

ّ
وإن أمسكت بها ولف

 على أنها ترغب في أن تصبح زوجــة لهذا 
ٌ

فهذا دليل
قيق، رغم أنف زوجته أو زوجاته.

ّ
الش

الذي  الفيلم  أن  حدثت، أخيراً، قصة غريبة  تؤكد لي 
رأيته في ثمانينيات القرن الماضي قرّر أن يتكرّر في 
أحلك ظــروف غــزة، وحيث تــزوّجــت أرملة من شقيق 
ــتــل فــي الــحــرب، وذلــك 

ُ
زوجــهــا الـــذي ظــنّ الجميع أنــه ق

بسبب اختفائه منذ الأيام الأولى، وعدم وجود أي خبر 
عنه يفيد عكس ذلك، وقد سارع أهل الزوج بتزويجها 

 لها 
َ

من شقيقه، لأن الزوجة فقدت كل عائلتها ولم يبق
مكان تذهب إليه، فبقيت مع أهل زوجها حتى انقضت 
الثاني،  ابنهم  على  قرانها  فعقدوا  الشرعية،  عدّتها 
الــــزواج، حفاظا على أرمــلــة ابنهم  والـــذي لــم يسبق لــه 
ومــرّت  أيــضــا.  أطفاله  بــه، وحفاظاً على  الـــذي فجعوا 
ى 

ّ
ت العائلة تنزح من مكان إلى مكان، حت

ّ
الأيــام، وظل

ظهر الابن العائد إلى الحياة، فقد تبنّ أنه كان معتقلا 
ــت الــكــارثــة، والــتــي لم 

ّ
فــي ســجــون الاحــتــلال، وهــنــا حــل

عرف نهايتها بعد.
ُ
ت

أعــداد  الجنونية، هناك  المقتلة  هــذه  غــزة، وبسبب  فــي 
حصى لمفقودين يجهل أهلهم مصيرهم، ومنهم 

ُ
لا ت

ته تحت الأنقاض، أو مات 
ّ
لت جث

ّ
من مات فعلا، وتحل

في سجون الاحتلال. وفي كل حالة هناك دليل قاطع 
على موت الابن، واستحالة عودته إلى الحياة، أمّا بؤس 
أرملة من شقيق زوجها من  الــذي يدفع زواج  الــواقــع 
فهذه  لة، 

ّ
متحل بقايا  أو  أشـــلاء  أو  ــة 

ّ
جــث تــرى  أن  دون 

واحــــدة مــن تــداعــيــات الــحــرب المــؤســفــة والمــوجــعــة، مع 
والمفقودين،  المــوتــى  حــول  ــدة 

ّ
مــؤك غــيــاب إحصائيات 

ضاف لقائمة طويلة من المعضلات التي تواجه 
ُ
والتي ت

 سحري لتجاوزها.
ٍّ

المجتمع الغزّي، وتحتاج إلى حل

ماذا لو عاد إلى الحياة؟

وأخيراً

في غزة، وبسبب المقتلة 
الجنونية، هناك أعداد لا 

تُحصى لمفقودين يجهل 
أهلهم مصيرهم، ومنهم 

من مات فعلاً
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